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مومن آل فرعون 
بسم اله الررحمن الرحیم 


کے د r‏ م 4 .4 نا ۲و 0 م ارس ل ر ر ۵ لا 

و فقال رتجثل” ممن“ من آل فراعون" » يكثم” إثماته : 
kî gl‏ كن ن ر"جللاه أن وق ل : 2 و له“ « وف o‏ جاء کم 
بابیتات مين" ربشکتم ؟ وان يتك كتاذب + یتم که و إن" 
تك“ صكاد قا » .و ك1 24 0 * اكد ي 11 ۰ دان“ أبن لا هك ري 
من" هئو مر ف" کذگاب" ۰ (۲۸) 

و قال" اقذري" آمن" : با قوم ! اعون آهند کم سيل 
ارکشتاد ۰ با قتوام ! اگما هذه الحياة” الدةثيتا متنتاع" » إن“ 


ر الو اللا 


الاخر ة" هي" دار" القتر ار ۰ من" علا اه شجری الاه 
مثلها » وامن عسل صالحا ب من ذكر : أو" اتی وهو 
0 ۱ 5 ون تا ۳ 5 ا am‏ 3 2 * مر 
م" » فا ولك ند؛ختلون" الستنته : ثر"'زاقوان فيها بعير 
مون ۶ و الجا + 2 ب 0 جعي 
حساں وتا قوم ۱ مالی" آدعتوکنم الى أل حامر 4 واند علو ني" 
م ۰ و 5 وت 2 

م © چ الا چ اس 0 دوت م - إن 9 o‏ 
إلى النگار ؟!۰ تد"عثونتني لاكتفثر” باه » وا شر ل به ما ليٽس لي 


۹ س 


وس بیج ری پا مسب موی یرس 


a amer na Hermanns anna 


سلخت يِن عمري - في سبيل إيجاد هذا الكتاب ‏ عاما » أو ما يقرب 
اوه وا سو ا ا ا 
الفسحة ين الوقت » كان شي کنیا » ین نصيب البحث والتنقيب ٠ ٠‏ كبا 
كان شیم لیس بالقلیل > من الوقت مر دون " آن اخط» فبه حرفا » آو 
أن أنقتب عن شيءٍ ۰۰۰ 


وبالاضافه إلى هذا ووه وذاك ۰۰۰ ا الوقت اليوميي » المخصكص 
سپیل فا کب :ما لاوز اس کل و 


ی من قصدي ۰۰۰ 


إنما i‏ أشير إلى : آني في صف عام و۷۰ هھ [۰هم ] زرت 
لبنان ا ع فد مت هذا الکتاب لصديقي الأستاذ بولس سلامة ليقد”م 
له مقدتمة” » مج ةن كل صل غير نار لسوی الأثر ‏ وهكذا اتفقنافي 
الرآي ب فوضع هذه المقدتمة » التي بين بين د بدي القاريء الكريم » فأشار فيها 
إلى نقطة الضعف » في هذا الكتاب » وهي ما بل باللغة ٠‏ 


والنقد النزیه » لا بأتي بسوی الخت من الشما 


(۱) كان اول حرف ا في يو الكتاب في ۷۴/۸/۹ هات 
5 م . وآخر حرف من مسودته أبضا.- في ۱۳۷۲/۸/۲ ه ب 
۷ م. 


لذلك - وقد رأيثٌ المنفسح من الوقت ا عله ثم و ا 
تداركت فيها شیر الأخطاء »التي وفقث لاكتشانها » وعدن على بعض 
النقاط بالصقل والتشذب ٠‏ كما زدٿ شيئاً ۾ من المصادر التي وقفت عليها » 
خلال هذا اللتسح بي الوقت + وكذلك زهت في بعض المواضم » ما وق 
عليه # يمد ذلك مما رآیت الفائدة والتمام بتطلبانه » ولا سيما في [ على 
المتبة ] ۰ 


وقبل هذا وذاكعوةء فإني لا أده عي سي : العصية والكمال ٠‏ وحسبي 

منه : أن يكون غاية الجهد » وان الخلل إن وجد فيه فيا هو عن 
۳3 تقصيرءء ٠‏ والله من وراء القصد . ' 

۳ £ 


۷ هھ 
۰ م 


اللؤلف 


مر ” ا و 
الم ييار بعر 
بقلم الاستاذ الکس بولس سلامة 


ين القطيف وبيني صلا » سبيها ملحمة « عيد الدیر ‏ » التي أدرتها 
على الإمام آي الحسن ۰ وهذا کناب موضوعه والد ا نوهت 


في الملحمة ب بفضل كفيل النبی؟» وجیه قريش وشيخها » فبقي أن اصدعر 
هذا المؤلتف بكلمةر خاطفة » تنظر إلى الكتاب نفسه ۰ 


لقبر استهل* الؤاكفت کاب هزین جام ني أمية » وتفنيد التهم التي 
آلصقوها بأهل یت الرسول » فما مر ولا ارتيك قلمه ۰ ولا غرو فان“ 
من بأخذ جانب [ أبي تراب ] » يستقوي ۰ ولقد عرف ابن قلعة القطیف : 
أنه في حصن نشطت عليه الموادي » فکانت هي الواهية » وکان هو القائم 
أند الدهر ٠‏ 

ولا لفن ان الولف يرصف التهم الباطلة رصا بارعا » و يكدّها ليزيد 
في شناعتها ؛ وي تهجين كلام الفترین على أهل البيت + ولم مه الإسناد 
والأخذ بقول أساطين التاريخ » وأعلام البيان والحدت ‏ على ما في اندفاعه 
مِن حماسة الشباب وتوشب القلم ۰ 

وأحسي أن المقدامة باع رعلن الم ) هي خطة النار » والجبهة 
اتدفاعه ع دك ارك أن بحشد فيها الفری » التي 
تتهافت » ویظهر الخصوم كعصبة من آقرام الزنج والأنباط » لتظهر عظمة 
الإمام » كما يزغ الشناء بعد ارتضاض النیوم + 


بد ۱ ات 


237 الفصل الذي يلي المقدمة ‏ وعنوانه ( بيت ) فد أعاد فيه المؤلف 
قولا" معروفآ ء وانما بعذر على الكلام المكرور ؛ لأنه سيد لمر شخصة 
أبي طالب ٠‏ ولقد آبرزها على آنها مركز « الدائرة » في قرش ب وان 
لكذلك ٠‏ 


ولخد لو ا اللغة بأفضل مرب الديباجة التى أسبغها على تلك الصّوّر 
مد رن حياة الرجل »ناه صاحينا لم يستقم » بعد » فيضكلم » 
اد ان سواد الشياب الطالع + بيد أن هذا الفرع » الذي نمته 
دوحة وفگت قسطها للضاد » بعد الثمار الناضحة » في المستقيل القرب س 
إن شاء الله ٠‏ 


ولقد آحسن المؤلف إذ أبرز شخصية سيد البطحاء ‏ ابن شيبة الحمد 
فجلاها » ثم بسطها على فصول الكتاب جميعا فنما فضل كفيل الرسول 
ومریبه وحاميه » بنمو الرسول تسه » فكان أن“ اليتيم استظل في كنف 
عمه صباً ویافعا ٠‏ فلا بزغت شسس اليتيم مشى العم في نورها » وفاء الى ظل 
ابن عبدالله محاهدا : شديه اله وتفه وولده ۰ 


ومن الانصاف للسيد الخنيزي » قولنا : إنه بارغ في التحليل » ولیس 
آدل* على ذلك هر وقفته 7 الأسات » شت یمان آبي طالیت وان 


كان قد نال فيها مر“ الشعر / الدین تسو هم لضرورة الشعرية > فتقو فتقولهم 

e TT ۰‏ 0 
ما لا يريدون ۰ وانه بصن 2 
بالحسن © ۰ 


يد أن فضل الشعر بشه في ما اه شعر والد ي تراب ۽ في 
فصل « الاشمب والصحيفة » » حيث يقول ابو 


عون ب فد دون انار ضرا وة بالوشیج 2 
تست ۱٩‏ س 


إلى آخر هذه الأبيات » انتي يختلج فيها الإيمان المكين » والقلب 
المضطرم » والسيف الحتدم . 


ولا غوت صاحينا ١‏ التبوب العلمی ٠‏ فتراه ما بفصل الأدلة على فضل 
أبي طالب ONE TS‏ 
البرهان بشهادة الرسول » ثم الامام » ثم اهل ابیت :+ 

لحك لد ار انين المحاماة لما جاء في في الرعيل الخ 


بكس ل الحا + 
¥+ 4+ 


وبعد فلست هنا في مقام دراسته وتحليل » فذلك من شأن القراءوالتقاد. 
بل في مقام التصد بر بکلمقر موجزفر» موداها : أن المؤلف أدرك الغابة فيما 
قصد اليه » فتحدّئم واستقرا » وفتد ودافم ۰ 

وا الحسنات الكثيرة » لتشفع بيعض الهنات » التي و الصباعة 
وا ان العرش الال ون انجوهی. * وق هذ ! الكتاب كثية م من اللؤلق > 


ول من ^ ال*صداف ۰ 


وأحسبني في رأبي هذا أقرب ,الى القسوة العادلة مني إلى الحاملة ٠‏ 
فبيني وبين القطيف صداقة ‏ ولكن الحق أولى أن يقال ٠‏ 
بيروت : ۲۵ صفر ۱۳۷۹ ها 


بولس سلامة 


,عالت 


وم وروت نز 


و ور موس ها ماو و وهی 


-پب.۱ 


مجه لطي اج اين تمر ال الزن لب ۳/۰[ 


كنات 


س الآن س أمام سيرة رجل » لعبت فيها الاهواء دورا كبيرا ؛ ومشت 
08 ی 
صفيقا ۰۰۰ شانها مع کل حقيقةٍ صارخة ناصعةٍ ؛ ؛ تصدّها عن الهوى الجموح» 
والعاطفة الرعناء » فتعمل فيها مسخاً وتشوها لتحعل منها متداعى الستر » 
ومنهار الكن ع 

o ات‎ 

در اهدي ق الما > وكات ون اسار الباديء القودمة ‏ ورس الإنسانية 
وهداتها ف الرعيل الأول ۰ 

رجل فصر المبدأ القويم > وكل القلوب له جافية » وكل العيون تنظر 
اط ا و ا 
بالمقاومة والعصيان » والثورة لإطفاء هذه الشعلة التقدة.»۰ فتمتذ منها آيلر » 
لتعصف بهذا « النبىت الجديد »رذي القبس البميّ » الذي عشی بشعاعه العيون 
الرمداء ٠‏ 

ولكن هذا الحصن المنيع » قف امامها - - شامخاً » مدلا بقوته » 
متحدياً لها في إرادتها الهوجاءه» فترتدٌ هذه الأمدي » وقد ظنت : أنها ستنال 
ما رید » وهي أفرغ ما تكون فتفيض القلوب بالحقد » على هذا النضير 

ب أيضا ‏ وتفضب»»۰! ولكن « غضب الخيل على اللجم » ؟۰ 

رجل سقى الإسلام بذرة » في حقلٍ مجدب مه ورعاه آملودا لينا » مب 

س ۴۳۱ سے 


ع٣‎ 


ال عصار ۰۰ ووليداً نعيم الظفر » فاشتد وفوي وار ينه نور 6 دون 
آن ينال منه عدو ما آراد » حتى جت هذا النبع الدغاق » والراعي المخلص 
الأمين ١ء٠‏ 

رجن كان له في الإسلام شان » وأبقى أثر؟ جميلاً» وفضلاً باقياً ٠‏ ولکن 
شاءتٍ الأهواء أن تزوي عنه العيون » وتنظر إليه نظرة ظالمة » فراحت تال 
منه » وتضع في حقه الا راجيف » لتنال من جوهر الحق » ورواء الفضيلة ٠‏ 


كد 4 
مي عصر الخلافة الراشدة » وهو بحفل بماثر أبى طالب :رجل الاسلام 
الفذس ويسجل مآثره الغر ‏ وآیادیه البيض » ليوفيه بعض حر وله عليه ٠‏ 
وجاء عصر الملكية » والسلطة الجائرة > وهي لا ستقيم إل بلنيل ون 
بطل الاسلام علي « عليه السلام »_لأنها كد ختصبته حقه» مع بنيوالشرعيتف 
فكانت سيرة آییه إحدى الجوانب » التي أعملت تلك السلطة فيها معاول 
الهدم » وهي تظن : أنها ستآتي على شخصية هذا الإمام » التي هي اليوم في 
سبيل صرف الأنئلا ظار عن اغتصابها حقه ٠‏ 
عندگذر و راحت نستأجر ذوي الضمای ر الزنخة » والقلوب القلاكب » التى 
تلبس لكل سا که ٠٠١‏ فلا تعرف للفضيلة منئٌ» ولا لح 
فهي متاجرة وصولية » تبيع الذمم » وتخفر العهود » و" تنقض المواثيق » وتقلب 
الحق باطلا » وتموه الباطل حقًا » وتبيع دينها بالثمن البخس الزهيد : بدنار 
زائفر » ودر مسروق » ومالر وی »ی انها الدون » وترضي 
ضميرها السافل » وتحوز رضی السلطة القائمة 
ولن یکون لها مسجال اقا والحياة ‏ إلا تحت راية الظلام السوداء ١‏ 
فالخفاشة لا تجد لها في النهار مد جناحر» ولا يمت لعينها منه بصيص نور ! 
فعي تو الیل أن تطول منه الرقعة ؛ ليبقى الفضاء مسرحا لها - وحدهارل 
شار کها فيه ذو جناح !.. 
س ۲ نسم 


س الاسم 


قامت الأهواء بدورها 1 قفرت محری التأريخ 4 وآرادت آن تقلب 
الوضع القالم ع فسكرت الضماثر في رکابها » فوضعت الأحاديث » لتسایر 
رغبتها » حتى صار وضع الأحاديث واختلاقها “تبه راه حة السوق ! فكثر 
الوضاعون الذين بریدون هدم الدين » الذي لم يكن في قلوبهم على قرارر» 
ولو لفن قوس بن عقايل الجاهایه « 

قامت هذه السوق السوداء » على ثلاث أثالي: (خفاء فضائل علو 
ناحية ووضع الگحادث الكاذية ضده » وتحویل تفسير الادات من غيرهإليه» 
ومنه لغيره ‏ في الطرف الثاني واختلاق الفضائل والمحاسن » لغيره من 
رفن تاه ال + 

وقد شع التاجر معاوية هذه السوق » وهي تعمل في صالحه » فهي حجر 
الأساس في ملکه ؛ فافتن في ذلك »حسب ماشاء » وق رأى مقالته پا 
بعدما ذل منها كل صمب » فأسلست له القود » ولم تكن تلك الجموح ٠‏ 
فالعقيدة على رجراجر» والدين لمق على الالسنة » لم تتمثله هذه الروح 
الجاهلية تمثّلاً عقا ) والأهواء متحَزة في الصدور » والاغراض تتوثب 
للانطلاق » والذهب الیراق - الذي رین على القلب ؛ في ما هو بخطف 
الأبصار - يعمل عمله السيء المشين ۰ 

اتخذ أصحاب الاغراض السود » والاهواء الشائنة » هذا الطريق »وقد 
راوه برضي منم تطمعهم الجشع ۰ 

ورأى منهم معاوية النهاز : تلك المطية الذلول » فحمل على ظهرهم تلك 


لح[ ۳۳ سب 


الاحمال الثقال ۰ فكانوا لما بريد مطيعين ؛ وان لم برد » فهم إليهمتقربون* 
+ +4 

يكتب إلى عماله : 

و برئتٍ الذمة » مت روى شيئاءينٌ فضل أبي تراب واهل سته» "۰ 

س وإذا بالخطباء لذلك مستجيبون » لیقوموا بلعن علي «ع» » في كل 
اب و و وخ ور 
بر » 

والعامة للخطباء مستجیبون » ولهم مصدقون ۰ 

فماذا تقدتر ‏ مِنّ العامة ب تحت كل منبر» من هذه السبعين آلفا ؟! 
وكم وراء هذا العام من نساء وأطفال » ,أخذون قوله » مثدما بآخذ هو قول 
الخطيب » حتى ينشأ على ذلك لحمهم » ويجري ي به الدم في العروق ٠؟اء‏ 

ثم بعود ایکتب إلى عماله جميعا : 

[ لا تجیزوا لاخو من شیمة علي وآهل یه » شعاد ]۳ ور 

بسی ليأخذ بخناق الشیعه » وال من کید ی )وتف عر قاد 
e‏ ۲ 
د 1 

ولا يلبث أن بكتب لعمالهس مرة » الله وحده اعلم بموقعها من الحساب: 

الك ا قات امراك ا بر مه 


۱ و (۲) شرح النهج ص ۱5 ۲ 
982" س 


مسيم سعد من بو RRNA‏ 


فضائل الصحابة والخلفاء الأولين ٠‏ ولا تتركوا خبر؟ برويه اد من المسلمين 
في أبي تراب » إل وأتوني بمناقب له ف الصحابة مفتعلة ٠ء‏ ۱۰ فان هذا اف 


09 


لي ا وار لميني » وأدحض نحجة اي تراب » وشن إليهم من مناقب 
عثمان وفضله )(۱) ۰ 

ولا نكاد الکتات ب یصل الأسماع » الا والخیال يحلق 6 فينشيءالأخبار» 
ویک ۰۰۰ وباني الأحاديت ‏ وسرف ۰۰۰ بضها ات شا ت 
والبعض الآخر:في النيل من علي «عليه السلام)#وهو الغاية من هذا 0 

ولسنا نری حاجة للقول » أو ن در ا اغذة الوفرة من 
الأحاديث في الفضائل ۶ أي التي تنل علي وله ۽ وما ينك ر 
والجهل المضحك ؛ وما في هذه مِنّ:البغض القتّال ؛ ؛ والعداء الخبيث الأسودء.- 
حيث لم ببق" لهذه أو تلك,قيمة أو وزن*» وليست تشت تحت مطرقة النقد 
لحظة » لأنها ولدت من زنى » وبنيت على أساس ملح » ما لبث أن ناته 
الرطوبة فذاب ۰ 

ولكن موقف السلطة الحاكمة ‏ آنذاك ‏ وما يصدره الحاكم بأمره » 
التاجر معاوية » كان السبب الفمال في تقوية رواج هذه السوق » التي ليس 
لبضاعتها من كساد » ولا ترجی منها سوى الربح المادي الوفير ۰۰۰ فتلقى 
هذه الأحادث المفتعلة » من ذری المنابر » وتعطى لعلمي الكتاتيب ب > لتعطی 
ااال فیحفتونها كنا بعفظون القرآن الکریم »او آنقن يغ + 

وبهذا تکون هذه الاحادث آوسع اتتشاراً » وآکتر تداولاً + وأمضی 
۲۵ ب هذا من تاحار »۰۰ وي تاحیت آخری : یکون الربح والمصلحة أكثر 
سيولا شال مه مالس المصنع » والمصدر + والستورد ب حسب اللغة 
التجارية » وهي صبغة هذه الاحادث ‏ شتر ۵ في الربح: خالق الحديث » 


(۱) المصدر 2:15 ۲ 


لم ۲۵ سد 


ar 7‏ 
ومنتجه » وملقيم ومعلمه » ومن لف م e+.‏ 


ویمود التاجر الكبير معاوية ؛ ليكتب لعمأله » في جميع البلا 

( انظروا إلى من قامت عليه البينة : إنه بحب علي وأهل بيته » فامحوه 
من الديوان » وأسقطوا عطاءه ورزقه ٠ ٩)‏ 

ولا یکتفی بهذه المطاردة العنيفة » وهذا التحدي الصارخ ؛ وهده 
الحرب الاقتصادية الخانقة » حتى بشفع کتابه داك بآخر : 


( من آنهمتدوه: رال هلاه الوم » ی به واهدموا داره )۲۳۲ ۰ 
5 فیضیق ب بذلك الحصار » شد منهگین ذي قبل؟ بكثير وكثيرٍ» فیهدد 
كل من فل قلية + بذرو رن حت لهذا اارجل:؛ آو هؤلاء القوع ٠‏ فمجرد 
تهمه ر » مهدّدة 7 بالحرب الحامية الأوار : فالذمة منه پر فص 
و سوء وعدوی ۰ وهو ر 5 © الدوان + و 
عطاوّه ورزقه ب فلا يقف وبقية المواطنين على قدم الساواة » وهو مخنوق 
الحرية » لا يفكر بعقله » بل عليه أن يكون دمية,تسيّرٌ وتوكّه » بدون اراد 
أو تفکیره»۰ وهو إلى ذلك ب مهدور الكرامة والعزة » محاط بالخطر > 
برتقه بين اللحظة و اختها 4 شنظر ار مان مس فا داز و 


وهو لا يكتفى بإصدار هذه الأوامر الحائرة ١‏ الظالة » والتي تخنق 
العدالة الإجتماعية » وتلاشیها ب لا يكتفي بهذا » بل بختار مز" بقوم بتطبیق 
هذا الجور » فيولي على العراق صنیعته » ولحیق نسيه ‏ زياد بن أبيه ا 
لتشتد الوطاة على الشيعة منهم » وهو بهم خب » وبمكامنهم قطي » حي ثكان 


(۱) و (۲) الصدر ذاته . 


مہ 55 س 


۳ 


إليهم قربا » قبل أن يرين على قلبه العمی(۱۱ . 


4 
ا ما كنت سب أن أقف على قولتٍ يفوه بها ادي ؛ يميش في القرن 
لن م حين ن نيه انه تخلص ون دواسب ذلك لد البفيض الظلم » 
و 10 ون بيع الضماثر » ومسخ الحقائق ؛ ولا وجود آشخاص » لا بزالون 
د بظهر - یمیشون برواسب ذلك التاریخ الظلم » فیبشون مومه بين 


الجتمع . 


وإلا فما كنت أظن أن یقول حسن السندوبي في شرحه للبیان والتبيين » 
صن 74 : 1 هند ترجمته از راز ب مثل هذه القولة التابية الخبيثة : 


ع ا م 
بي سقیان ؛ وليس بعد اطمثنان لانسان على نسبه شي 7 

ولو كان لدینا مجال التعلیق على هذه القولة الائنة » اکشفنا ءا تحنت 
به هذه الکلمات القليلة » مِنّ ٠‏ هدم روتضلیل» وتزوبر روافتراو؛ ومسخوقشو يعر 
لقداسة التعاليم المسلامية والإنسائية » ففیها ما قيها مق : : تحير للرسول « ص » 
ف في حدرث HR‏ 3 
لزاني » وعدم عد الخروج على الإمام الشرعي اي نب او جر 


لا بل إن كل هده الأصال الثنائنة » مما يدج عقل وقضل 1 وكنانات 
زياد ! أويا للعار !ل! . ۱ 


زياد بن أبيه ! , 


فهدا نها ون سول ال ات زياد .. .! 


ا سین انا لتقريري) بثبته بناصع الادلة » بحيث بخرج معاوية 
من الفجار » ليلحقه بالكفار » في كلمة سناتي بها » بعد خطوات قليلة عند به 


ب ۲۷ — 


حه وقوفنا حول فرية « عام الجماعة » .١‏ 


ولقد تضاءل عجبي واستغرابي ودهشتي س هذه القولة النايية 


- للسندوبي - بعد أن خطوت في قراءة شرحه هذا خطوات » فوقفت مشدوها » 
أمام تعلیقة » سوادت سبمة سطور-ص ۳ و ۲۰۱۸ ب لطخة بسوداء في 

شرع يك ذم ای اا ر اديت ا 
التواترة » والمخرجة في جميع الصحاح ؛ والمسلمة لدى جميع المسلمين من 


الرسول ١‏ ص » في أن الخوارج « فوم يمرقون من الداین » كما عرق اليم سن 


الرمية 4 س حسب التعبير النبوي 0 

إلا أن هدا السندویة أعتبر هم * من أفاضل أهل القبلة » ومن بنفرون 
من البدع التي ليست م 0 ا امك ا سك 
ERNST‏ للتقدم » بل برمونهم" بما هم منه برآم ) . 


و ۶ 4 ۱ 

آرایت كيف تجلی على جل السلمین » الذین بخضمون لا جاء في الخوارج » 
على لسان الرسول الاعظم ؟!۰ 

ولا بقف عند هذا الحد !. بل بضيف ٠‏ 

AMIR mE 
. اة ومگه تخس وف کل او رهم مه مناد ر ومعاملة» إلى الكتاب والسنة‎ 
ولا برعك تنديد الجاحظ بهم فإنهم كانو! فيما سلف خصوماً للمعتزلة . رضي‎ 
. ) الله تعالى عن المسلمين كافة‎ 

. 07 ام مد م 

انه ليترضى عمل مرق من لاسلام » وهو يعتبرهم من المتمسكين بالسنة. 

ولا ادري ما رابه فیما ورد في حقهم في ١‏ لسنة الثابتة ١»‏ لسلمكّة بين١‏ لته 


۱ 


وكيفا بجمع بين ذلك» وبين ر اضيا :من المسلمين جمیمهم » إذا كانت 
الخوارج منهم ؛ بعد مروقهم من لب » مروق السهم عن الرمية » حيث بق 7 
السلمی عدا مه بنتمي للخوارج في اثراي © وعدا من ۾ بخالفب السنة الثابتةقب 
على بقین, و تسليم, ما جاه قیهم عن (ارسون > ولا بتظرون الهم 4 13 بنظرة الذي 
الكريم لهم » فهم " لیسوا سوی خارجين ی الین » وان صلاتهم ليست سوی 
مكاء وتصدية » بقرأون القرآن » لا يبلغ تراقيهم-وهي صفاتٌ أضفاهاعليه4 > 


س ۲۸ سب 


جح الرسول الاعظم ب وما هم سوی صورتر مكب رق للنفاق الدینی الماكر » الخادع 


dg aT‏ : فانه 
عندما يترجم خارجياً » نجده بحشو الترجمة بالثناء ؛ ويُضفي عليه حلل المدح » 
وأهازيج الاطراء م4٠‏ 

وإنه لعلی العکس ؛ عندما بترجم أن يرى فيه ميلاً شيعي » فانه إن لم 
بهمله ؛ أو لم ينل منه » يقتضب ويختصر » مهما وجد لذلك سبيلاً » ومهما كانت 
م ارج ا بور د القليل » من بفرض عليه القول فيه فرضاً » فلا 

دالس ف رف وذ ل پات ود نوی رت 
تجاه الامام علي .. 5 

وما هي د وی تمر قر من بذرة مصاوية » لناهضة الامام للائتزاء على 
المسلمين . ١‏ 


۹ بت 


ند 87 اسه 


تفنن معاورية ف بيع هذه السلم وشرائهاروهو ذلك التاحر النهاز 4 
ان بجع ونا انی ساك رم ى » وأنانيته التافهة ٠‏ 


وما الرشوة 4 ونقسيم الأموال » والترشیح للر تاسة ۷ امان زف 
لد به ۰۰ انا صفيلة بعر الوفر النديد > مر اضر المعروضة ع قي هذه 


السوق السوداء 


لذلك ۰۰۰ فإنه بن السهل جداً : أن يعقد ‏ في کل يوم صفقة» 
ليشتري ضميرآروييم ذمة» ويقضي على معتقار ٠‏ 


4 


۳ كانت الغاية من ل هذا » هي محاربه ات نو علی 
حقه » والانتزاء على اله : فإنه ليوجّه عنايته للنيل بر علي ذانه » وير تكب 
من أجل غابته » حتى ما لا يعقل..» فهو لا بتوراع أن يذيع بين آهل اشام 
- من لا فرق بین:الاقتروالجمل ٩۱‏ بان علي لا يُصلّي » ء وأن علي هو 
مهريق دم عشان » وان علیهم أنريطلبوا ذاك الدم , المطلول » من هذا الستاك». 


ولیس ثمة ین وین أو خل قوم » أو إنسانةٍ فيع تقف في وجه 
هذا الرجل ب القاحل منها تحدم طغيان شهوته » أو ترد شسيئا من 
جیاعها »بل أللق لشهوته العنان » ولس لها المقو“دء فاخنت شوملها 


)1( إشارة لحادلة تأربخية مه ۱ دز . 


E ۲۲ ننه‎ 


البعيد ٠٠.‏ تتفنن في المنكر » وليس من بزع ؛ وتوغل في الأراجيف » وليس 
من پنکر ؛ وتبعد قي الكذب » ولیس من ينهى ؛ وتفاخر بالباطل پولیس من 


عضب ! : 
6 م 8 مام و 3 ۰ 1 
إذا رزق الفتی وجها وقاحاً تقلب في الأمور كما إيشاء 
+ 4 


2 


006 


(۱) لعل مر الخر :أن نضع - هناء أمام القارىء الكريم a e‏ 
تعرض جانبا من جرائم سمرة الشنيمة : 


جاء في ص ۲۵ ج امن مسند الامام احمد » مسينداً عن ابن عباس : 

[ ذكر لع رضي الل جنه ان سمرة - وقال مد" : بلغ عمر أن سمرة باع 
خمرا » قال : قاتل الله سمره . إن رسول الله صلی الله عليه « وآله «٤‏ چډ» وسلم > 
قال * : لضن ا اليهود حرمت هلیم الشسوم فجملوها فياعوها ] ٠‏ 

ولسمرة حرانم وائلم # تندی لها الم الصكلاد : حا وخحلا" » حيث 
قتل من البصرة س وقد استخلفه علیها زباد اللعين : ونعما الخلف والستخلف س 
قتل فیها ثمانية آلاف !۰ 

وانه لوقب يشبه الخيال !“ويصور الدمار الذي 1 ل بالامة من جرام حکام 
الجور !.فثمانبة لاف بريء ؛ يقضي علیهم سمرة © وما هو الا أمرة مق ۰۰ 
ولیس يتحرَّج أو يتأثم متها بل يقول جوابا لزياد الذي سأله » ليصل ,الى دخيلة 
نفسسه + 


0 چ 0 
[ هل تخاف أن تكون قد قتلت احدا برشا ؟ ]. 5 
(جد) أضفنا في الصلاة على الرسول » الصلاة عی « آله »و حعلناها سین 


قوسین » فلسنا ممنّ بصي على الرسول « الصلاة البتراء » التي نهی عنها وص». 
غير أن أمانة التقل » دعتنا لاضافتها بين القوسين . وهدا ما سنسنکه فيماباتي. 


س ۳۱ سے 


إليه مئة ا پروي أن هذه الا بة نولت في علي : 


۶ب و م م1 
۳ [ ومن الا مر مات و وه او انیا شمه انه على ما فا 
007 ال 


هرن * ماشه 


4 و 5 ۰ 

ج ولكنه يجيب بما هو بنتن زياد شبيه » ليكون قريبا من سقوط نفسيته : 

[ لو قتلتٌ إليهم مثلهم ما خشیت ٠]‏ 

دع 

فهو ليس بری للامة آبة كرامقءأو قيمتر . ..وإنما هي في مللئر » كهذا ؛ 
مهدودة لیم لا نساوي قتلة الرجل أن بع موكب مير ب كسسمرة - فیقضم 
على م م نقضي » بدون ذنس وأو جرم.. .! 

وإذ يمر سمرة على من أو جر بحربقرء من طلائع خيله » فيراه متشخطا 
بدمه » لا يندم ولا بأسف » بل بقول هذه القولة » التي تمر عن اللا مبالاة : 

[إذا سمعتم بنا قد ركبناء فاتقوا اسنتنا ] . 

وهو ب بجمیع جرائمه واحداله . لا تعدو أن كون واحدا معن بت 
غورهم » ودرس نفسيتهم معاوية » فرآهم ممن برضون شهوات نفسه »ويسيرون 
في ركاب هواه . وان مثل سمرة ليعترف بذلك فلنسمع له قولته : 

31 ف و 0 
[ واللّه لو أ طعت الله » كما أطعت معاوية » ما عذبني ابد ] . 
ولكنه » وقد أطاع معاوية في ممصية الله » فيا له مِنّ عذاب بقاسي حر 


ووللاته 1 


۳ وفك رانا الا کتفاء بهذا العرض الو حز » عن جرائم سمرة؛ وهي أكثر 
من أن يحوط بها المرض الموجز . وليرجع لها القاريء في ا 
- تاريخ الطبري ص ۱۳۱ + والكامل ۲۲٩‏ ۰ ۲ . اجداث سنة .هن »_والف‌دیر 

۰ ۱۱ ۰ ۳۰ ۲ 


(۱) البقرة : ۲۰۲ و ۲.۵ . 


نت ۳۲ اسم 


بت 1 
والدعده الحيك اواك لذب و 
مت /مجم و 


روم النايس من یر تسه یه رصان لله ٩)‏ ۰ 

ولعل سمرة » رأى في هذا امن ما لا يفي بتفسير_متحرفي لآير احدقٍ » 
فكيف بآتين ؟! وراح معاوية يُساومه » فزاده مئة آلفو آخری ووه ۳۳ 
المثتا ألفٍ » سوى لمن تحریف لتفسير بتر واحدة ۰۰۰ فراحا تساومان » حتى 
تمت الصفقة بأربعمئة آلف درهم » فروی سيرة ذلك...!50) 

ام و 
وهكذا پمال الله » بحارب اولیاء الله ! وبمال الاسلام بجهز عليه به ! 
وبمال المسلمين » تشوه قداسة مبدلهم الرفیع !. 
نا و 

شاء معاوية : أن يستأجر قوم » لوضع الأحاديث المنتقصة ی علية٠0.,‏ 
فاختار بعضاً مِنّ الصحابة والتابمين ‏ الذين لهم في نفوس العامة هة قان 
خلعت عليهم » » لنتكون عماد ما برفعون من واهى البناء9؟ ۰ 


)۱( المقرة : ۲۰۷ ۰ 

() ص ۳۰۱ م١‏ ل الشرح الحديدي » والغدیر ۰۱ ۰ ۲ و ۳۰ : ۱۱ ۰ 

(©) لقد كانت الحيرة تنتابني » والعجب یاخذ مني » أن أجد من یخلع‌علی 
جميع الصحابة صفة القداسة والتنزيهءوأن لا يوجه إنيهم أي لومعلى ما دفتر به 
بعضهم + أو شتر فه هه ۰ ! وكيف تجمعون بين هذا » وبين د القركن والسنة 
التي تعارض رأيهم » ما دام في القرآن والسنة عدّة آباتٍ واحادیث » تدن على 
النفاق التفشّي بين السلمین في عهد الرسول (ص) ۰ 

ولو لم یکن لدینا ین ذلك » سوی وك الاقلاب» و تنافتي ا 
و «الأعراب» > وسورة النافقین » وما جاء في الصحاح من اعاذیت الحوض 
وغيرها KE‏ الصحاح و 

بل لولم كن هذاه لا وجدنا السسل إلى تطهير هم وتقديسهې»وأخذے 

۳۲ ابو طالبسم۲ 


”5 
وكان رن عقد معه تلك الصفقة س الرابعة مادیاً والضاسرة يتما عدا 
ذلك قوم » علد منهم : ابو هريرة ٠‏ وعمرو بن العاص + والزاني ا مغيرة 
ابن شعبة + وعروة بن ع الزیر(۱) سب فاختلقو | الا خبار القباح + التي تحمل بين 
حروفها : الطعن على عليعٌ عليه السلام » والبراءة منه » في قبال جل يتقاضونه 


واد يرسي e‏ برغب في له  »‏ على حل تعبير الحديدي ٠‏ 
ات كل منهم في الوضع والافتراء » حتى أن الزهري, حدثه عروة بن 
الزيير » أنه قال : 
حدئتنی عالشه ٠‏ قالت : كنت عند رسول الله » اد اقبل العباس وعلي » 
فقال : با عائشة ! إن هذین یموتان على غير ملتي ‏ باه فلا لان 


اعنام حجة سل + ونيوة هع تقض عرق الاسلام عروةٌ عروةء 
كمعاوية ومن هو في سلسلته ٠٠٠‏ فکیف وهده الایات تفضحهم » وده 
الأحادبث تحذر متهم وتكشاهي #اإفكيف الجمع بين هذا وذاك ) وهنا على 
طرفي تقیض-۰۰؟ وهذا لا يعني كل الصحابة ب طبعاً ب لأن بينهم من هو مثال 
العدالة والحق » و بحاط بالتقديس والاجلال ٠‏ 


اس نقد وضع ان ذاك كان حجر الأساس / في هذه الحرب الحاثرة » 
الم ور سب نی ل او بان والنفاقب 

0 e 
المرجوة » من استثحار هذه الفئة من بعض الصحابة  كانت هذه الفرية‎ 
٠ الكاذية » وصِحْيٌ منها المدماك الأول في هذا البناء الظلوم‎ 

(۱) ص ۳۵۸ م١‏ # النهج ء ولسنا و ب بالتفصيل . لواقعة 


زنی الفيرة ٠‏ ولها في التأريخ سطورٌ سود ٠‏ فير شاءها ‏ وهي أشهر ما 
تكون ‏ فلیرجم لها في مصادرها 4 


ست ۳ مت 


i 1 ِ‏ چ ت س 
وحدت ایو عنه : ان النبي قال لعانشه : إن سرك ان تنظري إلى رجلین 
وروی عبر بن العاص - وهو خدن معاوية وشریکه في اعماله - روی 
في ما روى : أنه سمع اللبي (ص) قول : 
( إن آل ابي طالبءليسوا لي بأولياء.إنما دليي اله وصالح الومنین)۰)۳ 
وقال أبو جر الإسكافي في روایته عن الأعمش : 
1( قدم آبو هريرة العراق » مع معاو به سعام الحماعة! ۳ حاء إلى مسجد 


(۱) تجد الحدثين « ! » في الشرح الحديدي ص ۳۵۸ ۱۶. 


(۲) المصدر فاته ص 8318م ١‏ ۰ وص ١1م‏ ۳ وصحيح مسلم ١:15‏ »وفيه: 
( آل ابي عني,فلاة ) -. 

(۳) هكذا حلا لبعض المأورخين المأجورين ا العام » وهو 
سم لا يعبر عن واقع ذلك العامءالذي انتزى فيه معاوية على الحكم الإسلامي» 
1 تعبيراً عکستاً ! فهو عام التفرقه والتباعد والتتافر » ولیس فيه 27 
للجماعه والاجتماع ۱4#. ۱ 

وقد قدّر لي - بعد مدقن كتابة هذه السطور ‏ أن أقف على كتاب 
« معاوية بن أبي سفيان في الميزان » وقرأتٌ فيه ما علق على تسمية هذا العام 
بهذا الاسم » فوجدت فيه تحريا للوزن بالقسط » وإن كان الكتاب ‏ في 
بعض نقاطه س قد بخس فبه الميزان ؛ فحاف ومال » مرا ومراتر » حیفاً وميلاً 
باززاء تلسه الید » وتحشّه المي إلا آن هذا لا عتتا ف موضوعنا هذا + 

جاء في ص 55 قوله : 


( ولو حاسبه التاریخ حسابه الصحیح » لما وصفه بغير مغر الجماعات » 


الكوفة » فهاله ما رأى مِنْ كثرة مستقبلیه فجئا على ركبتيه » ثم ضرب 
« صلعته » » مراراً - ولعله بستوحیها  !‏ وقال : 
جه ولکن العبرةلقاريء التاريخ‌ف زنة الاعمال والرجال:آن تجد ن‌الرخین 
من يدتقي عامه ‏ حين اتفرد بالدولة س عام الجماعة » لأنه فرق الأمة شيعا 
شيعا ؛ فلا تعرف كيف تتفق إذا حاولتٍ الاتفاق ؛ وما لبث أن تركها بده 
تختلف“في عهد كل خليفةٍ شيعا شيعا بين ولاة العهود ! )۰ 

وضرب كثيراً م من الأمثلة عن خطط هذه التفرقة » حتى عاد في ص 
ما - ليقول : 

[ فليس أضل ضلالاً-ولا آجهل جهلاًمِيَ المؤرخين الذين سكوا سنة 
«إحدى واربعين هجرية » بعام الجماعة » لأنها السنه التي استأثر فيها معاوية 
بالخلافة » فلم يشاركه أحدٌ فيها » لأن صدر الاسلام لم يعرف سنه تفرقت فيها 
الأئمة كما ترقت في تلك السنة » ووقع فيها الشتات بين كل فتك من فئاتها كما 
وقع فيها ) ۰ 

ورا ب ب بعد ذلك عرض نساذج أخرى ين أعماله المفرعقة » التي فتكت 
الوحدة الإسلامية المتماسكة » وهدكت دعامتها المكبنة »> ولا زال السنمون 
د ا ا 


الطرق لادم الذي سلكه معاوية . 
و 4 ۰ 
وللحاحظ کلمة قيمة » تتصل بهذه النقطة » التى مشت فيها الاقلام 
الأجورة » ونری ب لزاما ‏ عرضها هنا » حيث آنها تعرض هذه الناحیه 
عرضا مدع بالدليل » فقال في رسالته في بني أمية رص ۲۹۳ و ۹۵ من 


يالل ب بعد عرض کر 4 ؛ عن ۽ بعض الأحداث التي أفسحتٍ المجال لاتراء 


ره استوى معاوية بط لاش رد E‏ ار بان 


ی سم 


[ يا أهل العراق ! أتزعمون أني اکذب على الله وعلی رسوله » وأحرق 

المسلمين “ين الأنصار والمهاجريق» ف العام الذي سوه «عام الجماعة»؛ 
وما کان عام جماعة بل كان عام فرقةٍ وقهر » وجبربفروغلبتر» والعام الذي تحوّلت 
فيه الإمامة ملكا كسروياً والخلافة منصباً قيصريا » ولم يعد ذلك « أجمع » 
الضلال والفسق(يي) ثم ما زالت معاصيه من جنس ماحكينا وعلى منازل 
ما رتبنا حتى رد قضية رسول الأوصلى الله عليه « وآله » وسلم ردا مكشوفاء 
وجحد حكيه جحدا ظاهرا في ولد الفراش وما يجب للماهر » مع اجماع | الأأمة 
على أن سمية لم تكن لابي سفيان فراشا » وأنه نما كان بها عاهر؟ ٠‏ فخرج 
بذفك من حكم الفجار إلى حكم الكفار ٠‏ 

وليس قل حتجر بن عدي » وإطعام عمرو بن العاص خراج مصر وبيعة 
يزيك الخليع » والاستتثار بالفبىء » واختیار الولاة على الهوى + وتعطيل 
الحدود بالشفاعة والقرانه » من جنس جحد الأحكام تي 
الشهورةروالسنن النصوية » وسواء في باب ما ستحق من الکفار : جد 
الكتاب » ورد السنكة » إذا كانت السثنة في شهرة الکتاب وظهوره » لا أن 
احنعا اع ع بوطات وت 5 

فهذه أول كفرة كانت وی الم » نم لم تكن إل ف معي لمات 

و الخلافة عليها ٠‏ على أن كثيراً م يِن آهل ذلك العصر قد كفروا بترك إكفاره ر 
ی و : لا تسوه فان له صحبة 

سس معاوية بدعة ء ومن ینضه فقد خالف السنكة ٠‏ ه فزعمت أن من الستة : 
ترك ارام جحد السئة !۲ 

ونكتفي بعرض هذه القولة - أمام القاري» - وهي تصوّر أحد جواقب 
معاوية المتهارة ‏ يِن ناحیر وتصكور إلى ذلك : انحطاط القيم » حيث مُسخت 
الحقائق » وشو*ه رواء الحق » وقلیت المفاهيم والمقايس ٠‏ 

وتزداد أهمية هذه القولة » و تتضاعف قيمتها : ان كون قالزنا الحاحظ» 

(بد) کذا في النسخة ولعل الصحة : ( أن جمع الضلال ) الخ . 

لد ۲۷ — 


نفسي بالنار ۴ „ 

والله لقد سمعت رسول اقه « صلي الله عليه وآله » يقول : 7 

إن لكل نبي#حرما » وإن حرمي بالدينة » ما بين عير إلى ور" ۲ فمن 
آحدث فیها حدقا + فعلیه لعنة الل والملائكة. و الناس أجسین,و اشهد بالله أن 
علي آحدث فيها ٠‏ 

وما بلغ معاوية قوله » حتى أ أجازه وأكرمه » وولاه المدينة ٠‏ 

وتحضر خر ی إن عفان الوفاة 4 و يدك عا نت تال فیقول ليختتم 
به عمله : 

[ ذاك الذي حل حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » حتى 

ی 


كاد بقع ]” ٠‏ 


ولیس هذا بغرب منه » بعد قوله : 
0 
[ إن النبيّ ‏ وقد حضرته الوفاة ‏ أوصى بآن تقطع يد علوي]” ۲ ٠‏ 


۱ ۲ ی‎ 8 r 
» إن هذا من ابي هريرة  اعتراف » فرضه عليه تداعي الخواطر‎ )۱( 
فد ابن أبي الحديد ل في شرحه ص ۱۶۳۰۰ # بعد ذكره هذا‎ )( 
۰» الافتراء : رواية « ما بين عير إلى ثور »,وصوبه بأنه « ما بين عير الی آحد‎ 
» ثم قال : وآما قول أبي هريرة : إن عليّا عليه انسلام أحدث في المدينة‎ 
والله لقد نصر عشمان‎ ٠ فحاشى لله ! كان عليٌ عليه السلام أتقى لله من ذلك‎ 

نصرآ 4 » لو كان المحصور حعفر بن أبي طالب » لم يذل له إلا مثله ٠‏ 
ورف ذلك نای ل رضي ب رر سیون ا عدم E?‏ 


٠ ص ۳۹۰ ۱۸ شرح النهج‎ gE 


س ۳۸ سیب 


ولا تعلم ! فلعل علياً ب عند حریز س کان من لصوص الليل » كما شهد 
عليه بذلك الملك الخليع « الوليد بن عبد ا ملك » » وقد ذكر علي فقال : 
[ امه قو ارس كان لس بن لعن ] س بالرفع طبعا ۱ 
فعجب الناس من لحنه الفاضح » وی نسبته علا ب عليه السلام ب 
للصوصية » وقالو! : [ ماندري أيهما أعجب ؟ ۱3۲ . 


جح دوف الغدير-اه؟ : عرشي م من أعمال حريز القباح » وتحريفه الوقح » 
تجاه الإمام الأعظم عليه السلام + 
ونحن لا نستغرب کل ما يختلقه حريز » بعد أن نعرف عنه أنه كان مر 
يلعن علي e‏ لي تر 
عليه مضاعفة ‏ سبعين لعنة [ الغدير ۲۵۰ : درو AY‏ : ۱۱ ]ولا نحتاج »بعد 
ذلك » لنعرف أن الحاكم أشار إلى شهرة حريز باللصب [ الصلپر ۱۱:۸۷ ]۰ 
ولکن س مع کل هذا س نجده آحد رجال صحيح البخاري ويا للأسف!ء 
۵ الشرح العدردي ص ۳۵ ۰ 
علي بن أبي طالب لص بن لس + مس عله 2 شؤبوب عذار]»بعیت 
- إلا أن هذا لا يستقيم مع نص أرباب اللغة على تثليث لام اللص » 
اسل ا اک ¿ الجهل المعضوح في رواية الحديدي ۽ 
ساي اسار : الوليد » إلا أن 
علّق على ال لضعم ل ا را 
ابي مسلم ] ٠‏ 


وا ندعم الحاحظ عنم ني الوليد :أن العدية اس قل هذه القصةے 


س ۳۹ س 


وهکذا نحدر هؤلاء بالق الشامخة » إلى ام منحدر | . 
وانتا لنسأل حریزا الو كان له سم ولا عماذابری في أي یکرت 
وهو أل خليفة تولى السلمین “بعد الرسول ‏ إذ لم ينفذ وصية الرسول » 


فلم بقطع ید 14 Ife‏ 


و دور حوله ¢ وبعدها فا ب قصض يِن لحن الوليد - ب خليفة 
ال ا ا ا ا 
بلغ تحريفه المخزي إلى بعض الآبات الكريمة » في قصص ر مضحكار مبكياره !٠‏ 
وحتى أن آباه عبدا ملك قال : [ آضر" بالوليد حبنا له » فلم نوجهه للبادية  ]‏ 
ومِنّ الحب ما يقتل ۰۱ 

وقد علق السندوبي علی ذلك - موضعحاً النقاط الملحونة » في هذر 
الولید » حتی أنه آوضح بأن الواد هو « أحد الاخوین اللحكانين » وهما : 
الولید ومحمد » ۰ كما آشار لذلك الجاحظ » ایضا ۰ 

وبعد هذا » لیس بغفی* عليك ما آراده من صرفه لحنه في سباب علو#» 
لامد ولاه + صرفاً صدر عن قصد مخضوع»+ وغ موقا ۰۰ ۱ 

وليس هذاء)سوى دعر 1 سبق اضاحه: > عما لستاه في نفسيةالسندو بي» 


وميله الجارف 4 وهو اه الم خو که منحر في عن العام علي عليه یا 


مج ا 


ب که 


كانت هذه الحرب الدنيئة » سعر آوارها ی وقودها بمال 
الإسلام والمسلمين ٠٠»‏ ختصبه وينتزعه م ن أهله » ليفدقه على آخرين » في 
قباله حدث ینتحلونه » أو مشا فتمل نها » وأخرى یسدلون عليها ستاراً » 
أو آ یت بحرفو نها عما آنزلها الله » فیحرفون الکلم عن مواضعه ۰۰ 


وکات - إلى جانب هذه حربٌ آخری» هي:الطاردة لکل م بحفل 
قلبه بحب علو عليه السلام » ويختلج لسانه بحمده وذکره الطیب ه ومن عثر 
عليه مِنْ هؤلاء » فبين اثنتين : البراءة » أو السیف الذي لا برحم ۱. 


وقد ضرب حجر بن عدي وأصحابه » الل للتضحية في سبيل المبد] 
الرسيخ » والابمان الصليب » الذي لا يميله إعصارً » ولا بخيفه سيف بش 


ولم .يكن معاوية ؛ وقار اشتری ملك السلمین » وحوّل الخلافة للملك 
المضوض بالذي اسك ار أن تكون 
رووا : إن قوماً آمو دين » نصحوا لمعاوية » فقالوا : 
إنك قد بلغت ما مت » فلو کففت عن لعن هذا الرجل 1 . 
فقال : 
ب ۱ -- 


5 ۲ ۰ 

لا والله ! حتی يربو عليها الصغير » ویهرم الكبير » ولا يذكر له ذاكر 
فلا .ءءء 

ولم يقف معاوية » في النيل من علية» عند هذا الحد » : فحسب ! بل 
تخطاه ؛ حتى نال من قداسة الرسول » ومقام النبوة ٠‏ 

وحسبنا مِنّ ذلك ما قصه مطرف بن المغيرة بن شعبة » فقد قال : 

وفدث _ مع آبي المغيرة ‏ إلى معاوية » فكان أبي يأئيه ‏ فیتحدث معا ) 
ثم ينصرف إل فيذكر معاوية » ویذکر عقله » وبمجب مما بری منه ٠‏ إذ جاء 
ذات ليلترء فأمسك عن العشاء » فرأيته متا » فانتظرته ساعة» وظننث أنه 
لشیم حدث فينا » أو في عملنا » فقلت له : 

ما لى أراك مغتتا » منذ الليلة ؟!, 

ا ۲ 

فقال : با بنىّ ! إني جت مر أخبث الناس واكفرهم !. 

قلت له : وما ذاك ؟. 

قال : قلت له » وقد خلوت به : 

إنك قد بلغت مناك ‏ با آمير المؤمنين ! فلو أظهرت عدلا » وبسطت 
خبرا ۴ فإنك قد كبرت !۰ ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم » فوصلت 
أرحامهم ؛ فوالله ما عندهم - البوم شيءٌ تخافه ۰۱ 

فقال لي : ش 

هيهات ! هيهات ! ملك آخو تبه فعدل » وفعل ما فعل » فوالله ما عدا 
أن هلك » فهلك ذكره » إلا أن يقول قائل : « أبو بكر » ۰ ثم ملك آخو 


(۱) ص ۲۵۰ : الشرح الحديدي » والغدير ۳ ۲ عن الحاحظ ۰ 
71 8 0 2 ام س 5 
وف الغدير ۲۷۲-۷ : ۰ عرض مبسط لبدعة معاوية في ست علي 
ولعنه عليه السلام » ودراسة تعقسة ممتعة ء 


۲و 


عدي» فاجتهد » وشمر" عشر سنين ؛ فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذکره » 
لا آن يقول قائل : « عمر » ۰ ثم ملك أخونا عثمان » فملك رجلة .لم يكن 
احد في مثل نسبه » فعمل ما عمل وعثمل به ء فوالله ما عدا ان هلك » فهلك 
ذكره » وذ کر" ما قعل به ۰ 

وإن أخا هاشم يُصرخ به في كل بوم» خمس مرایرب « آشهد أن 
1 رسول الله » ! ۰ فاي عمل يبقى بعد هذا لا أ لك ! إلا دفنا 
دف ؟1, 


۳ 
سس 


وهل لنا أن نقول شيئا » بعد هذه القولة من معاوية » الذي یله أشد 
۷ شی مشج كاد لد فك رود بر 
2 ؟ في حين أنه يتحكم ني المسلمين + ویتزهم حقوقهم » متتر] باسم العفلافة 
الإسلامية » الي حوها الماك العضوض الغاشم !!. 

وما عسانا أن نعجب ین رجل » أو من قوي » نال من المغيرة الزاني 
الغدور ۳ » ما ظهرت شاراته على وجهه » ولمس ذلك منه ابنه » كما لو 
حدث عليهم ‏ أو في عملهم ‏ شيء ذو بال ٠٠٠١‏ ولیس ؤار على مثل المغيرة 
شيءٌ » كما يوئر عليه خلعه ین عمل » أو خسرانه في مال -..! ولكنه ب وهو 


(۱) صلح الحسن ص 0؟؟سعن مروج الذهب للسعودي [ص ۳۹۲ :۲] 
والنهج [۳۰۷: ۲ ] س وبرجوعنا لها للنهج ‏ 45۲ : ١‏ ب وجدنا بينها وبين 
هذه الصورة بعض اختلافر؛ مثل : « وان ابن ابي كبشة » - بدل : « وان 
آخا هاشم» ٠‏ وتجدها في الحسن بن علي ص ۳ والعدير ۲۸۳ ۲۸۶ : ۱۰ ۰ 
كما أن سدنا الوالد » اشار لها - مرتین ت ف کنابه و الدعوة ۰۰۰ »ص۷۷۳ 
IMT”‏ 

(؟) في النهج ص ۱2۷۷ : إن المغيرة كان قول : والله ما نصحته_بعني 
عليًا ‏ قبلها » ولا أنصحه بعدها » ما بقیت » 

فحیذا الصحابى العدل ! « والدين النصيحة !» ٠‏ 

تت و 


الشرير -لم بطق صبراً على کفر معاوية » ويله من" الرسول « ص » - فا حال مسن" 


كفتره النمرود کا يقولون ؟1. 
+3 +4 


ولیس لنا أن یمد با السير في تقصي , "قوال معاوية وأفعاله » التي بناهض 
فيها الرسول » ويخالفه بقصير ل ؛ مما يخرج به عن حظيرة الإسلام ‏ 
والإسلام : قو » وعقيدة » وعمل # ومعاوية پناهضه في جميع ذلك » غير 
مکتف بناحية دون آخری ۰ 


ونحن لو أطعنا اليراع » وشئنا هذا التقصي ؛ لخرجنا بموضوع الکتاب » 
إلى جادة غير هذه ۰ 


ولكننا نرى أن نرجم | لقازيء الكريم © إلى الموسوعة اله 2ة : الغدير » 
ولا سیما جزئه العاشر ‏ قفیه : عرض شامل" ورالع حقاً » وتقصة لواح 
عدق» ین هذه الخالغات » التي اشرنا إليها » والتي بآتي بها معاوية قولاً وعلا" 
وین من نقصود + وإصرارر مفضوحٍء وتحدر لاذعرء وتكم ساخر > يدف 
کل ذلك : حقد دفي ؛ وشرل رسیخآموروث » وسياسة مكيافيلية وصولية » 
وعداءً سافرٌ » ورثه یی البيت الأموي والبيئة الجاهلية الموبوءة » لهذا البيت 
لماي الكريم » في أشخاص زعمائه وقادته الهداة البررة ٠‏ 


مضى هذا العصر المظلم » ليعقبه عم أشد ظلمة» وأحلك رقعة + وعلى 
المدلج في العتمة : ان تشتد عليه وطأة الظلام الثقيل » قبل أن بزيح نور 
الفجر » عن عينيه ؛ تلك الغشاوة الفاحمة ٠‏ 

جاء عصرٌ ‏ آخذوا فيه لعن علية< سك » ! » وقد أخذت في القلوب 
مكانا » عمقته الأهواء » وأفسحت رلیه » لیکون على قرار. 1 

فان سها على الخطيب أو امام الجماعة لمن علييرعليه السلام NR E‏ 
أخذته الجلبه الصاعدة ,اليه مِنْ كل مكانيء تطالبه » هاتفة : السگة! السنگة !. 
فيعرف - حينذاك ‏ أي خطل ارتكب » وأية سنة ترك !. 

فمعاوية قد حفر في کل قلبرأمويء - نسبا » أو نزعة” هده الكلمة »> 
التي تتصدّع لهولها الجبال ؛ وتنفطر السماوات - فکانوا بها بختمون خطة 
الجیبة ٠‏ 

[ الم نآ ترا قد آلحد في دينك » وصد عن سبيلك » فالمنه لمن 
وسلا » وعذبه عذابا آلیماً ](۱) ۰ 


ین بو فرب ون ن انرا إلا ق می ع 


)١(‏ ص ۳۵۰ م١‏ من النهج » و الغدیر ۱۰۲ : کرعنه وعن الحاحظ_و»۳۵: 
٠‏ والدعوة ۱۵۵ :۱ + 


س £0 مت 


عبد العزيز ‏ الخليفة الزاهد ٠‏ 

غير أن بين العصرين » مساويء » تندی لها الجباه » وتاریخا سود 
الجبين ؛ قاتم الحرف » فعلتٌ فعلها السيء » فنیّت مجرى التأريخ » ودنست 
نضارة الحق ۰ 

وليس عصر الحجاج الطاغية الغدور ‏ في إمارته ‏ وهو التلميذ النبیغ 
لمعاو به .ءءء OD)‏ 


ليس هذا العصر » بالذي يُنسى » وهو الحفيل بكلةٌ سوم ۰ فقد دعم ين" 
بناء معاوية » وأضاف إلى ذلك الصرح الظلوم لبنات, » رفعت من عالي 
بنائه الطاغي ٠‏ 

ففي عصر هذا الطاغية » أعمل ال و الشيعة » وقتل صيرا » 
وعلى الظكة والتهمة » ما هو بالأساطير أشبه !. 


وبا هو سوى دعوتره مِنْ دعوات الامام علو عليه السلام(۳؟ على أهل 
العراق » الذين ود لو يصارفهم هرم » مصارفه ارم بالدثار !. 

وكان الحجاج ذا نقمتم» فأرضى سفالة ضميره » وفائر حقده » ومستفحل 
بغضائه ٠‏ فکان يلعن علب _ كما كان سلفه معاوية ‏ ويأمر بلعنه ٠!‏ 

استعرضه ات وما ت وجل » وکان راکنا » فقال له : 

أيها الأمير ! إن آهلي عقوني » فستوني علي » وإني فقي بائ » وأنا إلى 

)۱( رید بهذه التلمذة : انتهاج سيرة معاوية ٠‏ 

, (۲) إشارة إلى دعوات الامام علیه السلام الكثيرةعلى آهل إلعراق»كقوله: 
« اللهم سلءّط عليهم غلام ثقيف » بسقیهم كأساً مصبگرة » » وغیرها ۰ 
وما میب لالج يوم الطف ب بعيدة » ولا سيدا قوله : « ولا 
رض ر الولاة عنهم أبدا « _الخ ۰ 


س ٦ج‏ سس 


صلة الأمير محناج اء 
قاع لت عةااتوسل ب لدي الحجاج ‏ ما آثار كوامن حقده » 
ورواسب نقسه اللئيمة » فبدكل أسمه فاد علا فاده اليه 


3 


جډ +4 


وآراد الحجاج أن بكافيء عبدالله بن هانىء » حيث قد شهد معه مشاهدې 
ل ل ل 


واذ لم شاد عبدالله زوحاً » دعا لول بالسیاط» و للاخر بالسيف 43 
فاطاعا ! وزوحاه أبشتيهما (8!) س ونعم هذا الوا اج الثرعي » یقوم به 


أمير المسلمين 3 


حينذاك أخذ الحجاج يمن على عبدالله ‏ هذا ب بما أنعم علیه» ولذا 
بهذا يقف في وجهم ليرد عليه هذه المنة بقوله : 


- لا ققل ‏ أصلح اله الم  !‏ ذاك ! فإن لنا مناقب, ليست لأحد 
من العرب ٠‏ 

ب وما هي ؟. 

ما سب“ أمير الومنین عبدالملك » في ناو لنا قط ٠‏ 

س منقبة والله ۰۱ 


ب وشهد متاصنین تم و ستاو ا سبعون رجلا 3 
ما شهد متا مع | ابي ترابرء الا رجل واحد ) وكان » والله » ما علمته » مر اسو مء 


منقبة واه !. 


Jo ۳ ۳‏ 0 
1109 ولعنه » إلا فعل » 


(۱) ص ۳۵۰ م١‏ ۳۸۱۸۵ من شرح ابن أبي الحدید ۰ 


به ۷ سه 


وا متا وتا و وها قا 1 
EE‏ 
س وما أحد ین العرب » له يمن الصباحة والملاحة ما لا ٠‏ 
غير ان هذه لم بعدتها الحجاج مِنّ ا مناقب » ووجه قائلها الذميم » الشديد 
الأدمة » المجدور » العجه الرأس © ع المائل الشدق » الشديد الحول » 
القبیح الوجه۲ ٠‏ 
إن هذا الوجه شاه عكسيئٌ » على هذه النقبة » التي ضر بها عليه 
الحجاج ؛ فضحك في وجهه : 1 
اما هذه يا أبا هانىء ! فدعها !2290 ٠‏ 


كد نة 


نقد بلع معاوية ما آمل رذ أبقى شتم علي وله بدعة » ربى یمسا 
اسي وهرم الكبير ٠‏ ولكن دون أن ينال من جوهر الحق ما راد س 
فالله متم فوره » ولو كره الكافرون ٠‏ 

جاء الخلف الآثم » لذلك السلف الشرير » فافتن في تلك البدع » حسب ما 
شاءت له سفالة ضميره ٠‏ 

یصمد النبر - ف المراق - خالد بن عبداثه القسري - وکان اا 
بلك عام ب وين عاك عله ا ونم 

الله المن علي بن ابي طالب » ابن عبدالمطلب » بن هاشم » صهرٌ رسول 
الله د صلی الله عليه وآله » على ابنته » واا الحسن والحسين + 

(۱) العجز : مصدرٌ » وهو اهناب بمعنى « النتوء » ٠‏ 

ا م ين [ه 

008 


ویقبل على الناس » وقد آخذ منه الجذل معلا عیقا»فقد ا ية 
جديدقٍ ء إذ لعن علياً « عليه السلام » : لعنا » لا بقبل انتأویل والصرف » 


فلا كنية فيه ولا غموض » وسائلهم حينئذ : 

هل كنيثٌ 400[5, 
الاعظم رص ار ی يه 
وفي تلك التربة الخبيثة » التي طلعت فيها تلك الشجرة الملعونة ‏ أمية السوع 
نشأ واستعيد ٠‏ 


ال و ری ب بعد أن !تنهى من شتمه لعلوة» حيث خطب 
اس )في برع جمد ةقلع بكار باقربى ون الله في هذا اليوم الفاضل ب 
بشم علي" » دون التيل من الرسول الأعظم ١‏ ص» ء فقال : 

( والله إن كان رسول الله ليستعمله د يعني علي وإنه ليعلم ما هو ٤‏ 
ولكنه کان ختنه ) ۰ 

ل ب ور ا ا 
ال رای ميث برع اله ت كنا كان قله او رنه ا 

و بانحرافه عن علوم حاضر؟ » وقد نمس 
لحظة ألقى فیها خالد فولته » ففتح عينيه مذعوراً » وسأل : 


)۱( النهج ۹ ,والکامل للمبرد ۷٦و۷۸‏ : ۲ بزبادة توضيح)وهي: 
بن عبد مناف » ابن عم رسول الله صلی الله عليه « وآ له » وسلم » وزوج ابنته فاطمة». 
وقد استکبر الولف ذكر اللعن » فعبر عنه بقوله : « فعل الله على علي » الخ , 


نا ا ب ابو طالب‌سم] 


! ما قال هذا الخبيث ! رايت القبر انصدع » ورسول الله قول : 
کیت اعدا الله 8 


ES 


بهذه الأعمال القباح » وبهذا الوت البذيء » المقصى فيه العنصر 
لاخلاي 3 والمحل ت E‏ کل هذا قاوموا الحق » وقد رأوه لا 
0 ا 0 
والتاريخ بمثل هذه الاعمال » مسودة منه الصحائف » والكاتب ينال منه 
العجز » لو شاء الحصر !۰ 


ولکن ما يثير الألم : أن نجد مثل هذه الأعمال السود ء يقوم با * 
هم رعاة الأمة » وشتیمم : أمراء المؤمنين س تارة - وخلفاء الرسول ‏ ب 
ثانىة" فلا نرى فيهم غير : طلیق» ومنافق » وسارق,» وزاذر وجار 
وسكي ر» ووزغ » وفاجر ۰۰ إلى آخر هذه الحلقة الفرغة ‏ من آلتن الق 
اللبسث من صفات هؤلاء الؤلاة اون ٠‏ 

فمعاوية الطليق المنافق “اك لمكن دوو يد O‏ : خليفة 
الرسول ٠‏ ومروان الوزغ ؛ بن الوزغ » خليفة المسلمين ٠‏ و ۰۰۰ و ۰۰۰ إلى أن 
تطوف بمثل الطاغية عبد الملك » أو الناقص يزيد » أو الحمار مروان ٠‏ 

. ثم نعود ٠٠١‏ فنرى هذه الأقوال المفتملة » والأحاديث المختلقة » والكلم 
ير الفرضة » تنبعث من شفام » تقول:« سمعنا رسول الله 


(۱) أعيان الشيعة ۷۸ : ۳۰ و ص ۱۵ من رسائل الجاحظ في تقض ۱ المحرّف » والتفاسير 


- 4 ۰4 
العثمانية لأبي جعفر الاسکافي ۰ قول ا" 
۱ ۱ و حث عن اصحاب هذا الزور المفتعل » والبهتان الاثم » فنجدهم 


حك 76 


- ويا لالم الكاسف ! - أولئك الذين تُخلع عليهم صفة أصحاب الرسول ۰۰۰ 
ثم بتخذ ین صفة « الصحة » احا نك بحوط هذا الزور » وبرعی 
جا وان وبر و مده لماوعو »وباك الوا 


ومن حاول تخطي هذا a‏ إزاحة هذا الستر » فانه للرجل 

التضلي في رأي أصحاب هذا الفن من التجارة - للحق » والقائل ف 
آصحاب الرسول ما لا يجوز ؛ والحصود الشانیء لهم » إذ يشمطهم حق هذه 
الصحبة المقدّسة » ولا يرفعهم عن بشریتهم التي هووا بها سر هم اتهم ب 
إلى درجة الحيوانية البهيمية الحمقاء » وهدوا ‏ بأيديهم سس ذلك البناء 
الشموخ ۰۰۰ وحطّموا بمعاولهم ‏ ذلك السياج الذي شيد لهم » ومزقوا 
بأناملهم مرك الست الباية ا جروا | وخانوا » وراءها بعيداً عن العيون» 
ظانين أن عيون الرقباء عنهم غافية ساهية”٠..‏ 


وهم يعملون ما يعملون » ویتقاضون عليه # مِنْ,مال الله » ومال الامة # 
ما يشعل قبورهم ارا ؛ وتكوى به جباههم وجنوبهم » وتبدل جلودهم غير 
تلك الجلود ٠‏ 

إنهم لينالون هذا المال ء الذي مبعثره أبدي أُونئك » الذين بسگ ون دق 
اللاك ء ولا يهمهم سوى بقاء العرش تحتهم » فيبذلون ‏ في سبيل حماية 
العرش يرك و سيلقٍ» وکل غالرومرتخص ولا هم سوى النتيجة » بدون 
مبالاقٍ أو اختيار للوسیله » ما دامن « الغاية تبر لاواسطة»ء ولكنهم س مع 

هذا ی رون : أممة المسلمين » وخلفاء الرسول !, 


وهكذا ساروا بالأّمة إلى مهاوي الضلال » مجهزين على الضمير الحی » 
ساخرين ین العدالة » مجانبين للحق » قائلين للزور » اكالين للسحت » ساعن 
للكذب » لا تهنتهم سوى أنافيتهم الحمقاء » وهمم البشع ٠‏ 

هذا یکذب ویختلق » ويفتري ویزور » لیأخذ أجر | فاش دما سروف 
وفضة منهوبة » في رشواتٍ مخز مخجلقه..! 


س 4۵۲ س 


me ETE 
٠ واتتکیل‎ 


ودين هذا وذاك دماء مطلولة » وحقوق و ا ا ا 
وظلمٌ فاش » ومناكيدُ معلنة » وفته اتود کون 2 


وليس هذا سوى النتيحة الطبيعية المحتومة » لهذا العصر المظلم الجائر ٠‏ 


نی ۵۳ س 


تلات 


ينضي هولاء 4 وقد دسّوار ف الذين 2 ON‏ الذهواء 
الدون وافسدة خت ما كتهت نه الأغراض السود“ و الطامع البهيمية ٠‏ 

ل ا نتقبلون ما جاء » وبأخذونه 
عل أنه عن 41 

ا ی EME‏ 

لتكشف لهم هؤلاء عن مساوىء وعوراتر » ليس لها سوى الرغام » تدش 

0 مرگ صفاء الجو » ولا ينبعث متها ما يسود صفحة الذّين 
السضاء ٠‏ 


بمضي أولئك » وقد دنسوا الصفحات » وسوٌّدوا التاريخ » ليخلف ین 
بمدهم خلفتٌ » يزيد في الطين بلة » ويضيف إلى المناكير : :ما يزيد في نائها ٠‏ 

وان ین هذا الخلف الآثم ‏ من لا يقف عند حدم الإسفاف والزور » 
بل بمضي سادراً في الغي والإفتراء » فلا رقیب ڪن دیزکولا محاسب من ضمير» 
ولا رادع من حقة؛ ولا خوف من عقابر ٠‏ 


وقد كنت اع نف على الكثير م من الكذب والزور“في نيل علي عليه 
السلام مش عصر معاوبةء ومن خلف بمده بر نلوك الشحرة الملعونة في اثقرآن» 
ومن هم منهم في الهوى والنزعة » مِنّ الأجورین الآثمين ٠‏ 


لد 68 س 


ولكن لم أتصور ء أو أظن : أن أقف على مثل هذه الفرية » بأتي بها 
السيوطي : سببا في نزول هذه الآية الكريمة : 

ديا اهما اگذ يع آمنوا لا" تقر ینوا السکلاقه و آشتتم" سک 
كر اوا ما رك “ن )(۱) ه 


فيأتي بهذه القرنة 4 و ضاعفها أن .: نسیها اعليم نفسه | اذ شب اليه أنه 
لت وهو شاه اشر 


( صنم لنا عبدالرحمن بن عوف طعامفدعانا وسقانا من الخمر »فأخذتٍ 
الخمر منأروحضرتِ الصلاة فقدو ني فقر ات : « قل با أبها الکافر- د لا اعد 
تعبدون » ونحن نعبد ما تعبدون ». فأنزل الله : « با آها الذین آمنو»)۲ ۰ 


ونحن لا رید أن ناقش السیوطیٌ في السند » وما في الافتراء ذاته يبن 
تناقض في الروايات » وتحريف اسم الصلي هنا # وإقحام اسم علي هذا 
الإقحام الشائن » رغم أن بعضها يمل الاسم » ولا يذكر علا بشي » وبعضها 
بعين غيره من الصحابة ۰۰ 


نحن لا رید العرض بشيء ما لهذه المناقشة ٠٠١‏ بل كتفي بالإشارة 
إلى تهافت محتوى هذا الافتئات ٠‏ في تناقضه المكشوف » مع صريخ القرآن » 
والاحادیث الثابتة » في حق على« عليه السلام 34 


فشرب الخمر نقیض » لآية التطمير » التي لا بتطرّق الريب ولا الشك » 
في أن علي ضمن نطاقها » بل هو أول المنطبقة عليهم » ونقیفل لکونه تفس نفس 
الرسول » في آية المباهلة » الم الا 3 أزلأيابى المفتئت د أن :كال یول يكل 
ما نال به تفسه ! » وهو علي « عليه السلام » * 


)۱( النساء : م 
(۲) اسباب النزول ٩۳‏ 


س ۵۵ س 


وهي ب - ين نظرقِر أخرى لجواب هذا الانتات - فقیفی الثابت من 

به التي لم يختلف فيها اثنان » یی أن علي لم بشرك بالل » طرفة 

2 ا لس یسم عدا وس رابت ارس 

واستغفر الله ! - للاية : « ونحن نعبد ما تعبدون »- وهي خطاب 
للكفار ؟!: 1 


وليس لنا أن تناقش مثل هذا الافتئات الفضوح » » باکثر ین الإشارة 
لا » بن بيار E‏ والتقصي . والإحاطة الشاملة » كأ 


ا نشير الى : أن هناك 2 ذكر حادق کینه ع م 
لنزول هذه لا وذكر شخصا ء نی عار هو الذي سل بالمسكارى 335 
فجاء من جاء » واسدل الستار على ذلك القضحابي الكبير > ليقيم مامه علا » 
دون أن بختی عاقبة الكذب » وما ينتج عنه من نيل للرسول « ص » في ما ينال به 
علا » نفس الرسول !. 
على أن ي ارين كن ذهب إلى اذ هذا السكر » الذي جاء فلا ء 
ليس سر الخمرةروإنما سكر النوم خاشة(۱) ۰ 
1 + + 
وتتتبع شيئا » مما أتى به هذا الخلف » الذي باعد بين الشقكة » ووسم في 
جره ا وان ۶ أي به من الطامات » التي لا ترتكز على شيع» 
من صدق آو حو أو على حسن قصدرء فقط ۰ 
تتتبع شيا من ذلك » ونطالم , بعض ما سطروه ی أمثال ما عرضنا 
بات سیا بحب وار سالاد ع زر 


ب هل من صرگح بلعن يزيد » يكون فاسقا ٩و‏ يجوز الترحم عليه ؟ 


(۱) مجمع البيان : ۱۱۲ : ه“والكماف : هم : ۱ 


مت 0 س 


فكان هذا حوايه : 

إن من لعنه يكون فاسقا عاصيا ‏ كذا ؟! - له لا يجوز لن المسلم » 
ولا يجوز لمن البهائم » فقد ورد النمي عن ذلك ؛ وحرمة المسلم أعظم ين e‏ 
حرمة الكعبة » بنص النبي صلى اله عليه « وله » وسلمويزيد سس 
وما صح أمره بقتل الحسين » ولا رضاه بقتلههوما لم يصمح منه لا يجوز 
أن يظن به ذلك ٠‏ فان إساءة الظن بالمسلم حرام ۰ وإذا لم يعرف حقيقة 
الام و رد لان وي هذا ادل من مرا .بل هو 
معصية ٠‏ وام الترحم عليه » فهو چا ٠!‏ بل هو مستحثٌ » لأنه داخ في 
المومنين » في قولنا في کل" صلاقٍ : الهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات0©. 


آرایت هذا التناقض » وما وراءه من تدليس ؟!فإساءة الظن بالمسلم 
حرا و لمن کر وروص ال اسر بره ا 
ب ينص الرسول فيبعرم لعن يزيد اکولکن لا حرمة للحسين > ولا رامن 
م الك ص 
كرامة يزيد : خليفة الرسول » وأ القع اط O‏ 
ل هلا مرم تحت نو قول الصا : د الهم أغفر امین واللؤمنات »۰ 

وليس القول بایمان م من قتل أباه » وتكح أمه » وشرب الخمر في راس 
ابه » مره حيث شذوذ هذا القول » وتحنيه غلى الحق والصدق » إلا دون 
القول ‏ بله الاعتقاد والدفاع بحرارة ‏ بایمان يزيد الخمور والفجور » 
السكر والعريدة » الاستهتار والتهتك ٠‏ 


ولكن قتل يزيد للحسين « عليه السلام » كان هو الداقع الأول لهذا 
الموقف المخزي مر من الغز الى » في جانب يزيد مدافعا دفاع المسثميت ٠‏ 


و ظهر 93 ان » حول هذا الوضوع - الدفاع عن إمامار يزيد بن 


(۱) السيرة الحلبية : ۱۹۵ : ١‏ 


س 6۷ ندم 


ت 2 5 3 1 ۲ ۲ 78 
4 4 


مرة آخری : 


} فان قيل هل يجوز لعن يزيد + لنه قائل الحسين » أو آم به ؟.قلنا: 
هذا لم شت ت أصلاً » فلا يجوز أن يقال إنه تله أو آمر به ما لم بثبت 
« كذا ؟! » فضلاً عن اللنة لأنه لا يجوز نسبة مسلم إلى كبشي ةين غر 


1 ین" ٠‏ 
ویمود » لیصرتح عن مكنون ضييره » إذ لا كتفي بهذا الدفاع عن 
يزيد » بإنكاره الوقائع المساكمة » التي لا يشك فيها إل عنودٌ مكايأو جمولاً 
Ee‏ نكافي لديه ء لانه عارف 

مقدار ما احتمله مِنّ التضليل » وإنكار « أن الواحد نصف الإثنين » ۰ 
عر عاد من ن باب ولع عن قدله الحسین 9 
م و ل 
[ فان یل : هل يجوز أن بقال : ال ل ا 
ال + بح أن یوت بات ]5 . 


ورا سكل ا نویه وخی فان یره وشم راز نت 


مع أن وحشيّآ لم بر به بوم" » تخلی فيه عن وحشیته » وقد اختم حباتسسه 


» نيو ۲ وان للنزالي رأ آخر ينقض هذا الرأي‎ 1١ إحياء الوم‎ )١( 
حيث عاد إلى رشده » وذلك في ص ۱۰ لمن ( سر العالمين )۰۰۰ وهذه الآراء‎ 
٠١ تصدر عن : الدافع لوضع هذا الكتاب » أو ذاك‎ 

(۲) احياء العلوم ؟©اني” + 


سم ۵۸ سب 


بسماقرة الخمرة » مدمنا لها » حتی غلبت عليهءفلا بکاد يصحو مها + 
ولکر( الغرالي" » وموقفه هذا » في محاولته أن لا تنال كافر؟ » أوفاسقة 
فا تا 


۰4 


ان هذا الذ 
إبليس » لعنه الله » إذ يقول : كي نت 


00 5 0 
[ ولا خطر في السكوت عن لعن ,إبليس,فضلا عن غيره 0 . 


۰ إن هذا س بکل هذه المواقف الشائنة ء التي لا يريد آن تنالاللعنة» 

حتى ابلیس وحفدته » لا يتأثم ولا تحرج أن يقول » مثل هذه الطامة : 

[ الثانية : اللعن بأوصافو اح منه » كقولك : لعنة الله على اليهود 
والنصارى والمجوس ؛ وعلى القدرية | والخوارج والروافض » أو على الزناة 
والظلمة وآكلي الربا » وكل ذلك جائ < . 


وقد نظن أن ين الوقن كرا من تناقض.۰۰ فهو بجیز هنا ب لعن . 
هؤلاء الطوائف ! ينما هو ا يدافع عن مثل يزيد وطغته م قتلة 
الحسين » بعد أن لم بر آي باسني السكوت عن لعن سيدهم إبليس اء 

ولكن نظرة يفيها شيء من روية العو ادال بودن رذ هذا 
الان > فل ترط هیا الل الری لان إجازته لعن الروافض بت 
هذا النبز للطائفة الشيعية الحقة - كد والدفاع ,عن ويد فق ا مرمى 
والهدف وة + تالحم في جه رر مره ری ره ار 
للعترة الطاهرة » آل رسول الله « صن او 

٠۳'٩۱ الاستيعاب”‎ )۱( 

(۲) احياء العلوم * ۱۲۱ ۶ ۰۳۲ 

(۲) الاحیاء ۳۱۲۰ 


الات ای شمه مد انا آل 
ولسنا نستغرب بعد كل هذا ل يضف 5 اتباع ۱ 
البيت « عليهم السلام » ب تع الخوارج والقدرية :يم وا و ر 
من الجميع ی لأ الكل لدبه ب مارق من الدین,لا برجي لهم خی » 
” 
وائلل" اليا ا الشيمية » لان ذنبها رع لعلية 
ونيه هذه الجريمة التي لا تنتفر » واندرن الذي لا يغسل !. 
وفرق کی جداً » بين موقف الفزالي في دفاعه عن يزيد الرذيلة » وقتلة 
السبط الحسين » وبين موقف الحاحظ » من هذه اننقطة بالذات ٠‏ 
ولمل م الخير أن تاتي بمقطم رمما قاله الجاحظ » حول ذلك » وهذا 
القطع حلقة متصلة ما سبق أن استشهدنا به من قول الجاحظ » حول فرية 
« عام الجماعة » : 
[ ثم الذي كان مِنْ يزيد ابنه,ومن ععاله وأهل ار 
ورمي الكعبة واستباحة المدينة » وقتل الحسين رضي الله عنه في أكثر أهل بيته 
مصاییح الظلام» وأوتاد الاسلام » بعد الذي اعطی من نفسه دمن تفريق 
أنباعه» والرجوع إلى داره وحرمه, او الذهاب ف الارض حتی لا یش بهه 
أو ر إلا له والنزول على حکمیم]۷) ۰ 
و راح یسمل باصالوقام بها يزيد » من بت كفره » حتى قال : 
[ واحسبوا ما رووا عليه و الأشهار التي قولها شر لو التمثل بها نژ 
شا مصنوعا » کیف نصنم ب القضیب ين > ثنيتي الحسين رضي الله عنه | 
وحمل بنات رسول الله صلی الله عله Ry‏ علی الاقتاب‌العار مة» 
والإبل الصعاب » والكشف عن عورة على بن الحسين يعند الشك في بلوغه ؟ 
(۱) رسائل الحاحظ ۲۹6 ۰ 


س 18 سے 


SESERRA م‎ wo 


على از هم إن وجدوه وقد بت قتلوه »وان لم یکن یت حملوه » كما يصنع 
الل بدراري المشركين ؟!. وكيف تفولون في قول عبيد الله بن 
زياد لارخوته وخاصته _ : دعو ني أقتله, فإنه بقية هذا النسل , فأحسم به هذا 
القرن » وأمیت به هذا الداء > وأقطم به هذه الادق.۲۱۰۰ 


خيرونا : على م تدل هذه القسوة وهذه الفلطة'بمد آنشنوا أنفسهم 
بقتلهم» ونالوا ما أحبوا فيهم ؟.أتدل على نصبر وسوء ع ري وحقدٍ وبغضاء 
ونفاق » وعلى بقين مدخولر وزیمان مخروج ؟!.أم تدل على الإخلاص وعلى 
حب النبي صلی الله عليه و لدء رسام و الحفظط له وعلى براءة الساحة » 
وصحة السريرة ؟.] فان كان على ما وصفنا لا يعدو الفسق والضلال »وذلك 
آدنی منازله ٠ ٠‏ فالفاسق ملعو ,ومن نمی عن شتم اللعون ملعون ]00 ٠‏ 

ولا نرى حاجة في تعليق على هذه القولة ين الجاحظ »لفیا » وفي 
ما تلاها مِنّ هذه الرسالة » للرد المفحم ‏ سواءً كان بقصب أو بغير قصب 
على الموقف المشين » الذي وقفه الغزالي » في دفاعه عن عصبة الجور والآثام » 
مجموعة الرذائل » الشجرة الملعونة في القرآن ٠‏ 


+ جو 


و بعد أن EH‏ على تلك الفولات الائنة 3 نو بها العزالي_سوهو المعطى 
لقب « ححة الاسلام » ا ولا مرح .۰۰ فانتا لا ری ابة 
غرابقرء إذا قرأنا له قوله : 

[ بحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين وحکایته»وما جری‌بین 
الصحابة من التشاجر والتخاصم » فإنه هیج بغض الصحابة والطعن فیهم*وهم 
أعلام الدين » وما وقع بينهم من المنازعات,فيحمل على محامل صحيحة » ولعل 

)۱( الصدر ص ۲۹۵ ۰ 


0 سم 


ذلك لخطار في الاجتهاد,لا لطلب الرياسة والدنيا یخفی ٩ ٩۱۲‏ 
وغير خفي ما منیه دفاعه هذا » وما شحن من تضلیل, وتز وير 2 بن 
تحريم ذكر فاجعقلم تت بالإنسانية مثلهاءومأساق لم ولن بششاهد بنوالانسان 
نظيرها » وقد عد“ س بل أجل ذلك . يزيد وطفمته ین آعلام الدين » الذين 
۴ 4 5 ا و 
لا يستقيم إلا بهم » فلا بجرحهم إلا مرتابٌ أو مبطل ٠‏ 
وهو هنا شمل بالدفاع كل مبطل غشوم» حيث تناول بالدفاع » 
حتى عن معاوية في موقفه من حرب الامام علوبرد عليه السلام »,لاجتهاده في 
ذلك » وائه لیس لطلب الرياسة والدنيا 0 وان کذبه ابو زد 3 وابن أبي 
سفیان » وحفيد أمية ذاته » في خطابه لاهل الكوفة : 


[ با آهل الكوفة أ اوا تاتلتکم على الصلاة والزكاة والحج ؟ وقد 
علمت أنكم تتصلثون وتزكثون وتحجثون ولكنني قاتلتکم لأتأمتر عليكم وعلى 
رقابکم » وقد آتاني الله ذلك وانتم كارهون » ألا إن كل مال أو دم»أصيب في 
هذه الفتنة فمطلول » وکل شرطٍ شرطته فتحت قدمي> هاتين ]۳ ٠‏ 

وليس لنا أن نطيل الوقوف » عند كل” فرية أتى بها الغزالي » وكتابه 
« احاء الملوم » هذا الکتاب الذي شق بضدّه ! + وتر هي الاسماء 
المضاكة للسییات  !‏ وکنابه هذا مشحون بالتفاهة والین » واننش* 
والتضلیل + وما عرضئنا هذا » سوی نماذج تعطي الصورة الواضحة » لمأ 
ابتلت به الأمة الإسلامية » م رجال سوعرء هم تجار الدنيا باسم الدين ٠‏ 

إذ ولا ذلك » لما جاء من يقول : « إن الحسين فتل بشرع جده»9» 


(۱) الغدير ۱ : ٠١‏ عن تفسير روح البيان ۱8۲ : 4 لاسماعيل 
البروسوي ٠‏ 

)۳( الحديدي :5 : 6 والعدر ۳۲۰ : ۱۰ مسندا ۰ 

6 مقدمة ابن خلدون ص۲۱۷ عن «العواصم والقواصم »لابن العر بي + 


س ۲ س 


E 
وهو أبوربكر بن العربي س ذلك أن يزيد « مام زماته » » والحسين خارج‎ 


7 ۲ 0 
عليه ! » وقتله هو الجزاء الشرعي » الذي يستحقة في دين جده 5 
آل اه ۴ 5 
0 مان مسري از على الغزالي + في صراحته ء فهما متفقان في الرأي 
و ۲ "۹ م - 72 0 7 
00 بي + كنم السم ممزوجا بما طنّه صلا ۰۰ آما الآخر 
مه 50 ۾ 
صرفاً » سين هره عما في باطنه ون خبشر » وما يحمل ین سوم ۰.. 
و وه 
ولیس برضى المورخ أبن خلدون : أن ينال واحدا من آهل البیت المطهر» 
دون آخر » فأرسل هذه القولة الراعدة : 
۱ 1 د أخل البيت بمذاهب اتدعوها 43 وفقهٍ اتمردوا به س إلى أن 
قال : وهي كلها اصول واهية ٠‏ وشذ؛ بمثل ذلك الخوارج + ولم بحتفل 
۱ ۳ 7 4 ۳ ۳ 9 4 
مذا ۰ 5 3 ۰ ۰ 4 
1 ولا ردي کتبمم» ولا اثر لشي ۾ منها ء إلا في مواطنهم ٠‏ فک 
لشيعة في بلادهم» وحيث كانت دولتهم قائمة في المغرب والمشرق واليمن » 
و الخوار كذلك ۰ ولکلة من کت وتالف وآرلا ق الفقه ش نة عد 
مهم لب ونا یف واراء في الفقه غريبة ]4۳ ۰ 
8 57 ۰ 
وإنها لمفخرة لابن خلدون : أن يدع فقه أهل الست !#ولکن الأئمة من 
أهل البيت « عليهم السلام » » لم يبتدعوا شيك ۰ وان تكن أقوالهم مذاهب 
e‏ 7 ده 7 ۱ 
5 ۳ ت وه 0 
بتطهيرهم » ۰۰ فليكن القرآن ينبوع بذع أهل البيث وأصلها ۱. 
در ا د 
و اخرى 4 أن يضعهم ي قبال الخوارج»ویقیس شدود هؤلاء 
بأولئك ! فتكون النتيحة المريرة»هي : مروق آهل البيت من الاسلام»كمروق 
الخوارج من الاسلام » في نصوص الرسول ١‏ ص » . 
ومفخرة ثالثة: أن افو سع مذهب أهل البيت_وهوصميم الاسلام_جانب 
(۱) المقدمة ص 445 ۰ 


الانکار والقدح والازدراء ! 
ولقد أسرف ابض في اى اضطر لمخالفة السنة ‏ الثابتة لديهب 
0 هنا ب مق الاشارة ىاج هذه المخالفة » التي ارتكبت 
يناك اه ات الف يها + کت نون 
إن E‏ كو الراجح من مذهب الشافعي 
= 
الا أن هناك من نم على [ أن التسنيم أولى » ؛ لأن التسطيح صار شمارا 
زره 00 
وقال الغزالی والاوردي » حول ذلك : 
[ إن تسطیح التبور هو الشروع,لکن لا جعلته الرافضة شمارا لهم 
عدلنا عنه إلى التسنیم 1 ۰ 
وكذلك التختم حيث أن السنة تنص عليه في اليمين » ولكنا' نجد من 
يقول : 
[ إن المشروع التختم في اليمين » ولكن لا اتخذته الرافضة جملناه في 
اليسار ۲۳۲ ۰ 
وی هذا الخلاف » قصد به خلاف" الشيعة المتبعة لا ثنة » بالاضافة 
نا الخلاف للسكة » لأ أول متخنر للتختم في 
اليسا 
ر ! 


وكثيرآ ما تجد مثل هذه الجملة الوقحة : 


(۱) و (۲) ص +۲۰ و ۲۱۷۰ e:‏ من العدير ٠‏ 
(۳) الغدیر ص ۲۰۹ ب ۲۱۱ : ۱۰ ۰ 
س 4 


n na‏ و یط 


[ إلا أنه صار شمارا للإماميكة فينبني تجنبه ۲( ۱ , 

[ ولأنه ندي إلى الاتهام بائر فض ۲ , 

[ ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبته بيزيه اللعون في بعض الأفعال » 
وبالشيعة والروافض والخوارج ایضا €„ 

SS 
ترك الي که ذا كان شمار؟ لهل السدعه 4 كالتختم باليمين» فا نه‎ 
الأصل سنكة لكنه لما كان شعار أهل البدعة والظلمة صارت السكة‎ 
۰ یجعل الخاتم في خنصر اليد الیسری,في زمانا](“‎ 

وهکذا صار الخلاف للشيعة أصلاً معمولاً به » ويدعة تخالّف بها السكة 
الثابتة » وليس مرن نکر حول ذلك » حتى أن هناك من قال عند « يان 
التشبثه بالروافض » : 

[ ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء “إلى ترك بعض المستحبات »اذا 
صارت شعا الم دك وم بكي ار ولا له > کی بار 
ذلك مشابهة لهم ,فلا سر السني ین الرافضي » ومصلحة التميز عنهم ناجل 
هجر انهم ومخالفتهم> اعظم من مصلحة هذا الستحب 0(« 

و تزدحم الأسئلة » وتكثر علامات , الاستفهام » حول ۳ الآراء المخالفة 
و ر عق ار و ی لها إل 
الأعظم » ی بنایا الصافية العذية : وخضعت نا جاء به هولاء »فى سن 


(۱) و (۲) و (۳) و (4) و (ه) الغدیر ص ۲۱۱۲-۲۰۹ : ۱۰ ۰ 


نت ا س ابو طالب‌سمه 


0 3 34 3 4 5 3 ۰ 
کل عمل ياتي به كل من لم بسايرهم في رأيهم » واقوالهم هذه ۰98 ام یختص 
WS‏ ال عت ا ی ا 

آحد الثقلين اللذين خلكفهما الرسول الأعظم » ليهتدي من تمسنّك هماو ينجو 
من تع ا E‏ 
لا + وحرانه راا إلى بو اا 5وما جاه بز على لت 
بان هد العدل س تیه اسول وان رهه - أو وأنا مخالفه » من أجل 

أن أتميز عن شيعة أهل البيت ؟!. 

إن الشيعة تقيم الصلاةءوتوتي الزكاة » وتودي ليس الواجبات الشرعية 
فصب »بان ون ندوب + اه مرا اف يجب على مين 
وب مخالفتهم : أن وی ما تفیم وتؤتي وتوّده الشيعة ؟!۰ ٠‏ أم عليه ا 
الأقل - أن بأتي بشي ي بخالف به السنة الثابتة » في سبيل أن لا يأني بهذا 
العمل الممائل لا تأتى .به ) لشيعة ؟!. 

وبعد آن نقف على هذا الاعتراف السافرفي تجو يزمخالفةالسنة الثابتة > 
لا تلبث أن نحد م من برمي الشيعة بمثل هذا » فيصدق الثل العرييٌ الصائب 

« رمتني بدائها وانسلت » ۰ 

E‏ ا 
الحق“وإسعاد البشرية » بل استخدموها ترا لمدم ۶ ویذار ۲ ؤي شمار 
التفرقة المرة... ولم یوجهوا عقولهم بن أ جل توضیح الحقائق ق » و البحث عنها» 
لل في سبيل إضاعتها وتشوبهها » كلكذلك طما في منصبٍ » أو رتب » أو 

جاوٍ » أو مال ۰۱ 
ر 
فنحن » إن كنا نعجب لأولئك » الذين اختلقوا الأحاديث » وافتعلوا 


سح ٩‏ س 


الأكاذب » وأتوا بالمننكر من القول » والزور من الحديث...! 

+٠٠‏ آوامنن‌,عاو یه - ومن إليه > به من اشترى الضمائر » وخان العهود» 
ونقض الیثاق » وخضم مال الله « خضمة الابل نبتة الربيع » » وخفرالذمم 
واستعلی على الم » واتتزی على حقوقها... 

أقول : إن كنا نسجب لأولتك,لأفاعيليم المنكرة € وأقاوياهم المفتمعلة .+ 
فإن عجبنا لهؤلاء » الذين زادوا الطين به ؛ وف الزمار نغماثر» وأخذوا 
تلك المناكير على أنها أعمالة» لا بت إليها ذره من _نقدٍ » ونقلوا ذلك 
الزور الفتعل » علی أنه آحادیث موئوقة السند » وقد نت بها شفتا رسول 
الله ١‏ ص» ‏ و استغفر الله !. 

إن عجبنا يڻ هؤلاء » لا ينتمي لحد فهو جارف مت ذلك أن 
آولئك 4 اختلقوا ما اختلقوا 4 بعدمأ باعو! | آخرتهم م 4 وضميرهم 
وإنسانيتهم » وقبضوا الثمن البخس او ونشة اة الان راب 
وان كانت قيمة ضمائر مسودة الدخلة و 


وأما المشتري ؛ فهو : جل متاجء » لا يعرف فضيلة» ولا قیم لها وت 
لا يعرف سوي الغاية الدون » التي ينشدها » وبعدو خلفها » فيتخذ كلوسيلةٍ ملق 
حسرا لها ب مهما کلف الثمن » ومهما كان خسرانه في ميزان القیم»۰.! 

ان الغاية ب لديه ‏ تیور الواسطة » حتى ولو كانت الواسطة : تقويض 
آرکان الدَّين » وطعنه في الصمیم » والاجهاز على آخر رمقو ین الضسیر 
الانساني !,والخنق لصوت العدالة الحقة » وتلاشي أصدائها رک 1ء 

إن السياسة الميكافيلية ‏ التي یتگیمونها - کل بان تقتلم کل القيم 
واه مهنا كانت الي تحاول تأخير سيرها إلى هدفها الدون .٠٠‏ 
وان قولة الملك العبامي ٠‏ عند قبر الرسول « ص » : إن الماك عقیم" ۰ ولو 


ازعي صاحب هذا القبر » لضربت خیشومه بالسیف !. 


سس ٦۷‏ سم 


في الوقت الذي يملك فيه آزمة الأمور » وينتزي على حقوق الأمة ؛ 
ودد كرامتها » باسم الخلافة الإسلامية » هذه التي برأ منها الذّن الإسلاميٌ 
الحنيف » و بدعو ا 6 والقضاء عليها » وإعادتها من تتوفر فه كلث 
المميزات لهذا المنصب الشطير ۰۱ 


ا ايو نا تراد 
نطق ها لسان غبره ١٠٠غير‏ غير ان القلوب تخفق بها » والاعسال تنتهج مأ 


جاعت يه هه 


ب ۸ س 


ات 


إن ما تفطر له القلب ألما : أن تفوس في بطون الكتب » وقد وضعت 
اتخ حقبة ین حقب التأويخ.» أو لتجمع بين الشتيت بن الاحاديث » التي 
رواها الرواة عن الرسول و ص» لتجمع تراثا باقياً ... 

٠٠‏ أن رج إلا لنبحث عن موضوعر نريد أن تيل ما علق به و 
أُوضان وما اله ون وضع الوضكاعين ؛ عرف زيفة من صحيحه ) وجوهره 


من مر فوله بت قتحد امنا : كغر يقي » أخذه الموج ون جع واحبه » 
وغشاه الظلام » فس عليه النور » فلا يلمح حتى شا" ريه بريق اسل 
في الحباق»۰! 


نين مضه ظفل ي الوضوعة ۶ والغرافات اة : 
والأسددب المختلفةه.» وان واضمها ليعرف حقيقتها یلم بواقها الشین»۰۰ 
غير أنه 'نف كتابه ‏ مثلاً ‏ لذلك الوزير » أو لهذا الملك » أو ليقدمه 
لذلك ١‏ الو جيه الكبير ‏ لینال ما برضي شهوته الحنقاء » ويشبع نهمه المادي 
المسعور أ 
فهو يحلول شحنه » بكل ما برضي به رغبات هذا الذي ألفه من أجله » 
ويرضي نرواته وشهواته,لينال أجره غير منقوص !ءفانه بان ام رف هدا 
- وان أسخط في سبيله الحقٌّ وال # مخ ماه وام يق محقق آماله ٠‏ 


وهذاهو الب المباشر » لا تج ون اضطرابر وتخبطر حين عا رجع 


کے 


لموضوع » فنجده في کتاب » نفيضه في آخر » حتی یکاد يعمى على الباحث » 
طريقه الألحب اه ٠‏ 
ومن هناء.. نجد بعض المؤلفين » يأتي بالفكرة ‏ أو الرأي ‏ ي هذا 
الكتاب » في حين أنه يخالفها » أشة المخالفة » وينقضها » أبشع النقض » في 
كتابه الآخر » ذلك أن كل كتاب سار فيه حسب الهوى الجارف » الذي ينشده 
من وضع له الكتاب الأول“ وإذ بضع الكتاب الثاني » رل" تخالف رغبته 
وهواه ء تلك الرغبة وذاك الهوی.۰۰ فان الموضوع يختلف هنا ؛ عنه هناك » 
والحق الواضح هناك » باطل لا ررب فيه ؛ هناء..! 
ولو شثنا أن نضرب الامثال » لطال بنا السیر » ولنخرجنا عن دائسرة 
موضوعنا » الذي نحاول اجتیاز هذه « العتبة » إليه ٠‏ 
+ 4# 
ولکن قخذ هذا المتل ؛ على الاضطراب و التخط » في سبيلى إرضاء 
الشهوات والأغراض + ولو بسخ الحقائق » ونکران الواقم » والتجني 
على الحق ۰ 
فليس من" ينكر : أن النبي ١‏ ص » ۰ قد لعن الحكم بن آبي العاص ومن 
ينتج من سلالته - وهل تنتج اللحيفة غير النن الخناق ‏ وأنه ١‏ ص» وقد أتى الحكم 
بابنه بروان - ي ولادته ‏ قد قال « ص» : 


« إنه الوزغ بن الوزغ“الملعون بن الملعون »20 ۰ 


)0 لنا ازنستشهد ‏ هنا تموقف الغزالى» من يزيد وقتله للحسين «عليه 
السلام » 6 وتناقضه في ذلك » بين کتابه : « إحياء العلوم » و «سر العالمين»» 
حيث سبق أن أشرنا إليه ۰.. 


clo 0 ۱‏ 
0( نایم المودة ص 5مم والنزاع و التخاصم‌ص ه“ وش رح الف 5-7 


ست ۷١‏ عد 


وأله س۲ لعنه + ومروان في صلبه » فر 


أن هه لك مر 1 
596 دالا فضض من لعنة رسول الل 
عبرت بذلك السيدة عائشة ٠‏ اا ۴ 


وأنه « ص » قد طرد المکم » من المديئة » حتى لت الرسول بربه » فول أبو 
بكر وعمر » وجاء إليهما من تشفع فيه » فأبيا عليه » وثارا في وجهه »مفلظین 
له » قائلين : 
« أنجير طريد رسول الله كمأو نحل عقدة عقدها ٠ gf‏ 
وکان مما أجاب به عمر » حين طلب عثمان له الشفعة » قال : 
۶ 5 4 
« بخرجه رسول الله صلی الله علیه!! وآ له ۳۳۵ , وتامروني أن ادخلهها. 
والله ! لو أدخلته لم آمن أن يقول قائل :غير عهد رسول الله صلی الله عليه 
ا وسلم !. والله لن أشق باثنتين- کا تشق” الاملمة (؟ل أحب إلي من" أن 
اخالف لرسول الله آمر؟ ٠!‏ واياك ‏ با ابن عفان ! - ان تعاودنى كيه » بعد 
لیوم(۳) . 
ولیس يظن و ات رز هذا‌آن بحيء الشهاب الخفاجی؛فیقول‌بتو بة 


جه وكشف الأستار و ایو هرر ۱۳:۵ و الدعوة ۱۸۹ :م و العدیر ۰ ۰۵:۱۳ 
1 3 
۲۵9 : ۸ مسندا لعدة مصادر » وذكر ‏ في الجزء الخامس ‏ أن 
E‏ 5 ا 
الحاكم جمع فده الاحادت » المتصلة بالوضوع 6 وصححها ف مستدر که 
ص 8۸۲۷ : :5 ٠‏ 
٠ 0 0‏ 
(۱) شرح النهج ۱:۹٦‏ والغدیر ۲۵۰ و۲۹۰ :م ) واشير لذلك في ص۸۰ 
من رسائل الحاحظ ۰ 
)۳( يقال : المال بيننا شق الأبلمة ‏ بضم الهمزة ‏ أي : نصفين ۰ 
(۳) شرح النهج ۲۳۲ : ۰۱ 


س آلا 


الحكم » وخلوص طوینه) !. 
+ اله 
ثم من ذا # لولا مال معاوية  !‏ يقول بإسلام _ بله ایمان -- أبي 
'سفيان » وهو العدوٌ الألد للمسلمين » ورسول الاسلام » والذي لم يسلم | 
مکرها ۱ 
جاء به العباس - وقد أمكنه ‏ للرسول » فقال له : ۱ 
ن ی ۹ 0 
ويحك ‏ با آبا سفيان ! - آما ن لك أن تعلم أن لا له إلا الله ؟!. 
آبو سفیان : نابي آنت وآمى ! ما آوصلك » واعليك 6 واکرمك !+ 
بو سفيان : بابي : 
والله لقد ظننت أنه لو كان مع الله اله غيره » لقد أغنى 
عني شیا ١!‏ 
الرسول : ہے ويحلثتنا آبا سفیان ! آما بان" لك أن تعلم أني رسول الله ۴ 
ابو سفيان بای أنت وأمى اما اجك 6 وأحلمك » وأكرمك 3 
0 3 5 
أما هذه » ففي النفس منها شيء ! ١‏ 
العباس : ويلك : اشهد شهادة الحق » قبل أن تضرب عنقك۴ ! 
هذه هي صورة إسلام أبي سفیان ‏ كما رو ها الخ  !‏ وما هذا » 
سوی استسلام > قبل أن تضرب عنم ۰۰۰ 
وإنه لا بلبث - بين حين و آخر أن يظهر ما في خفابا تفسه » وطوایا 
(۱) السيرة اللبوية : ۲۳۹ : ۰۱ 
(۲)ارجم للاستیعاب(4:۸" و الشرح‌الحديدي ۳۰۸:)والغدیرص۰۳:۲۲۳ 
وآشار إلى ذلك الجاحظ ؛ في کنابه [ فضل هاشم على عبد شس] .> 
س ۷۲ س 


رأى الناس يطأون عقب رسول الله + ص» » فحسده : هامسا لنفسه ٠‏ 


« لو عاودتٌ الجمع » لهذا الرجل ؟! » . 
ولذا بالرسول يضربه في صدره : « إذن بخزيك الله » !, 
فاستمع لجوابه » الذي يصودر لك كوامن تفسه » ورواسيها : 
« ما أيقنت أنك رسول الله » حتى الساعة 206 . 
0 ولكنه حتى بعد هذه الساعة » لم يتيقن » ولم يعرذى اليقين إلى قلبه بايا 
فيلجه » فكان أشد ما يوذيه : ان يعبر بما بشت منه رائحة الاعتراف سوة 
غخمد وص » . فا : ن ذلك ع ع 9 
e‏ فاسمعه كيف يعبر عن ذلك ؛ عخاطباً العباس بن عبد الطلب - وقد 
رای الرسول ۰ في جيشه الخضم ٠‏ وكتائب الأنصار تحف به - فيقول : 


[ والله ‏ يا أبا الفضل  !‏ لقد أصبح « ملك » ابن أخيك » اليوم » 
طیما ١ ٠290‏ 
3 »| 4 2 
وینظر أبو سفیان للنبي‌سوهو بالمسجد ‏ نظرة تنش فیها كل ماتحمله 
تفسه من : ضعمي وحقدر » وضغينة و كيار » وأسفر قتكال » أن لم بهل من 
الرسول ما بلاشی دعوته » وأن لم تغلب الباطل » الذي کافح عنه ونافح ع 


حى استخذی وفشل - على ذلك الحق الابلج الملا لأ » ني دعوة محمد بن عبدالله 


يحاطب تسه ؛ عاتبا لاما آسيفا : 
۲ رسائل الحاحظ ص سب وقد آشار لکلمات الكفر والنفاق من أبى 
: و« 

سفيان » بعد ,اظهاره للاسلام » ولكنها إشارة من الشاطيء البعيد » معرفها 
المتنبع 8 

(۱) الاصابة ۱۷۲ : ۲موالغدیر ه54 : 4۸ و ۱۰:۸۳ 

(۲) الامام على صوت العدالة ۲۰۷ و۸٠۲‏ ( 4:۷۷ ) ۰ 

سیم ۷۳ اسسا 


« ليت شعري ! بأي شيء غلبني ؟۱ ». 

فلم يعهله الرسول في موازتته التجارية المادية هذه » حين يفيس الغلية 
بالكثرة » والهزيمة بالقلة » بل أقبل عليه ضاربا بيده بين كتفيه » مجيبا له يما 
إفحمه » وبما تحداه » فيهير منه القوى » ويقلب عليه موازين النصر والعلية » 
في عرفه الماذي : 

« بلله غلبتك ‏ يا ابا سفيان ۱ 20 ۰ 

ند نة 

ولا يصل لسمعه نا بيعة عثمان » ج حتى بدخل عليه » فیسال : 

« آفیک احد ین غيركم 1 ۰ 

فما استيقن صفاء الجو »> حتی راح يقول : 

(قد صارت ليك بعد تيم وعدوية فأدرها كالكرة » واجمل أونادها 
ني أمية ٠‏ فوالذي يحلف به أبو سفيان ٩۳‏ ما زلثُ أرجوها لكم ... 
ولتصیرن إلى صبيانكم وراثة»وإنما هو الملك » ولا أدري ما جِنّة ولاناژ). 

ثم يتجه نحو قبر الحمزة » ليطميء لهب ةين الحقد »لا تزال تستمر في 
داخله,وها هي ذي ب الوم - قد أخذت لمبتها تطفي» کالب برجله » 
وفح* صوته البغيض الحقود : 


(۱) الصدر ص ۲۰۸ (۷۷۱ : )۰ 

(؟) ليس يجهل القارىء ما بحلف به أبو سفيان ليل أ أذنه اا 
لکلمته - في إحدى حروبه للرسول : « اعل هبل !  »‏ آي:اظهر دينك ٠‏ 
وختام قولته هذه » تحمل آلف دلیل ,ودلیل : د ولا آدري » بت الخ ۰ 

(۳) الاستیعاب ۷ و۸۸ ج٤‏ وشر ح النهج ۱۳۰ :ام والامام علي ۳۱۹ :۱ 
واللزاع والتخاصم ه و۲۷, ومعجم القبور ۱٩۳‏ : وأصل الشيعة هه وده» 
والغدیر۲۸۵ و۳۳۹ قارب (۲۷۸ و۳۳۱) :۰۸و۸۲: ۰۱۰ والامام علي صرت 
العدالة ۲4٩‏ باختلاف يسير ؛ وفيه أيضاً ص ٩۱۵‏ : 4. 


سسب ۷6 س 


« يا آبا عمارة ! إن الامر الذي اجتلدنا عليه بالسيف » أمسى في بد 
غلما ننا يتلصّون به 6۱6 ۰ 

ورضيت نقسه س س اليوم - بما فعل » أكثر منها في يوم «وحشي»» وما 
قامت به « آكلة الاكباد » ون عمل شنيع ۱۰۰۰ 

¥+ عد 

ولكن ۰ فإنك_وأنت تبحث في كتب الحصدث - ستجد فصلا 
معقودا » لفضائل آبي سفیا*۰۰! 

ثم لم برض" هؤلاء الوضكاعون » فضائل أبي سفیان المختلقة سے بعك 


. ادعائه الإسلام + أو نسبته اليه # حتى رأوا له الفضل على الإسلام ! ولعل 


ذلك في ابتعائه الغوائل للؤسلام » ومناهضته للرسول ف حرو به الدامية 
الحقود ٠!‏ لم برض" هؤلاء » حتی جاءوا بهده الكذية الصلعاء س ولاكصلعة 
آبي هريرة : 


1 [ ومن مثل ابي سفيان للم زر لین به مدا قبل أن يسلم وبعدما 
اسلم ۰ ومن مثل ابي سفيان ؟ ادا أقبلت من عند دي العرش» آرید الحساب» 
با يناس اون قوقح يقول ا ا 


)١(‏ النزاع والتقاصم و النهج ١ه‏ بومروج الذهب امس 
۲و الامام علي تفه “١‏ و الغدیر Ar‏ 4 0 علي صوت العدالة 
ص ۲۰۵ (۲0») کلب تشبه هذه ء ولعلها اند مرارث وحقدا في التعبيرعن 
دخيلة تفه السوداء : 

« انمض ! فقد صار إلينا الملك”الذي حاربتنا علیه! »۰ 

(۲) الغدير ۷۹ و ۸۰ ی ۰ مسندا ۰ 


سم ۷۵ سيم 


ونحن إذ تدع لین على هذه الفرية الفاشجة » فلن في حياة أي 
سفیان - الحافلة بكل"ما ب كد هذه الفرية! ب ما يصدّنا عن التعلیق ۰۰۰ وف 
صفحات التاریخ على ما سارت به الأغراض » وما آملته اهران 
ما بحول بيننا وبين القول » وفیه ما یکفینا مؤونة الحکم.۰۰! 
+ اله 
وکما تجد مثل هذا افصل » بين طیات كنب الحديث ب مثلاً ‏ خا ناك 
تعد الکتب مزدعمة” بالثناء على الزاني امغيرة بن شعبة » والوزغ المون 
مروان د بن الحكم » وإمامي* الضلال - كما یقول ابن أببي الحدید ‏ عمرو 
بن العاص » وابن آكلة الأكباد معاوية ‏ ومن لیهم » من :الطلقاء » وأبناء 
الزنى » وأصحاب الأعلام من البغايا ۰۰ 


)۱( ) شرح النهج ٠١‏ ۰ حيث استنتج ابن أبي الحدید ء ذلك في 
تس لا ي السلام ا قها ذكر اة الشلال. 


فرآه يعني هذین ؛ ومن * شایمهما على الضلال ۰ 


اا 


ليس يرضى ابن حجر » بما ختم به « صواعقه المحرقة » » التي حاول 
فيها » أن . بحق“ خلافة معاوية ‏ كما بقول  !‏ حتی الف كتابا » شاء أن يضم 
له هذا الإسم الضخم : 

[ كناب تطهير الجنان واللسان » عن الخطور والتفوه بثلب « سيدنا » 
کذا ؟! معاوية بن ابي سفيان ٩‏ ۰ 

رات هذا العنوان المرعب ۰۱۲ 

فيجب عليك : أن تطهثر جنك ولسانك » عن خط اه » بذكر 
ما شین الطاهر » سليل اهاز : تاو ا سيد اين س زین إلية نين 
التحار با سم المعرفة ۰۱ 

و 

أ یله ود عليه » وإراقه ماه لته 
وابتداعه مه » وقتله عماراً وحتجرا وأصحابه » وسمثه الحسن والاشتر 
سا ومن * لیهما - واستدعاؤه زياداً ‏ وما إلى ذلك ون أعباله القباح ‏ فهو 
جنه ماج علها » وهو الأمين السابع » اور الثالث ۳ ۰ 


٠ تجد كتابه « المظيم ؟! » - هذا على هامش صواعقه الحرقة‎ )١( 
: من بين ن الأحاديث الموضوعة‎ )۲( 
ے٤ د الأمناء سیم" : اللوح » والقلم » و9 سرافیل » ومیکائیل » وچبر یل‎ 


وانك » وانت تقر سطور؟ من هذا الكتاب » لتتمزق منك نياط 
القلب : ألما وغيرة » على الحقائق ان تمسخ » وعلى الحق ان بعادي ويمتهنء! 
فإنك واجد في هذا المسمى بكتاب : احاديث » قالها الرسول في ذم 
معاوية » فشاء أن يؤولها ‏ على تعدد وجوه  !‏ الى فضائل ومحامد في 
حقه ۱۰۰ 
الى ذلك مشحون بوفرة هائلة » من الاحادیث الختلقة » 
والاراجیف الوضوعة » على لسان الرسول صلی الله عليه وسلم « وآله » » 
ولسان علي « عليه السلام » » لتبرّر موقف معاوبة من علي » وحربه وشتمه 


ااه ۱۰۰۰۰ 

"آما آنا فأعذر ابن حجر في كتابه هذا ما دام تأليفه له » كان نتيجة 
« الطلب الحثيث من السلطان همايون اكبر سلاطين الهند »۱۰۰ 

وهذه هي ثالثة الأثافي » التي منينا بها ؛ وفشا ب بسبيها ب موضوع 
الحديث » وزور المقال ۱۰۰ 


جه ومحمد » ومعاوية » ٠‏ 

وفي بعضها بقل العدد إلى ثلاثقر ء 

« إن الله اتتمن على وحيه جبريل » وأنا ؛ ومعاوية-.. وكاد أن يبعمث 
معاوبة نبت » من كثرة ة علمه » وائتمانه على كلام ري » يعفر الله لمعاوية ذنوبه » 
وه حسابه »وه كابه » وجعله هاديا مدا وهدى به » ! ب راجع 
الغدير ۲٩۲‏ : ۵ ۰ 

ول قينا ي سم ص ۲۵۳ الى ۲۸4 » تحت عنوان [ سلسلة 
الوضوعات ع شو رائمة» أبدعها الخيال الخلاق » في مناقب أشخاص > 
كان ما مها تیگ ار ۰1 

وقد بلغ مجموع هذه السلسلة س ون الور الزاهية ب مئة صورقر ۰ 

وفٍ ص 4 : ۱۰ تماذج من هذه الصّوّر ۰ 


YA —‏ سد 


ولحن » ان وجدنا شائية ین عذر وام » تتححل لثل هئولاء التجار 
باعة الضمير » ومدنّسي وجه الحقيقة والواقم » في سسبيل محاراة لمکم 
ازاف س جنر والحكام المنحرفين الجائرين » بور ورشی* + ستاب ین 
الأمة و ضعاف لآ ناسین ۰ 

ونحن إن وجدنا من بعذر بعض هولاء » في أن منهم من قد یقول ما 
بقول » ویختلق ما بختلق » خوفا ین سياسة البطش والتنكيل » بكل مل" 
لا تجاري الوضم الشوّه س ] نذالش»۱۰۰ 

وهي - ولا شك" أعذار زائفة» لا تنهض بالدفاع عنهم » ولا تبرر 
شائن موقفهي“وقد كشفنا عن ذلك ب ما وسعنا المجالءء ٠‏ فعلیهم-وحدهمت 
تفع مسوولیة هذا الانحراف والتزوير » لأنهم وضعوا الأسس » وبنوا القواعد 
لهذا الصرح الظلوم » فاحتله العاصب والحاثر » وتوارثه العلیم والحهول.۰۰ 
فو*سعاه ما وسمهما ذلك » تحت ستر العصور الظلمة ۱۰۰۰ 

ولكن أ ية عذر لمن" بسي في هذا الطريق الشائك اللتوي » یمد أن 
کشف البحث 0 تحت اللور الوضاح - عم هنالك مر حقائق 
ممسوخترء وحؤلآممتهنر» وكشف عما وراء الاكمة...؟! 

آي عدر لهذا الذي عيش ءي هذا العصر ب المسعى بعصي النور » 
وعصر الحرية ل وهو يجترة من ماضيه الظلم المشوه » دون أن کا هه 

مهمة البحث والتنقيب الدفگق»۰۰؟! 

واذا کانتو السياسة الشوهاء ‏ آنداك تطب هذا الوقف لهدام 3 

تقد ر وتکافیه من يحمل معول الهدم والفرقة » ویحمل القلم الأجور » 
۳ العقل والعلم والمعرفة » في سبيل إرساء دعائم ما يشاؤون من ن بنا 
متداع منهار ۰۰۰ 

٠.‏ وإذا كانت ملوك المسلمين ‏ حينذاك _هالمنسيكون بالخلفاء ‏ وما 
هم بهم قد سبقوا لسياسة : « فرق تسد  »‏ فان العصر » اليوم + غيره 


نت ۷4 مد 


أمس ۰۰۰ والوضع ء الآن بخلافه قبلئر ۰۰۰ والرؤساء المرب » غيرهم آمس ۰۰ 

57 _ الآن في من الحاجة للوئام والوحدة » وتماسك الصفوف > 
والعمل الموحكد لمجابهة العدو 3 المشترّك » وتناسي الأحقاد الموروثة » وتصهيه 
الحق ‏ الذي شاء من" شاءتلبیده بداكن الام لكي 7 تشرق الشمس,فتنیر 
الوجود ؛ وحیناو جم الئل اا رر المياه» فیخسر من لا 
بصید إل في العكر منها ۰۰۰ 

وان الواجب على 4 مَنْ شاء أن بصل إلى الواقع الصميم » ویفربل التراث 
الذى حلط بالدخيل ۰۰۰ عليه : أن يتجرد من عاطفته الرعناء » وتقاليده 
الموروثة » ويعمل باخلاص النزيه » وبجد الباحث » وبصبر اتب » لا برجو 
سوى وجه الله ؛ وحده » ولا نشد غير الحقيقة الناصعة » ولا يهدف لسوى 
الحق الأبلج ٠‏ 

ومن لم تتوافر فيه هذه الكفاءات والمؤهلات » فعليه أن تناسى 
الماضي ؛ وهو منه على الجهل الصفيق » فلا يخبط في الديجور » ولا بهرف 
ما لا عرف » وتهم المری عالجموح + والعاطقة المشبوبة الرعناء » دون 

ارتکاز لعقل ومعرفقء أو رماع فبفت الوحدة المتماسكة » ویصدع 

الشمل وال الموحكد » وهو لا يخدم سنوی المد المتريص » سواء علم 
بذلك,أو جهل ‏ صد و لم بقصد ؛ في حين أنه بفضب ربه والحق » ووینه 
الذي يزعم : أنه لمعذلك الخلص ‏ المتسكلك به ر 


ولكن ‏ وتقولها والألم شطر مما كد لبا ت بعت من 
الأعماق هه ولكن 2 للأسف للخبة الكاسفه !ِء ولکن ب 
ولعن الله « لكن » » هذه الخريثة ۰۰ 


2 المع ی كسم‎ e 


سس ۸e‏ س 


بأجسامهم ي ماهم يعيشون في ظلمات الماضي بعقو لهم الحجرية » التي هيين 
مخلقات عصور الا تحطاط » فعاثوا في صفوف الأمة فاا وغرروا بالبسطاء 


م العامة » وشوهوا العلم والعرفة » وهم به متفیهقون, و ها د 
ولسنا نحاول هنا - مناقشستهم » بله ارگ علیهم » وهو ما لا یتسم له 
القول ‏ هنا إلا أنه لا بسمنا إلا أن تنساءل : 
ماذا دعا الرافعي « مثلا »في مثل کنابه « تحت راية القرآن » » وهو 


برد فيه على کاتب غير شیعي ر ا ينال من الشيعة » بالبهت والكذب » 
لولا شي؛ في تفسهه..؟! 

ولماذا صر مثل الدكنور أحمد أمين » ويلح على الیل من الشيعة أيضاً- 
في مجموعةٍ من کته » التي زعم : أنه يضعها لتأريخ الإسلام » وهو يشواه منه 
ناصع الصفحات » بهذا النيل المكذوب » بالرغم من اعتذاره لسماحة الإمام 
کک SS‏ 
انکر + شاعفة نکیل وي الشتائم لتا 2 


ولصالح من فرغ مثل عب دالله القصيمي ”© » ومحمد ريد 


(۱) أصل الشيعة ص ۵۰ ۰ 

(r)‏ ف کتا به «الصراع دين الإسلام والو ثنية»»و بعتي بالاسلام مصكدا 
في أهل السنة » وبالوثنية متمثلة “في الشيعة ۰ وقد قام سیدنا الوالد 
رحمه الله بالردٌ عليه رد علي » هادقًاً لوحدة الصف »> وتقية الجو » 
مع فضحه لك كذبه وافتراءاته ‏ مع تحليه بنزاهة الأسلوب » وحسن النية 
والقصد » حيث لم يكن ون قصل » سوی : احقاق الحق » والعودة بالمسلمين 
إلى نیع الاسلام ۰ الروي العذب وهو دين السماحة والحبه ته 


بوطالبسم" 


رضا“ ومحبالدّين الخطیب"۲ » وأمثالهم م المستعمّرين ‏ « على وزذ 


_ وال قبل أن يحاول الفرضون افون تلويثه » بل ما استطاعوا 
إلى ذلك ین قوق ومهما وجدوا إليهالسبيل» بتفريق الصفوف‌وتمزیق‌الشمل» 

وان كنا تأسف لشي » فلان القضاء ل 
والوقوف به حيث أراد » إل أن ما وصل اليه يكفي ردا على القصيمي » 
فكتابه ‏ بمجلدیهالضضین ليس سوى شتم وسبابٍ مکرور ۰ وقد مثل 
للقراء هذا الرد العظيم ٠‏ 

)0 في کتابه « السنة والشيعة » آو الوهابية والرافضة © وغيره ٠‏ 
ويكفي أن يكون له هذا الكتاب الهدام المضائل الكذوب » الذي شحنه 
بالدس والكذب » وملا بالسباب والشتم !: 

() ي كترسا کب وطق کملیقنه السمومة » والذية الوقحة 
في سبابر مخجل » بره عنه براع من نتسب لدينر» أو عروبتوب وهما : 
شم وسماحه,وخلق" رفيم » وکر ویخجل الآمة التي و 
على کناب « مختصر منهاج السنة »... حيث جرح في تعليقاته کنیا ون 
رحالات الشيعة وعلمانها » قدماء و معاصر ین 8 ف آسلوب لا مرف ل 
ولا التهذب » حیث بمليه الحقد الدفین » والعاطفة المسمومة ٠‏ 


ولنا في ما يكتبه في مجلة الأزهر » خير دليلرء ی ا ام 
الملتاثة ٠‏ وإنه سنا حظ : أن تصدر مثل هذه الحلة عن الازهر » وتحمل 
اسمه » وهو الموسسة الدينية الکبری » التي بُرجى منها س وهو ما بحتمه 
عليها ان » الذي تعمل على نشره وإعزازه ‏ أن تعمل على محوالطائفية 
وتجند رجالاتها على توحيد الصف الإسلامي » وتطهيره من أعدائه » الذین 
يندسّون بين الصفوف » لتفريقها وفت”وحدتها ۰ 

ویتحتم على شيخ الأزهر الأستاذ الكبير«شلتوت»_اليوم بعد _ 


A —‏ له 


الممعول »- فكرياًءوا لا جورين ٠.٠‏ 

لصالح من يفرغ مثل هؤلاء : كل سهم الزعاف » وحقدهم' اتاصل » 
وناز التاججة »کل اتمه تفوسما ی ارف تفسيقر » وأوياء 
تربويفروورائيقرب ببئية أو ين كل ذلك فيهم رة فلي 
فيروحون ,تنفسون - وهم في ذلك الجو المحموم » والوسط الموبوء ب 
وبحر”قون الأركم على الشیعه » في كنب م ملأی بالکذب والافتراء والدسّ» 
فيضاعفون الخلاف والفرقة ‏ في الوقت الذي يدعو ويوجب على کل مخلص, 
أن يقضي على أسباب هذه الفرقة والخلاف...؟! 


ألم يكن خيرا لهم في دينهم ودنياهم : لو عملوا ما جب علم » 
و مو امنيس ی بعود بالنفع الشامل ؛ والخير العميم »ف 
سبيل إرضاء الله والضمير » والح والدين » وعادوا لنبع الدين الصافي » 
وارتووا من نميره العذب » الذي يفيض بالمحبة والخير»وينشر السلام » ویدعو 
للإلفة والتماسك کالبنیان الرصوص ؛ شتدة * بیعضه البعض ؟!. 

ولکنهم س وی للأسف ! ب ساروا وراء غرض مشبوم» وسلكوا في 
طریق معوج » فتفرقت بهم “الجن اى ارا اسوی » وتاهوا عن معالم 
الحق ف مهاوي الضلال » ومتاهات الفرقة ۰۰۰ فكان من کل" ذلك هذه 


__ اقدامه على الخطوة ؛ الجبارة ؛ وهي تدریس الفقه الشيمي فیها : 
يعقبها بخطوةرء لها أهميتها الکبری ؛ وهي ماس 
اأزاعق' ۾ صوت الخطيب » إذ لا تجدي البناء » ولا سستقيم الصرح » ما دام 
جاع با برح ان ی تتعولة البفیض ۰ 

ا الاسماء تطانق » ميات )دائما » لكان آسم هذا الهدامء 
غير « محب الدین )»۰۰۰ ولكنها الأسماء الخد“اعة الكاذة المضللة » والسراب 


lee» البهرج‎ 


a ل‎ 


یم ووا وم كأفضل ما یکون ET‏ ا 
وشيء من روا » لصدميم الوافع 211 البغيض » ولرأوا أنفسهم بعيدين عن 
صافي نم لین العذب » وما هم مر صفائه إل كنسبة دم يوسف للذئب ۱. 


ولسنا بهذا تتکر وجود فتتر» استوعبت تعالیم الدّين » ونذرت ثفسها 
لدفع الزیف عنه » وجلاء الريب » التي حاول الغرضون تشویهه بها » فعملوا 
خير ما يجب علیهم » دون غرض أو غايةر؛ سوی وجه الله والحق » ورفعوا 
عسوم عاذ مال ره ع وام ال ویو میرم وخ 
000 _ ما استطاعوا - ما عمله أولئتكءين أعمالر» في سبيل بث الفرقة » 
شق الصفوف » وتشويه الحق » وقلب الوقائع ونم ادات 


و اء اليخير دب 0 9 1 3 ۱ 


بهم ب 


س و ب 


هذا موضوع » کان لاب من عرضه » ونحن في سبيل الحديث عن 
أبي طالب ٠‏ إذ علينا : أن نلم » أو نشی إلى وضع الأحاديث واختلاقها ب 
EEE‏ 55 
لم e SE‏ 
یی اسر 2۱۰ وه ا 


انه أبو رت ا الوالد ٠‏ 

فليس من الغرابة في شیء ب بعدما عرفنا الدواعى والظروف » 'لتى 
حجبت الحقاء لق » وشاءت أن تواريها في العدم علولا فيض بن عناية لله » 
نوره ه الوضيء ء أن تطفاءه ۱۰ 

٠٠‏ لیس ين الغرابة في شيع : أن يقف التأريخ »ذلك الوقف الناحض» 
حين ما بعرض لحياة هذا البطل المغوارءويقف منه ذلك الموقف الرب‌الواهن» 
عند مجلس الاحتضار : حين ما سلم الشيخ روحه الطاهر 4 وقد قرت منه 
العين » وا ماح یه مر 2-۱ 

ولم يکن ليبالي بما لقيه مین ظلم التأر بخ الشنیم » الذي لم بحفل بذتره 
إلا ماما والأغراض مليئة تلك الالمامة » من ٣‏ الذکر البتور ٠٠٠‏ فتتناسى 


— ۸4 سدم 


أعماله الجسام > ودفاعه الحميد » ومواقفه الصلاب : منافجاً عن العقيدة » 
ممكنا لها م برت الأفئدة » راقما لها في البناه » مشيد؟ بها في الذكر + يتغل 
رسال الله ء ويفتخو بات رسول الإنسائية 1. 


ص 


ورین » وان ذکر له بعض شيو ون هذا إلا أنه في كثير من 
الأحابين لله يلبث أن يناقض تسه + فينقض ما أبرم حین ما يذكر : آن 
بينه وبين هذا البطل » شيا في النفس ب فهو ابو علیز»۱۰ فيعوجٌ مضه 
السير » وتلتوي الطرق » وبحید عن الصراط المستقيم » لحاجتر في تسه » 
بريد أن قضیها aE‏ 

ولكن السحاب » مهما تراکم » واربد منه الوجه ۰ فإنه وإن حجب مین 
الشس وجهها انيس عل عم الس فيج ل منها بالشماع ال نس 
الاتع » ولیس لطلام آن تننشر احا وي لا ی E‏ 

لذا.م۰ فانك واجدٌ ‏ على الرغم من موقب الثاریخ الشائن ‏ منتار بخ 
هذا الرجل جل المظلوم : ما يحلو حياته » على : ثقاء صفحقر» ولمعان سطر » 
واشراق حرف » 

1 4 + 

لقد ظننت ‏ بادىء الأمر ‏ أن الهمة ثقيلة اتحمل » بهيظة العبء ۰ لا 
رات قلة الصادر ‏ أو بالأصح : لا رات الموقف الخزي الشائن !* 

ولكني لم أكد أسير في طريقي خطواتر ‏ ولذا بي » أمام وفرقر مث 
ریخ هذا الرجل » جمعتها من أشتات الكتب + التي يمول عليها الكاتب 
الشت » الناشد الحق » لوحه الحق وحده !. 


حين ذاك قلت : لن يعدم الحق ناصراً أ ١٠ء٠‏ ولن تبقى قولة الزور أ فما 
4 
N RN‏ الكافرون ٠‏ 


وال السحابة » وان طال بها البقاء » فان عاصفة لاي و تمزق منها 


س ۸ س 


٠ الصفحة‎ 


وان السماء ¢ وان اکست بالسحب الثفال ۾ وتلیدت بالعمام الأدكن 1 
لاي وأن مرف الصحى إلا الیل 


‡ نة 


۳ و 
0 ا 2 7 
وما توفيقي إلا بالله ؟ عليه توكلتٌ,واليه أنيب !. 


— AY ب‎ 


سا 


في وسطر مظلمء ویر جاهليتي» قد تردات في حماة الخمول والجمل > 
من حبث النظرة الدينيّة » فتعدادت فها الأصنام والأوثان ۰ فلك قبيلة 
ربا » ولكل” یت لا بل لكل شخص رت » ليس شا رکه فيه تاره" 

ف ذلك الوسط » وتلك البيئة » حیث الشعور ایو دماین 
الفقود » والعيون المغمضة عن کل ما حولها ؛ ین آباتر» تدل على الم واحده 
وعلامات تنبيء عن ربع فردٍ » ليس في ملكه من شریلٍ ۰۰۰ 

في ذلك الوسط » الذي اجتاحته هذه العاصفة المرعبة » فأبدلتر الذين 
السماوي » وماكة إبراهيع ا » إلى اة معز روأخشابر» ۳ سیم 
ولا تعي » لا تنفع ولا تضر تض »> بنحتها الإنسان تفه > ور رفيا راز 
رنه هد تی يب من الله زلفى ۰۱ 

في ذلك نیع ول چم عليه سحايته السوداء » الزاخمة الظلمةءء 
وم بين تلك الأكداس لبشرية » امممضة المين » المفلة الب الخامدة. 
الإحساس » المترد“ية في عميق الظلمةءوهوة العمابة ۰ 

ون بن هذا ودا ۰ قد شذ م بينهم رجل وهو نسبة الواحدإلى 
لاف - أو بيتيوهو نسبة الواحد إلى املاين ۰۰ 

من بين هذا وذاك ومن بين تلك الأكداس البشرية a‏ » قد 
خد با ۰ ۱92 اعبار جديا 2 ا : ذبالة ل ور ۰۰۰ يد یا 


از 


أ ۳ 


السماوية » فيقرث منه القلب بعد طول وجيب »> ویدغدغه الحلم والرجاء ؛ 
ا ل اك كر امم ص 
حرجةر» هي أشد مراحل الاتتقال والتطور » وما يرافقهما من 
و مخاوف۰۰۰! 

يقرا في تلك الكتب » فيراها تبنشر وانجزلار و اللي | 
برسول,؟ ويرى كل که ر حوله » يدعو به بشرروة وجود ذلك الرسول ؛ وان 
كل شىء حوله نذر بقرب عصره المأموال + 

ویری في الكتب ما بح آرض ذلك الب انتظر س وهل يڻ هک 
سثق ذلك النور البهيٌ ؟ ‏ فیرقص القلب جذلاً » وتتتشي النشن. سکر!؛ 
وهو يتل آنا كرون عدار عي يذ ذلك الشماع النتر » ويحامي عن 
ذلك الضوء الهادي ٠٠٠‏ 

وون بن هذا وذالك ي دین NEES‏ 
بخلو منها بيت واحذ » الا وقد حل في ف الرکن منه قطصسه فق حجر 
ره له ی وج با یم سای 
متضرعين ٠۰۰‏ رھں آخر «من» و «ما» دوز 0 وال «من» ۸ ۸ ما » 
رد( دنا لسفر أحدهم 2 ذو شأن,. ومن هذا ارب الحائم » 
الذي ت ره هی هو حول اليد ؛ يرجون المعونة ويستمدون التوفیق» 
فتنبسط الأيدي راجية» الأيدي الي خلقت هذا الآله الأصم»امتكّت 
ندعوه وترجوه » ثم هي تخافه وتخثشاه...! وهذا هو فغاية الانحطاط 


الفكري 4 والإسفاف بالستوی ال نساني » والکفر بالعقل اليشري الخلاةق !. 


ون یوت دم ول ول نه ری مان لتاشم 
200 بش اشنا انوا اه وصلّب ا عیق الایمان ؛ 
لم بفارق الحنيفية البیضاء » ولم تخاألحه الشك في ماجاءت به ملنّة إبراهيم » 


س 7 52 


ولم تزعزعه الربية في صدق دعوته » التي واحد فيها الرب الأعظم ٠‏ 

وما هذا البيت » الذي يشدثه بالخليل سببان ت الل بالاو £ 
وسیب الدين والوحدالية لاله , واحبر ٠٠٠‏ ليس هذا البيت » سوى امتدار 
لدعوق من الخليل » ؛ أجابه بها ارب المظيم ٠‏ 

5 البيت » الضارب الجذر بالإيمان » والرسيخ القدم في العقيدة 
الحقة » الذي لم تدشه الجاهلية بأوضارها » ولم ينله الشرك بخزيه . 

في هذا البيت الكريم » فح أبو طالبرعينيه » ودرج في الحياة » 
فرأى في هذا ابیت حياةًء غير الحياة التي باه بين الناس » وعاش عيشة 

غير التي يعيشها الناس ٠‏ 


ورأى في عميد البيث - أبيه عبد المطلب ‏ رجلا » ليس كالرجال » 
الذين يرى فيهم تلك الكثرة » فلا يرى منهم سوى هيكلم الجلد والعظمء 
أو دميةم لا تحمل ذرة من عقل,» وان آغرفتر العين ببریقها الفارغ ٠٠.‏ فيفتح 
عينيه » كما قد* ر لدعبل »مج بده + أن یفتحها » وصاح صیحته : 

إن لأفتح عيي »> حسین أفتحها على «كثير » ولکن لا آری رأحداه ! 

رأى في أببه عبد المطلب : ذلك الزعيم المطاع » والرجل المهوب ؛ تفول» 
فينفذ القول ؛ ويحكيكفلا برد* الحكم » وهو الجواد العطاء » والسخي الفذ > 
يطعم فينال مِنّ الطعام راكب البر » وهو على ظهر بعيره » ویرفم من 
ماگدته على قىم الجبالءلتنال مخ طمامه طبور الفضاءءووحوش الصحارى٠.٠‏ 

حتى لقب بالفیگاض » ومطعم طير السماء ٠‏ 
وإنه ليراه مجاب الدعوة ‏ يدعو الله فتلبى دعوته... فهو مرضي عله 
في السماء » ومحمودٌ في الأرض » فذعي « شيبة الحمد » ٠‏ 


وانه ليرى فيه صفات » لم تكن في غيره 4 من هذه الأكداس البشربةء 


منت © سس 


وعمق الابمان » بحيث تنهض بالبرهان على بقاء الحنيفية » التي جاء بها أبوه 
۳ ۰ م 3 5 
إبراهيم (ع) فانه ليحرّم الخمر على نفسه ؛ ويحر م تكاج الحارم و وياد 
الطواف بالبيت سبع مرّارء بعد أن كان غير محدودر؛ وينهى أن بطوف عار 
بالبيت ؛ ويقطع مد السارق ۽ ويرم الزنا ‏ وینهی عن الموؤدة ؛ وأن 
بیت ؛ و BD E‏ 
ستصیم بالازلام ‏ وأن کل ما ذبح على ا لنصب » وسمنث الوفاء بالندر 
ویجیء الاسلام » فيقرة كل هذه الستن » التي سنتها عبدالمطلب ٠‏ 
نادم حرب بن أمية بن عبد شمس - والد أبي سفيان ‏ وکان اد 
تهامة » وثارت حفيظة ابن أمية ‏ والغدر له ورائسه من الجد 
عد شسس ؛ وهی میزهٌ لهذا الفخذ » واحدی طباعه المتأصلة الحذر ‏ فلم 
بلت أن أغرى على الهودي من قتله !. 
ولا يعرف عبدالمطلب غدرة حرب ؛ حتى بهجره » فلن ترضى تسمه 
ندیم غذار ۰ ولم يدع حربا يذهب کان لم يجن شيئا » فأجبره على إعطاء 
مئة ناققر» لابن عم البهودي - دية الدم الطلول ۲۳ ٠‏ 


£ 
أسواق 


)۱( السيرة الحلبية ه : ١‏ والنبوية ۲۱ : ۸ والبحار ۳۸ : ,و العباس/اام 

۰ ۲ : ٩۰ وينابيع الودة‎ 
9 - 4 ٠ 2 

(۲) السيرة الحلبية ص٤‏ ج١‏ ۰ویذکر ابن الآثيرفي تاريخه ص4 . ۲ 
لهذه الحادثة » و هذه ٠‏ وسرو قتل اليهودي » إلى أنه تاحر ذو 
مال وفير » مما أغاظ حرا » واثار كوامن حسده » ورواسب نفسه » قدقع 
الحبشة » فأبى أن بدخل بينهما » فحكم بينهما تفيل بن عبدالعزى العدويب 
جد عمر بن الخطاب - فقال » لحرب : , 5 5 7 

[ با أبا عمرو ! أتنافر رجلا هو اطول منك قامة » واوسهوسامة)ي» 


س 6 سد 


| مش ی ین ۰ 
وهو إلى کل هذا يرفض ان یخفض الهام » لیسجد لصنم » فيعبد 
حجر ة صماء أو خد خشبه بالية ‏ وهو ذو العقل الرجيح » و الذ کاء الوقاد(۱) ۰ 
وهو أول من تحنكث بغار حراء » فکان إذا آهل شهر رمضان » سعد 
مت 5 ۲ 
الجبل » فتعید فيه ليالي - ذوات عدد معن الفکر في جلال الله وعظمته ٠‏ 


ود +4 


وان آبا طالب » ليرى آباه » يوم جاء أبرهة للكمبة » فصودرت 
لعبدالمطلب أنعام ؛ فراح يطليها منه ۰ وکاد.یصفر في عینیه ».حیث لم عرض 
لو قدس القدسات لدیه - الکپة - وقد جاء لیهدمها ۰۰۰ فيا كان إل أن 
آجابه » بجواب لین » الوطید الرجاء بالله » العميق الثبات وبالایمان : 
5 75 9 
« آنا رب الابل » وللبيت رت بحميه ۱ » ۰ 
وعاد فاخذ بحلقة باب الکعبة » وناجی الاله ؛ مناجاة موحدر موّمن : 
۰ 4 .۰ ۰ 5 3 ۰ 4 وي 


کے 


4 - و و 
با رب" ! لا ارجو لهم سواکا با رب؟ ! فامنم منهم حماكا 


جه واأعظم ا واقل منك E‏ وأكثر منك ولدا وال 
منك صفدا س « أي : أكثر منك عطاء»_واطول منك لددا ] ب الخ ٠‏ 

وآشیر إليها في حلیف مخزوم ص۲۷ - في حادلتر تختلف خطوطما 
الآولية عن هذه كما أشير للمنافرة في البيان والتبيين ۲۹۳ :۱ ۰ , 

(۱) يقول ابن أبي الحدید - في شرحه ۱:۳۹ - عند عرضه للأمة التي 
بعث الله فيها محمدا ١‏ ص» : 5 

« فأما الذين ليسوا بمعطلقٍ مي العرب » فالقليل منهم » وهم المتألهون 
أصحاب الورع والتحرّج عن القبائح » كعبدالله » وعبدلمطاب ؛ وابضه 
أبى طالب  »‏ الخ ۰ 
۱ بت ۷ مه ابو طالبسم۷ 


7 تاو و البيتر م عاداکا امنعهم أن 5 اک« 
ثم قال بي تأت هاش اثارت الس 
۰ لاه إل العبد بت رحه ؛ فاضم حلائك 
الل م E‏ الم ت ادا محالك 


ر 


ولثه فعلت, ف اه ام تتم الك 
ات الذي ا ء باغ »نرتجيكٌ لهرفذلِك 
ولوا ولم بحووا سوق حيار وتهلكيج مالك 


وود وا بأرجسٌ مم بغرا تال 
جروا جموع لايم والفلكي سبواعالك 
عيدو حماك سور جهلاً ومار قي جلاک 
ان كنت ارک و کمبگا فامة ما ندال 


ثم عقب بقوله : 
با معشر قریش !ہلا بصل) إلى هدم هذا البيت » فان له رب بحميه 
و حفظه !. 


ثم دعو الله » وإذا بالطير 2 الاباییل » » تحلّی في السماء » طالراتر 
صامتة » لتقذفهم بحجارةٍ » هي أسرع فتكا م ون التنسايل الذرية » وهي 
لا تتعدى المجرمٌ في إصابتها » ولا تنال ل البري> بسومم» كما تُمني القنابك الم 


(۱) الکامل لابن الاثير 1 : ,و البحار ۲۳ : ترومروج الذهب ۲۸۱۳۸ 
وفيه:< قراكا »,بدلا مر « فناكا € 


(۱) الكامل ص ١٣۲۹ہو‏ ۲۹۲ : ا,والنحار ۲۳ : ٦‏ 
(۲) كذلك وجدناها ء ولمل فاعل « بصل » ضمي » بمود. الأبرهة . 


س ۸ مت 


البريئة 4 و تقضي علی الحاة العامرة ووه فهذه صنع الا نسان بو تلك صنع 
خالقه ؛ ۰ 


+ عد 


وإن أبا طالب » ليسمع أباه في نجواه » وقد ضُربت القداح عليه » 
وعلى إخونه التسعة ؛ ؛ لییر* عبدالمطلب بنذره » ويفي به » وقد أجاب الله 
دعوته » فرزقه عشرة م من الولد * 

یا وية | ل ال 
وت - ربّي ! لبيك وه 
من عند الطارفة والتلی ۱۵ 

وانه ليأخذ مكانه ‏ من بين (خوته # وعبدالمطلب بلقي علیهم دروسه 
القيمة » ويأمرهم بالأوامر الألهية.. ٠‏ فينهاهم عن ديكات الأمور » ویآمرهم 
بترك الظلم والبغي » ويحثهم على مكارم الأخلاق ۰ وبحدرهم وما » يلقى 
فيه كل جزاءه » حيث لا بقدم لگ علو اعمل ٠‏ فكثيرا ما کان يسع 
منه مثل قوله : 

« ان يخرج رن الدنيا ظلوم » حتی ا 

وما إن هلك رجل ظلوم) = م ين أهل الشام دون أن يمه في هذه 
الدار » أي سوءٍ » حتى جاءه من تتحدله » فإذا به يجيب : 

[ والله ان وراء هذه الدار دارا » بجزی فيها المحسنٌ باحسانه » و اقب 


(۲ 
السيء ع اسا ته ۲ ٠‏ 
۶ + 


)۱( السيرة النبوية ص 55 ج۰۱ 
0( النبوية ۲۱ : ۲ والحلبية ؛ : ١,والعياس‏ 94( والغدير ۳۵۲ :۷ء 
تا 6 اه 


وهذا أبوه عدالطلب » يستقبل مولودة لابنه عبدالله ‏ ذلك المولود 
الذي ينتظره الكون » وينادي به » ليستقبل ,اشر را ووو الومتاج .فلم 
كد الوليد ‏ مش الكون ٠‏ ى مكار بذلك الج » فیدخل على أمه ٤‏ 
لحه بما رأت » حين ألقت ما في بطنها » وکله سبع مرهفتٌ لهذا الحديث 
العذب ۰ م یأخد الطفل » ويمضي به للكعبة ليدعو الله » و شکره على 
هذا الفضل الشامل : 
الحمد لم الذي أعط اني هذا ذا الغلام » طیلب الا ردان 
قد سادق لمهي على العُلمان RE‏ 7 بال و دی اله رکان 
حتی أراه با البنيان ا شنان 
بخ انا مرت الا 
وان عبد المطلب ليولي هذا اليتيم عناية » ويسمذل في رعايته أقصى 
جهده » وينظر إليه نظرةعميقة”» تخترق المستقبل » وترى مكان هذا اليتيم 
منه » وقد دانت له الأرض - من غربها إلى شرقها ‏ وخضعت لعظمته الهام : 
وخفقت بحبه القلوب » ودانت لعظمه دعوته » ولهحت یذ کره الألسن 5 
وردتدن عاطر الثناء » وآیات الا کبار ۰ 
تمبدالطلب - وهو الزعيم المهيب » والممّم قرش » وللطاع ين 
العرب ‏ نفرش له حول الكعبة » فتحفة حوله رؤساء قرشي » دون أن 
يستطيع واحدٌ منهم : أن يطأ من فراش عبدالمطلب طرقه - بله الجلوسٌ 
واكاه عليه !. 
ولكن هذا الطفل اليتيم » يجيء ‏ پروحه الطموح » ونفسه الوثوب ‏ 
(۱) آعبان الشيعة ١‏ ۷۰ ؟؛ وذكر البيتان الأولان » بإبدال«بالييت» 
عن « بالله » في مروج الذهب ۲ و ابیت الأول وصدر انثاني 


وار : هم وكاملةً» مع اختلاف في بعض الکلمات ؛ في البحار 
اا 


سدم ۱ سے 


فيتخطى. الناس ؛ لیجلس بجانب جدهبولربما سبقه:» فيخلس محله » 


فاذل جاء جده وأرادوا أن یبعدوه عن محله » فعبدالطلب ذلك: الزجكاو ل“ 
شاء أن نتجرأ » فينحي هذا الطفل المظیم.!».ویقول مزة: 

ب دعوه ! إن له شأنا اه 

ويجلسه لی جانبه » وهو يربت على ظهره » وقد بدت على وجههبشائر 
الفرح » 6 وعلامات الرضا والسرور » فلن يخيب فيه الرجاء الخميل » والآمل 
الخضل !, ۱ 

ور أخرى + بقول شاه . أن ین محمداءعن فراش جده : 


و اب و يجن م نفسه بشيء !ءوأرجو أن يبلغ بن 
الشرف » ما لم یلفه عربيٌ » قبله » ولا بعده !. 
ومر“ة ثالثة بقول : 


- ردثوا ابني إلى مجلسي فاته تحلّثه قسه بمللععظيمٍ »:وسيكون 


> له « شان !»0 . 


وان ليخص تارة ‏ أبا طالب بالتوصية به : 
یا أبا طالب !“إن لهذا الغلام لشأنا عظيمآ ایفاحفظه واستمسك به » 

فاته فرد وحید" ! »وکن له کلام لا بصل إليه شي نکر هه! ۰۲۲۲ 

وما كان عبد الطلب » بالذي تكلم جزافا ! فما هو مِم يُرسل الکلام 
على عواهنه » و هرف بما لا تمرف !+ 

انه لیعرف بأن لحفیده « لشأن  »‏ وأيّ شأن !. 

(۱) السيرة الحلبية ۱۲۹ : ١‏ والنبوية ۲۳  :‏ والهشامیه ۱۷۸ لم 
والبحار 54٠١‏ : ثم والعياس ۸,وعلی هامش السيرة ۱۸۵ :۱ 


(۲) المحالس السنية ۳٩‏ : > 
س ۱۶۱ مه 


وان الأدلة عليه » لعلى وفر. ٠٠‏ فإن دليلاً واحدا ‏ من بين ألف دليلر 
ودليل e‏ بصيرته النافذة » وقد کرت الآدلة » وتوكريتة 
العلامات » حتى أصبح لديه سيل من هذه وتلك ge»‏ عترضه فيها شك 
ولا ریت »۱۰ 

وما حیاته هو » وسیرته السضاء » سوی وال ون تلك الأدلة » على 
هذا « الشأن » ء الذي واةالأشيدة ول ۱ تشير تشیر و تبشر بالنتيخة ٠‏ 


وانه لعلى قيزر 0 ذهب اليه 4 من حنةجلية؛ دمن زاق رهن + 
زع حوه یسدته »رل ار تست منه الإيمان ‏ وإن لم يكن 

و ا بالآثار والعلاماتت 
يقولون له : 

«احتفظ بمحمد ؛ فإنا لم نو" قدماً أشبه بالقدم التي في المقام » 
مله ۳ ۰ 

وهد | سيف بن ذي يزن الحميري»وقد ولى الحبشة » بعدما ولد الرسول 
بعامين » فراحت العرب تفد عليه » تهنئه باسترجاعه ملك آباثه » ,از استنقذ 
0 ۰ وكان في الطليعة : وفد قريش ۰ وفي طليعة 

: زعبمها « عبدالمطلب 6م 
2# 

اك سوس سي طاو ی eal‏ 

0 ادر : 

ار انمد اسه لني مها ی 

: : جر وتذكرة الخواص ۸ وأعيان ٠١‏ : ۲ زادة : 

0 اسمع ما يقولون » ۰ 


ا سے 


amet 


اف والقصاحة » سا آرشمت هذا « السيفب » على الانحناء ‏ أمام هذه 
العظمة الفذة » والشخصية الكبيرة » والزعيم البحتّل ووه خب بهم » 
را هشن الکرام ۰۰۰ 


وشاء أن يطول منهم 1 منهم آمد البقاء لدیه » حتی مضی شه » وهم في 
ضيافته ۰۰۰ وإذ ذاك أدنى إليه عدالطلب ؛ ليلقي إليه بسرة خطیر -_ لع 
منه بان عبدالمطلب + لم يكن به ذلك الخبير ‏ ويلقي إي ليه ينبل مشسرقر 
الحواشي » يحمل ب بين أطرافه ‏ « شرف الحياة, وفضيلة الوفاة 6 ,للوجود" 
بأجمعه ٠٠١‏ وان لعبدالمطلب منه » للحصة الفضلى » والنصيب الأوفر : 

د إذا ولد بعامة غلا ين كيه شامة » كانت ل الإامة ‏ نکب 
الزعامة » إلى يوم القيامة » 


ثم يقب بعد قولف لعبد المطلب : 


7 ت 4 : 
( أسية محمد ٠‏ يموت آبوه وامه » بکفله جده وعته)(۱) ۰ 


ولا يلبث ان بكشف الستر a‏ 
با عبد المطلب ! ہے غير كذب »° , 

ولذ ذاك يخر عبد الطلب » ساجد؟ لربه ؛ بناجيه بكلمات الشكر ع 
على هذه النعمة الفضلى + ويرفع رأسه مثلج الصدر ؛ باسم الثغر » ويقصٌ على 
املك طرفآ من حياة هذا النبي العظيم » حتى يقول : 

(۱) ذكرت هذه الجملة » في الاستیعاب - ص ١4‏ ج۱ - وقد أشار لهذه 
القصة » إشارة من بعيدرء 

() النثقب ‏ بضم نونه ‏ الطريق في الجبل ٠‏ 

() أشير لها مخ الشاطيء البعيد ‏ في أعيان الشيعة 4 : ۲. 


ب ۱۶۳ س 


0 / 7 
« مات انوه وأمه » وكفلته انا وعمه ٩»‏ ۰ 


تلك دلالاثٌ برها » إلى جانب دلالاتآخری » توخر بها حياة حفيده » 
ويراها متكرّرة» وفيرة ٠‏ وإن واحدة منها ب حتى لو لم تكن لها انیا 
لكفيلة بقيام البرهان نمی » والحجة دام » على أن حفيده محمدا » هو 
ذلك الب المنتظر » الذي قرأه في الكش المنزلة من الحق » على لسان رسله ٠‏ 

فكيف بها دلائل كثار ‏ تضاعف لدبه » وتضاعف » وتزدحم وتكثز ‏ 
وف كل يوم دلیل "نابض ملح ؟. 


تمر وی و وني انف فيها اليه وق الت 3 
فيبس مِنّ الحشيش ما كان على اخضرار » وجنّه بن الضرع ما كان ذلك 
الدرور ٠‏ فكانش الحياة ‏ لديهم ‏ تلك الخشنة اللمس » الجافية الحواشي » 
الجهمة الطلعة » فاسودت منهم النظرة » وکساهم الوجد والأسى » والرعب 
والخوف . غلالة صفراء على اسودادر ؛ تعلو الوجوه » وتکسو الأجسام... 


وليس س ثمة ‏ ین شفيعرء إليه يضرعون»سوى عبد المطلب ء فبروحيته 
بلهونه » ليتقدم E)‏ الجر د لهم السنناء بالقطر ء وتعود لهم. الحياة 
كما كانت ِنْ قبل»۰۰ وإنه ع عند رنه > طبض هه النفوس ) وقد 
رف على اموت » بعد ضياع الاموال » وموات ال نمام ۰ 


۲ 0 ۶ 
قفد طی‌هنا الوجیه عند اه 6 والوسیط الذی لا ۶ وله وساطة هه 


(۱) شئنا الاقتضاب في تسحا a lS‏ شويع ين 
تفصيل » فلیرجم للسيرة الحلبية ۱۳۷-۵ /أوالنسوية ۸۹ و۷۹ : ۵ 
والبحار ۲۸ : ١‏ , 


(0) لم نجد - في اللفة # صورة لهذا الجمع ۰ 


س عدن 


2 0-7 7 
دلتهم عليه رؤيا في النام » بصفات, كريية » واوصافم رقاق' ۰ 

با لحلال الوقف ! وبا آروحیته ۰۱ 

ها هو ذا عبدالمطلب » تحف به هال ون الأشبال + وجمنْبطون مكة » 
فوح ن بينهم عبق الطيب » وذكي العرّف » فیستلمون الركن -- في طر يقهم 
لقمة أبي قبیس 1 أَخغذ حنیده محمد؟ نت فندت شاه بدعواتر » انیعئت 


بن قلب بسیل رةه ويطفح إيمان : 


[ لا هثم“ هؤلاء عبيدك وبنو عبيدك » وإماؤك وبنو زمائك » وقد نزل 
بنا ما تری » وتتابعت علينا هذه السنون ؛ فذهبت بالظلف والخف والحافر » 
فأشفت على الأتفس ...فأذهب عنا الحدب 4 واثنننا بالحياء والخصب(۱۳ ۰ 

با للدعوة المؤمنة » تصعد للسماء » فلا بحجبها شيء..٠‏ ويا للدعوة 


فلم ييرحوا الجيل » إلا والسماء متراكمة السحب + تحمل « الخصب ٠»‏ 
وتغدق « الحياء »" وتطرد « الجدب » المقحل ؛ وتنهمر السماء مدرارا » 
وتجود السحب بالفيض ؛ وتسيل الأوديقه« خصبا » و « حياء » ۰ وتفترة 
ملء ء الشفاه بسماتٌ » وترقاح قوب + تشع عيون فرحى-.٠ ٠‏ الفط ووا 
وتتلوى شفاه» وتشمئز قلوبٌ » ويتطاير ‏ مِنّ عيوذر شر حقود ي 

غير أن هذه السبيل عليها مقطوعٌ . أما تلكيفالمجال - لها ا قسيح » 
على اتساع مدئ 1١٠»‏ 

ولا يكاد الركب يشارف مكة زولذا بصور رقيق بنبعث من أحد 
يوت مكة » وی لحنا عذبا » صافي اللبرة » رائع الوقسع.۰۰ فم‌ده 


(۱) ارجم لمعرفة الرؤيا » للسيرة الحلبية : ۰-۱۳۱ ۱۳۳ ج١‏ ولشسرح 
النهج : ۲/۲۰۰ ۰ 


ہے ۲۸۵ س 


« رقيقة » بنت أبي صيفي بن هاشم ؛ بنطلق لسانها بشعر » يعبر عن مدى 
الفرحة ؛وتهرج بلسأن حلو : 


بشيبة الحمد آسقی اه بلدنار وقد عدینا الحيلا» واجود اه 

فجادٌ بالاو جثونية له سبل داذيه فعاشت 4 ر الا نعام والشجز'"" 

مسا من الل بالیمونر طائره وخير من بشرت سیومات با مضا 

مبارلهٌالاسمشتسقی الغمام بير ما فيه نام اغ ولا ا 
7 


وإذ انهطل الطر » وسالت به الاودية » فاننتت ) المراعي الخصاب » لم 
يكن لبلاد فیس ومضر ‏ من ذلك : نصيبثٌ » فلم تم بهي السحب المغدقة » 
التي تحمل « الحيا » فيسيل خصباً ونماء ۰۰۰ 


واذ ذاك اجتمع عظماؤهم » يتبادلون الآراء » فوحدوا الرأي ب ولم 
١‏ ا و 1 ا 
یجدوا غيره ‏ أن يمزعوا لعبد الطلب » هذا الذي سقى الله على بدبه مكة » من 


(۱) اجلوذ الطر : طال تأخر هطوله ٠‏ ۲ 
(۲) الجون : ضد » بلق علی : الأبيض والاسود » وألوازر أخر مضادة. 
والجؤنث بواو مضموم ما قبلها # فرتم القطا » سودالبطون والأجنحة. 
وعلی أي معنىُ » فالكلمة ‏ هنا على سبيل الكناية » پراد منها : وفرة 
المطر» وكثرة انهماره ٠‏ 
ویوضح هذا كلمنا : + له متل» = بفتح انسين والباء ‏ اي : له 
انهمارٌ ؛ وهطول منصت ۰ 


(۲) السيرة الحلبية ۱۳۳ : ,١‏ والنبوية ١/٠١‏ والبحار ۷ جع 


وشرح النهج 8 : ۲ ؛ وفيه الستال الأولان فقط ؛ واختلاف ف دعاء 
ات الصو رة ۰ 


س ٦ء‏ لم 


الأزض والسماء » فلم تبخل عليه تلك » ولا هذه“ ۰ وليس الله براد” دعوة» 
تنبعث من قلب هذا الشيخ الكبير » وله عند ربه المكان العلث ٠‏ فقالوا : 

لقد أصبحنا في جهدٍ وجدب,۰ وقد سقفى الله الناس بعبدالمطلب 
فاقصدوه » لعله يسأل الله تعالى فيكم ٠‏ 


وإذ وصلوا مكة » فدخلوا/ عليه » رحب بهم + وقام خطييهم ؛ لينهي 
لعيد الطلب حاجتهم » وما في الوقت مت مغ لتأجيل » وکل يوم بحمل بين 
ا 

[ قد أصابتنا سنون مجدبات؛ وقد بان لا أثرك » وصح عندنا خبرك » 
فاشفم لنا عند من شفعك » وأجرى الغمام لك ] ٠‏ 

وق اليوم التالي © كان الطاب عد وغدد ود وف موی 
«عرفاتةوالناس ل وولده حوله س وین الحفيد الحبيب » محمد اليتيم وقد 
لوا هالة» يشم منها سن ؛ ويعلوها جلال؟ «فآخذ مكانه من كرسيه » وفي 
حجره حفيده الكريم » فيرفع يديه نحو السماء » وبر بصوتر خاشع » ويرمق 


(۱) إشارة إلى ما أ“مر به من حفر زمزم... وإلى الماء النابع من تحت 
خف فرسه » وهو قي طريقه إلى محاكمة قريشرب بعد حفره زمزم س وقد 
آشرف هو وأصحابه على الهلاك » وصافحوا عزراگل دا أوأبى أولئك «الكرام!» 
أن يجودوا عليهم برشفقر من ماهم الكثير إرفسقاه الله ربه » وسقاهم من‌فیضه» 
فرجعوا مذعنين له و قبل أن يصلوا لتحكم ۽ وها هو ذا ربه قد حكم له 1 

eS E‏ ولئك الام ! والحود به 
من جانب هؤلاء الکرام ! جا عادة مور او سا طبعة لأولئك وهؤلاء » 
لا ستطیمون لها فراقا...! 

فعلي ومعاوية ام مع الحسین بزيد !۰ 


مت ۱۵۷ ب 


شاه ربج إيمانا » ويناجي ربه بقلب » بطفح بالعقيدة : 
[ الله ره ابرق الخاطف » والرعد القاصف » رت الأرباب » وملين , 
الصماب ! 


هذه قيس ومضر 4 ین خير البشر » قد شعثت رژوسها » وحسدیت 
ظهورها » تشکو ,اليك شدة الهزال ٠‏ وذهاب النفوس والاموال !. 


للم فا لمم سحابا خو اه تاه خرةارة » لتضحك ارضهم ؛ 
ويزول ضرّهم ] ٠‏ 

وما كاذ يبلغ ین دعواته إلى هذا الحد ؛ وإذابسحابتردكناء » قار انمقدت» 
وكان لها دوي » فقصدت نحوه » وهي جواب دعوته » لتأخذ طريقها نحو 
بلاد هؤلاء المجدبين ». وبحول الحدب إلى خصب 4 » والمحل إلى نمام ز کي 
و بصرفهم. عبدالمطلب ٠‏ 

( حرفي وبض | تمرف و 

وتنطلق حنجرة أبي طالب » مزغردة : 

بو شفيعٌ الا حي سفوا بو من الغيث راس العشیر یکو و 

e‏ بسكة يدمو » وال و 

دفي اا بسة ازو اء وقد گیا دوز اک عر ور 

فما برخوا حتی سقی اف رضم پشیبه نیش » فالات نضد :1 0 


+ جو 


(۱) السيرة الحلبية ص ۱۳۳/ ۸ والنبوية ه٠‏ : 
(۲) سحاب رجاس ( ۰ 
0 اثبات الوصبه ص ۸۷ ۰ 

سم ۲۵۸ سم 


حياة عبد الطلب : خضلة الحواشى » مشرقة السنی » وهكاجة 
ان ت رعاسات کنر الذي راء في 0 في الكتب اللماوية ‏ وهو 
بعد نورٌ في جبينه ۰۰۰ ثم رآه # وإنه رن صلبه تا فکان له ذلك .الحدب 
الشفيق » والمربي الحنون ۰.۰ 


وإنه ليس بنسی هذا الذي استآثر بقلبه » وآثره على بضعةٍ من ولده... 
إنه ليس بنساه » حتى في آخر لحظتر » تختم به حياته المديدة » التي بلغت 
المئة والعشرين ‏ على قول ونيكفت على الخمسة والثمانين ‏ ف قولرآخر»ء 

و وهی ماج سرت او 6 الح عحة لي وله وين جوا ۽ 
لیختار ون بينهم من" يلقي عليه مهمه > شفلت منه فکره»ه۰ ولیست هده 
بالهمة اللينة ؟ فعليه : أن بحسن الاختيار » ليغمض عينين قريرتين ٠‏ 


ویمند* بصره » ليلتقي بأبي طالب ٠‏ فلي خيراً من هذا » تلقی.علی كاهله 
هذه المهمة الشاقة » وهو الدی شار که في القيام.بها » منذ بزغ نور هذا السراج 
الساطع : 

أوصيك - يا عبد منافو  !‏ بعري 

0s / 2‏ 
بموحد ب بعد آییسو ل فردر 
ويردف بقوله : 
وصکیت ين کته بطالبر عبدر منافي » وهو ذو تجارب) 


(۱) ص ۷ قسم ۱ ج۲ آعبان الشيعة ؛ وص ۱۳۰۵ جه" منه > في. خمسة 
أبيات » وعمدة الطالب.ص ٠‏ ؛ بابدال «موحتر » بواحدم» وللناقب ۰۱/۲۱ 
والبحار 5/1407 في ه آبيات ٠‏ ومعجم القور ۱/۸۳۳ ۰ 

(۲) في آعبان الشيعة ص ۱۳۹ :هم جاء فيه : [ كفيت ] » بدل 
كنكبته » وعلق علیها سماحة الولف ١‏ ات س ۰ فقربپا.د [ کفلته ] » وهو 
لم بلتفت لذلك » لان الخطاب موجه لأبي طالب ؛ وهو الذي "تاهبش 

۱94 سب 


ابن الجیب آکسرم الأقاربر بابن الذي قد غاب + غي ابرا 
ونقع هذه الوصية ؛ ین نفس أبي طالب » مكانها العبيق ‏ فيرضى بها : 
توصني ددر وواجبر نب ی د أعحتٌ العجائت 
ين کل حبر عم واي 

ل 
[ انط يا با طالير سر م ی 

4 

کار ٠‏ فإني قد توکت لويس E‏ أي تمد 
واعلم(1)؛ قازر استطعث أن تتبعه فافعل » وانعره سوك د 00 
ی وديا ۲ ۳۱۵ 17 اناي 04 ٠‏ هل قبلك ؟] ۰ 


بهذه انكيةوم ير به من اسبه « طالب » ؛ علی أنه يجب س حینتاو؛ 
على رأي سماحته س أن پنصب « طالبا » » بعد حذف الباء منه » فيكون 
0 وت س کفلته طالبا 4 لن وصلّی المشدادة ؛ ين الافمال المتعدية لول 
واحلر بنفسها ٠ ٠‏ ثم نحتار + بعد ذلك + باسم عبد مناف + له یکون عند 
حينئدٍ ؛ اسمان : طالب » وعبد مناف » في حين آنهما: اسي E‏ 


u 
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(إ) الأعبان ‏ في جزئیه - والعباس ص ٠١‏ ۰ 

وذكر صدر البيت الأول في مروج الذهب ص ۱۳۲ جام وعجز الثاني 
بإبدال « ليس بالب » ۰ 

كر البيت الأول في عمدة الطالب عن ومسجم القور ۱/۸۶ ۰ 

[:) اقب ص ۲۱ ج٠روالمباس‏ ص 16 والأعيان ۱۲۵ ج ۳۹ ۰ 

: في المجالس السنية 6/۳۷,والبحار مع " زيادة » بعد هذا‎ )١( 

| یا أبا طالب ! إن آدرکت أيامه » تعلم أي کته اضر الان يدن 
وا الناس به » فان استطعت الجر 
0 بعد هذا أيضا +" 

ءا 


E en 


فأجابه : « قد قبلت ٠‏ والله على ذلك شاهدٌ !» . 

ومد بده إليه » فضرب بها على بد ابنه ‏ أبي طالب وارسل كلمته 
المنبثقة من ق قله » وقد استراح من عناء هده المهمة الثة لثقلة » وا 9 

ھون :عون کت 2 ا 2 تفیل 
3 ۰ 

« الان خفف على" الوت ! » ۰ 

وراح بغمره بفيض من قبلات الحنان » تحمل شفقة الوالد الحدب » 
وقول :. . 

0 و 0 1 

« اشهد اني لم ار" احدا ‏ في ولدي ‏ اطيب ريحا منك ؛ ولا احسن 

وحها () . 


با أبا طالبر! ما أعلم احد؟ بين * باك » مات عنه أبوه » على حال أبيه » 
ولا مه على حال آنه » فأحفظه لوحدته - الخ ۰ 


(۱) البحار ص 4۳ جه ٠‏ وذكرت ‏ في إإثبات الوصية ص ۱۰۷ 
NE‏ لايد ی ود کت یا صوره 


ب 111 س 


في ذلك البیت » الر فیم العمد » والعميق الحدر 4 والشامخ البناء ۰۰ 


وتحت رعاية ذلك الولد الحدب » ومن تثاليمه الرفيعة وعلی-مدرسته الفذئة... 


تخرتج أبو طالب» بعد أن درج في هذه الحياة ‏ وله من ماضيه « العظامي» : 
ما يغرس في قلبه : اتتهاج المثل العليا » والسير في الطريق الألحب ۰ 
5 0 گر ٠‏ 

وان تكن للوراثة أثرا فعكال4في أخلق شخصيكة الانسان » وتغذية عقله » 
و توحهه - كما پری ذلك علماء التفس ب فإن أبا طانب قار استفاد من ه_ذه 
لرن قاكدة خر محدودم +٠٠‏ ومأ هو سوى دليل ي نابض 4 للعلمساء 
النفسيين » فإن يستشهدوا به » فليس علينا إلا الإذعان ! وليس ‏ قمة م 
مجالٍ لقول أو رد" ۰.۰ 


ایور وان الخطوط > بارزة ؛ العالم » اضر مشرق 
الحواشي » وضگاح ای لامج النور 3 ففيه من صفات أيه عبد الطب » 
وجدده هاشم » وآجداده الأفذاذ : ما جعلت ينه تلک الصورة » الواضحة ء 
الرائعة 

ولیس ر من تکبر أن کون أبو طالب ء كما كان » وقد أراد .الله منه : 
أن يكون كافل +نببي” * الاسلام ب وهو الصورة الكاملة اللانسان » والنسخة 
المثاليكة للإنسانيكة ... 


س ۱۱۲ مه 


OE DERNE, 2n 


ليس مِنْ تكير : أن يكون أبو طالب » كما 'كان » وتحت رعاته فعا 
الرسول الأعظم » وقضى س تحت جناحه ‏ شيايه الزاهر » وهو أعظم 
مراحل عمر الانسان حراجه » وأشدثها : فغالية” ؛ واحساساً » وتأثرا »۰۰ 

إذن ۰۰۰ فقار اجتمعت لأبي طالب: عظاميكة شامخه » وعصاميكه اصمة 
ازدوجت » فکان منهما: :ابو طالب ر كافل محمد اليتيم ب ال اوا طالب 

نصير الرسول وحاميه » والومنٌ برسالتة ‏ ثانا س فهو : شيخ البطحاء » 
وسضة اليلد ۰ 

ازدوجت تلك العظاميّة والعصاميكة » حتى نو أنك أردت أن تبحث عن 
خطوط إحداهما » دون الأخرى » لاستعصى عليك !»وم أنت بقادري أن تتمیز 
مخ بينهما خطة» تقول عنه : هذا عظاميٌ » أو : ذاك عصاميعٌ ۰۱ 


وكان شیا محتومآ ‏ كما قلت أن يكون أبو طالب ركما كان » ما دامتر 
السماء قد اختارته لهنه الهمةه»۰ فكان نصير رسالة السماء » قام بواجبه 
تجاهها » کاحسن ما يُراد منه ۱+ 

ولیس مر نکر أيضآ : أن بشارك آبو طالبم آباه : الزعامة » في 
این فكرن الشخمية و » بعد آیه ۰۰ء وآن بشارکه حتی في رعالة 
الرسول ؛ والحدب غليه » لینفرد آخبرا - بكلتي المهمتين. : الزعامه 4 
والرعاية ٠‏ فیکون: #الزعيم الأول » والراعي الأوحد » والکفیل الذي لیس 
له ان > أو شريك !۰ 

ان حفيلٌ رائ + وحاضرٌ ضخم ساطغ » كران شاد مولن وج 
الخير والثمر النضير » وتبقي عطراً عن العدى * اج العر”ف » يعطر 
الوك لق و ی عزن شد ویتکا ۶ تشرق الشسن علی‌الوهاد» 
وقمم الجبال ٠‏ 


۰ السيرة الحلبية ص ۱۳۷ جا‎ )١( 


أ ۳ ابو طالبسم۸ 


ولكن الأنف المزكوم » لا ستنشق العتر'ف انفو“اح ۰ وانعين الرمداء, 
لا تبصر الشعاع البيسّر ووه 

وظاهرة ET‏ نکاد يكون ابو طالب صاحبها الأوحد !,وتكاد تکون 
آنضاً ب هي أول غا و آغر خط بر عمتا ون طاکه وء 

منکن رالزعامة والسيادة + باتي تال بکترم المال على لته له على 
فراغ يه » بل لابدت لها م نْ مالروفيرر ؛ يكون اندعامة الأولى ؛ في بناء و 
وار كدة التق عا ديد ٠+‏ ويدونة لا اة السبیل + » إلا مقطوعا على مر 
يحفل قلبه بحبتّها ٠‏ 

ولكن آبا طالبرء كان ذلك الزعيم ات اميه لاد الس 
الطاع 4 وهو الخالي الوفاض م المال ب الإله المعبود - فلم كن ذلك 
الي : ولا ذلك الوارم ره ۰ 

ولكنه » ون كان ذلك الخالي الوفاض » الفارغ الكيس ‏ فإنه ذلك 
الثرييٌ الكبير ؛ مر حيث الخصائص النفسية » فهو مر صفات الزعامة » لعلى 
وفرروغنيٌ » بحيث تفرضه زعیماً ؛ لا پنازعه في ذلك أحلاً » حتى ولو كان 
ذا مال» ولا تعدال عنه لغيره ٠‏ فمثله من لا تعتاض عله بغيره ۰ وغيره لن 
بقوم مقامه » ولا يعني غناه ٠‏ 

ورث ون أبيه : ملامحه وخصالصه » فکان الرحل المسماح بغير طلب 
والمعطاء بغير منقم » فضارع الديمة الهاطلة ۰ في انهمارها » على فراغ يده » 
ومسیس حاجته للمال..* وانه ایتحمّل س ف سبیل ما تفرضه عليه طبيعتة ب 


)۱( النهج شرح الحديدي ص ٩‏ م١‏ و 4+۱ مم والسيرة النبوية ص ٩٩4‏ 


جاموالحيية ۱۵۳ ج۱,وفضل هاشم على عبد شمس - رسائل الجاحظ ب 


ص ٩۱۰,ومعجم‏ القبور ص ۱۹۸ جاءرأعیان الشيعة ص ۱۲ ج۳۹,والامام 
على صوت العدالة ص هه جا ۰ ۲ 


س 118 سم 


۹ 


٤ 00000‏ 
ان رشقل كاهله بالذین » لثلا يدع معروفا » أو خصيصة عريقة » قام بها أبوه » 
وكاتت له من بعده ٠‏ 

قام س بعد أبيه ‏ بسقاية الحاج » وانتهج منهجه فيها » بعد أن حفر 
زمزم » فكان يقذف في الماء التمرٌ والزیب » ليعذب منه المذاق » في آفواه 
هولاء » الضاربين في کید الصحراء » ولهواتهم على لهبت ووقيد” فينقعوا 
تلك الغشكة ء والظما اللاهب ۰۰۰ 

۳ 0 3 e. 

وكان عام أسود » أملق فيه ابو طالب,؛ ورأى نفسه » من عادته » على 
عن ار ! » ورأى نفسه تفرض عليه : أن لا تخلى عن مكرمةٍ » تذکتره 
الاب الرحيم وح - من أخيه العباس عشرة آلاف درهم » 
إلى موسم آخر » لعله أن يستطيع سلّها فيه » فلا يسقي الحاج ب وهم 
ضيوف ال ذلك الماء ار بر ۰۰ 

وجاء عام آخر ؛ لم يستطع أن يدفع فيه لآخيه ينه ٠‏ بل رأى يده 
لذ طول الي القيام اجه »نحو اج ! : ورأى تسه أمام أمررواقع !ع 
فليذهب مرة أخرى ‏ لاخیه العباس ودين مه أرعة عفر آلغ + 
ليدفع اللو د 
ا اه ی 0 د اه ی سب ان 
المقبل ب قعليه أن ترك السقا ب4 2 فکان دلك(۰۰)۱ 

غير أن السقاية ‏ وقد أفلت من بده الزمام ‏ لم تكن بالتي توثر على 
ا شلك ار يي ا ااا 
RTT‏ ۱ ۵ 


ص ۳۷ ق۱ * 
س ۱۱۵ سه 


م 
الدعوة في السماء » وهمزة الوصل ین الارض و السماء 3200 
لطال بنا القام + + ۰ 


رو ی ار ره دج اب 
بالدي be‏ را د لطن برد لين مه قاف + 


وال مِنْ بين تلك الصفات و الظو اهر : ما تدعنا تمن » بل ما تفرض 
علينا أن تومن إذ لا مجال لشاك‌ف بأنه على ملّة الخلیل إبر اهيم :الحنيفيكة 
السضاء(۱) ٠‏ فما كانت الجاهلية ب بما فيها من : أوضار > وأرجاس > 
ومنابعٌ للشر والآثام . بالتي تطبعه بطابعها !۰ بل ولیست بألتي تحرف منه 
التات أ ميحد به يول مشانهه. ان عیفر 6 ورات ضح المنهج٠٠.‏ 

۰ ولیست البيئة التي عاشها » ولابس منها الحياة العامة وهي كبر 

من علی الإنسان » وأعظلم مدرسقر» كلق منها الانسان الدروس العمنية » 
سل ايا 

am as 


بها » وله من عقله الراجح » ونظره البعيد » وفكره النافذ » و نضسيته الفضلى » 
و خصالصه الموروثة » وملامحه البارزة وه 


له ون كل هذا » قوة تسیطر عليه » أن لا ساق في بو متردقر» أو 


مستوی ی منحطوه أو جاهليقر رعناء ۰ بل له من کل هذا : قوق » لأن 


(۱) لابن أبي الحدید كلمة ‏ في شرحه النهج ص ۲۷ م۱ د توید 
ما تذهب إليه ۰ ٠‏ نقلناها في الفصل » الذي قبل هذا » والذي عقدناه عن 
عبدالطلب ۰ 


س ۱۱ س 


5 ۹ البيئة 6 و بعلي هذا الجتمع المنحط دروساً علا + فلا بد من 


وجود مثله » في فترقرء تكون بين بعث رسولين » آو بعد انقطاع الوحي ون" 
السماء » لثلا تكون الححة على الله والناس(۱) + 

إن وجود أبي طالبر بعد عبدالمطلب واف یی تن بو و 
فش كنا لدي وأن تكون ارهاصاتر لرساله » تشرق على الوجود 4 
وتبدّد سحابة الظلام المحلولكة » لثلا بكون مثل هدا النور المرتقب إشعاعه» 
سان د رمناه؟قد اسن الل »فا یتح لا ام ان 

ولا بد من مصباح » پرسل إشعاعه » هي كبشير لشروق نور بمييزه ولا 
بج وان ی ی ا 
هورم التيهرعميقة » فاغرة الفم ٠‏ فلابد م وجود د مثل أبي طالب » كحجة لله 
علی الناس ۰ 

E 0 031 

ولا بد وان یکون ابو طالبرء كما كان كما قلنا ‏ ولا بد ان تكون 
سيرته على مثل هذا الاوشراق والاشعاع ۰ ما دام هو مربي الرسول » ذلك 
النور المشعءما دام هو أحد تلك الارهاصات » التي تبشر بشروق هذا النور 
البهی ۰۰۰ 

ب 5 ۱ 

فليس من نكير : أن تحفل شخصيته بكل مقوّمات الزعيم » وان تزخر 


)۱( أشير لذلك في العباس ص ۸ - 19 ؛ aE‏ ل 
و ۷۵ ج5 ٠‏ وذکر عن الطبر مي : إجماع آهل الست علی ذلك + وذکر ۰ | 
الصدوق - في اکمال الدّين ص ۱۰۳ -- قال تایه یش ارف 
العلماء و أعلمهم شان النبي » وكانا ‏ هو وأبوه ‏ بکتمان ذلك عن ا اال 
والكفرة ٠‏ وأشير لذلك في معحم القور ص ٠۹۰‏ و ۸/۲۰۰ وف انعدیر 
ص ۳۹۰ و ۳۵۰ ما يويد ذلك ۰ 
ج07 


ب ۱۱۷ سب 


بالصفات الفضلى ء والميزات الرفيعة » تسه عن كل من وما حوله » وتحوطه . 


© 


بهالقر من التقدير والإكبار ؛ من كل من حوله ٠‏ 

فهو : نبعة الخير ؛ والكهف الحصين ؛ الذي يقي من الحوادث 
والطواريء ٠‏ فإليه يلجأ الضعيف الضام ٠‏ وم کفه النديانة ينتهل المعدام » 
فتعود له الحياة المخضكة + وبه توسلون ٠‏ حين ماینقطم م مره السماء قطرها 
الدرار » وهو :الوسول ارم ؛ الكشّاف للكروب ؛ الب الرحيم ؛ الجواد 
بما يملك » من غير من ؛ والسمح ؛ با مسقم با طبر نوي راد 
منطيقٌ فصي » يتدفق بلاغ » حدیدو القلب » ثبت الجنان + جميل الطلعة + 
مهوي الجانب + موفر الاحترام والتعظیم*"" - 

وان له بالتشريع در ای افهو ذو معر فة د 83 ٠‏ دعر عميقر ٠‏ فيحرام 
على تفسه شرب الخمر ؛ ومقارفة الوبقات"مو کل" نا خرله ری ايساد 
الجاهلية » وأرجاس الشرك + وآثام الوسط التحط ٠‏ ویرتفم ب بروحيته ‏ 


إلى أفقرواسع » رفيع الستوی » مدید الرقعة ٠‏ نر الجواء » على صفاوٍ 


ی 
٠‏ 0 7 5-5 و 0 2 2 

وكان أول من سن « القسامة  »‏ في دم عبرو بن علقمة ‏ فأقرانها 

بعد ب السسلة اللو وة ٠‏ 
+3 4 
0 

1 0 دا حاء نمه ى از 2 م و أ ۳ ۰ ۰ 
اليم حا وصعه ی لثار بخ تراجع ب مله س ص ۷ ۱ ۰ ۱۰۸ 
من أثبات الوصية ٠‏ 


5 1 0 1 
9غ ۲ السيرة النبوية ۷۹ والحلبية ۶ : ,ویو طالب ۲۳م,وهاشم" 


ل القبور ص ۱۹۸ جا ۰ 
و 3۹ ۳ ٠‏ وقد کرت الحادثة في صحيح 


7 4 مه‎ 5 | ۱ 
O TTD 


س ۱۱۸ س 


وهناك ظاهرة روحية ‏ من ظاهرات | أبي .طالب ب لمسها معاصروه ٠‏ 
عفي حرب الفجار - بين:هوازن و کنانة س کان تحار أو طالب » ومعه 
الرسول ٠‏ فمتی حضر + کان النصر حلیف هوازن ۰ ومتی غاب دارت عا 
الدائرة ٠‏ 

ثرة 


فطلبت هوازن من أبي طالبٍ ای اشفا الح ٠‏ شكان 
ا" 


وما هو إلا نعة السماءیوثیال الارض ؛ وباقية الخليل | براهيم DITE‏ 
الذييح اسماعيل ٠‏ يدعو الله » فتتهمر السناء بقطرها 6 وتفوش ارد با لمهاء 
والخصب ؛ وتغدودق بالحياء الهطكال 5 ۰ 

+ ۶ 

آخرج ابن عساکر + عن جلهمة بن عرفطة س وما لنا وللتعليق ؛ فلندع 
يجان اي و ادي بحدثنا » عن لسان جلهمة ٠‏ قال9؟) : 
و وهي الأيمان على أولياء الدمءفيقال : « حكم القاضى بالقسامة») 
أو « قكتل” فلان 0 ۰ وذلك یآ ید م 
رجل انه قاتل صاحبهم ۰ وتكون معهم مار غير البينة » فيحلفون خسيين 
يمينا بأن هذا هو القاتل ٠‏ وهؤلاء الذين جلفون شسگون « قان 
ب أيضا ب وسير الحلف ء هنا » على خلافة » في سائر الدعاوى » لنصوص 
خصصته ۰ 5 0 

وله في كتب الفقه موضوع مختص فن شاء الشمول + رجم نسه 
في مظائه ۰ 

(۱) النهج الحديدي ۲+ : سرواليرةالنبوية ٩۸‏ : و والدلبية ۱۵۲ : ۸ 

(۲) الحياء ب هنا ب بمعنى المطر ٠‏ ویجیء بمعنى الخصب والنبات ٠‏ 

(۳) النبوية ۸١‏ : ۱ والحلبية ۴۸ 3 وبين الرواتن تصحف > 
في بضع كلمات ؛ ک « اعمدوا »,فانها « اعتمدوا » » فى الحلبية ٠‏ 


س ۱۱۵ س 


قدمت مكة » وهم في قحطر وشدتر دمن احتباس المطر عنهم ۰۰ فقائل 
بقول : اعمدوا اللات والعزی ۰ وقائلء نیم شون : اعمدوا مناة ) ۱انالثه 


الأخرى + فقال شيخ وسيم » حسن الوجه » جیّد الرأي : 

اتی تژفکون ا,وفیکم باقیة ابراهیم ؛ وسلالة استاعیل ؟!(۱) + 

[ ولم يغب عنهم :ما بعنيه هذا الشيخ الوسيم ؛ المجو د الرآي : وانحسن 
الوجه ٠‏ وما كان هذا العلم باأجديد عليهم » وهم منه على عمق معرفثر : 
وشمول درايار] ٠‏ 

قالوا : كنك عنيت آبا طالب ۰۱ 

فقال : إهاءءء! 0 

تابو حينم الود و عليه » فخرج إليناه وجل 

حسن الوجه » عليه إزا ر قد اتشح به »4 فثاروا إليهفقالوا : 


با أبا طالب ! أقحط الو اوادي » وآجدب العیال ؛ فهلم فاستسق ي لین !+ 
هر دض > 


فخرج أبو طالب ¢ ومعه غلام” - وهو تبي 0 دجن س 


كت عنها سحاية” قتماء › وحوله أغيلمة » فأحذه أبو طالب فألصق ظهر الغلام 
بالكعية : ولاذ الغلام ‏ آي: آشار تاصیعه إلى السماء » کالتضرع المت ىء - وما ي 


الساء فز عة ۳( فأقبل السحاب مین" ههنا وههناءواغدودق الوادي» وکر قطر ه» 


(۱) هذه الحملة احدی ۱۱ براهین القاسة » على ما ذهينا إليهءقيل 0 
من هذا الفصل ۰ 
(۲) ما بين هذين القوسين تعبيدٌ ممأ اختصّت به السيرة الحلبية . 
د من السحاب صقار متنر و دوا غ مدتكة 
بت القطعة مله ء 


مد ۱۲ نم 


وأخصب النادي واليادي )١(‏ . 
ولعل آبا طالب کم قوان اهنا ا ان هذه الحادثة » أشار 


الى ما دت قر بن ده اللامية : 


وأبيض يُستسيقى الغمامٌ بوجهه - الخ ٠‏ 
جه 0 
بهذه الصفات المثلى » والميزات الفضلئو الخصائص واللامح البارزةءثال 
أبو طالب رمكانه » فدانت له القلوب بالحب » وأحاطته بالإكبار » وتگلت له 
سین وما غيره بجد لها ؛ وهو على رقعة الأرض 4 نخفق 
له قلي ٤‏ وتم تمشي به قد ۰۰۰ 


فکان - كما كان آبوم‌توضع له وسادة » بجلس عليها وحده /فیجبی: 
الرسول » ویجلس علیها » فیقول : 


۰ 3 . ام درد ی ع (۲) ۰ 
إن ابن اخي لبح بنعیم # آي بشرفيٍ عشم ر 


۱ 5-5 58 
(۱) ذكرت هذه الحادثة في الغدير ص ۳4٩‏ ج۷ ؛ و اسندت هت عدا 
# إلى شرح البخاري للقسطلاني ص ۲۲۷ : ۲,والواهب اللدنيسة 
۽ : ام والخصايص الكبرى که و ۱۳۶ : لءوطلية الطالب ۲ ٠‏ 
وأخرجت فيا الحجة ١ه‏ باختلافي في مقدّمة القضّة ‏ والبحار ۴۸۸ 5م 
وقالا : ان الذي دهم على أبي طالبير» هو : ورقة بن نوفل سد عم خدیجه * 
وذکرت في آبو طالبرص 44 ۰ وذكرت بایجاز في الامام علي صوت 
العدالة ص ۳۶6 وقيه ص ۰٥١‏ ج وف أعبان الشيعة ص e: ٠١١‏ 
(۲) السيرة النبوبة ٠م‏ : و الحلبية ۱۳۸ : لم والحار ۱۳۹ : ۸ وأعيان 


الشيعة ۲:۱۱ 


بت ٩۲۱‏ س 


لمم سعد ددج سج د مسد سس بوسح مسجب و مج رکه مرج هه یج ومست م010 


رلاشل 


إن في شعر أبي طالب هذا دليلاء على أنه كان ى 
يعرف بوة النبي صلى الله عليه: وآله» وسم » " 
قبل أن يبعث > و أخيره به بحيرا الراهب 
وغيره » من شأنه » مع ما شاهده مِنْ أحواله. 
ومعرفة ة أبي طابر شو ته صلى الله عليه «وآ له ره رآله » 
وسلم» جاعت في كثير م الأخبار » زيادة على 
آخذها من شعره ۰ 


الامام عبدالواحد سوق 
_ السوية ۸۸ : 


تب ۱۳۲۳ نم 


( موه و لمد کان آ ابي 2 الکتب جا 
ولقد قال : إن من صلبي ليا ؛ لوددت انی ادرک 
ذلك فا منت بهءفمن أدركه من وندي فلیژمن ۱۱4 


جد عد 


ما كان دو القولة ‏ هده ب بحاجة لدليل مجدةد » وهو ذو العقيدة 
الرسيخة » والإبمان الوطيد ۰۰۰ 1 


إن لديه ‏ من الدلائل ‏ لوفرا : يفوق العدة » ويأبى الحصر ٠‏ وإن 
واحدآ ب مین بینها س لكفيل باثات ما يذهب إليه ٠‏ وما يجلو عن الغاس 
الشاك الريب + لو كان هذان مما يعرفان طريقهما إلى تمس بيضة البلد ٠‏ 

ان هذه الأدلة المنتصبة » وهذه البراهين الواضحة » لما يزيد ابس‌آن 
ابي طالب 'عسقاً وول واماد رما کان ق لت متكا ذاك المرعزرع 
العقيدة > ولا الرجراج الایسان ء 

"ان دی واحدا اع عن اف دلیل ودل - لتفرض على كل من 
ذركة ین عقلر ادقن بكو ويه أو هال ۹۹ 
الحتقد » والرسيخ المقيدة ؛ والثابت على البد(القوم . 


إنه ليعلم ‏ علا لا بخالجه ریب ب بأن ابن أخيه » هو ذلك الرسول 
ا 4 الذي قر آه آبوه ف الک لكتب السماوبة جميعاً 0 و شرت به الرسالات 


(۱) شيخ الابطح ۲۲,والغدیر : ۳۸ : بروالعياس ۱۸ و ۰۲۱ 


سد 6 ۱۷ س 


موسر 


و ا 
إلى ذلك العلم الثابت ب يلمس دلائل صارخة » وبراهين سافرة , 

وج لیس انب - فکیف بمومن_عمیق,» لا تزيده البرأهين 
والدلائل » ال حل ابا اعد قر رطا لسرن ولك عم 
وروح ی 1 

لقد شاهد وفرا من هذه الدلائل » وعبدالطلب - ت بعد سب علی رقفة 
الوجود » وقد يشاهد بمضا منها أبوه عبدالمطلب » فیدّه عليها » ويخبرمعنهاء 
غير أنه الیوم # وقد كان هو الکافل الأوحد لین أخيه » فانه لیشاهد 
مرخ هذه الدلائل وفرا أكثر » تكاد تزدحم لديه ٠‏ ولا تكاد رقعة يوم تزوك » 
أو سحابة ليل تطوى ؛ إلا ویلسس بين تضاعيفها ‏ دليلاً نابض وبرهانآ 
سارها ۰۰ 

إنه لبشاهد ب عن کشر من ابن آخیه شا لامج اوسرام 
لا نکون لرجل عادیی بعيش كما بعيش الناس » وتطوى حياته » يوم لم 
الروح » فيتلاشى ون الوجود طلثه »وین الجواء صداه » کان لم بلق » دم 
عبر بهذا الكون » ولم : 

لاء.٠!‏ بل إنه ليشاهد ‏ و بين تلك الملامح والمیزات ب ما سرهن على 
أن ابن أخيه هو أكمل صورقرلخلق الله » منذ خلق آدم » حتى تقوم الساعة » 
وهو النسخة المثالية»لا تفاع الا نسان؛ بالقیم المثلى ؛ إلى قمق شامخق » لا يرقى 
الیها الط » ونحدر عنها السیل_علی حد" تعبير ابته الامام ؛ بعد » وهو 
وة تق الأصل > E‏ 

ومن بين تلك الدلائل اكثار + والبر اين الو التي لت ات 
الحصر ون بينها دلائل غير الدلائل الروحية والكقية «شوالخاء» ب 
راخ يمه وبلسها » وبشاهدهاء حتى م لم يكن و 
المقل ذلك المكتمل »ومن الایمان ذلك العسق ۰ ۰ بحشّها حتى هئ لاءالماديون 


له فيه قدمٌ 3003 


— 0 


32 ۰ 


الذين لا مرفون غير ما لسون » ولا بحستون سوی ما بقع عليه منهم 
النظر + ۰4 

فکیف بكميل العقل » ورجیح الایمان » و نافد النظرة » وبعيد العور » 
ومكتمل المعرفة » ومتين المعتقد ess‏ 

ولستا تحاول أن تحشد_في هذا الفصل مي الدلائل والبر اهین»مابضیق 
عنه هدا الکتاب » وهي مبعثرةٌ بين الصفحات _ من المراجع ‏ وتحتاج إلى 
طویل وق » لتجمع من بين الزوابا ٠‏ 

ولکن فلتأخذ بعضا منها » لنعرضه على القراء ‏ بالاضافة إلى ما مر 
بنا - ولیس هذا البعض ء إلا کدلیل على الكل : 

ج23 4 


ای و ا 
وسلم “كان مم ةا أب لالس ب بذي الجاز ۱ بت إذ عطش آبو طالب 
ولیس تمق ما په » بطفا لهبة عطشه » فذكر لابن أخيه ما له و امش 
فما کان منه ال أن أهوى بعقبه إلى الأرض - وف روايقٍ آخری : 
ركشن و رخ وقال « شيئا» » فاذا بالماء تدكق ؛ لم به مثله 
أبو طالبر جك جاه - فدرب » حي لا له اف وسصاد زا 


نی الصخرة برجله: ضربها ٠‏ 


— ۱۲ س 


موسر 


‌ 
و خری ب لتعود سيرتها وی ۱ ۱ 
+ 4 


س مر 


ب - مع العسانف 


إن رجلا" من « 26 » کان عاعئ”؟) ٠‏ فإذا ما قدم مكة ؛ ته رحال 
قريش بعلمانهم ؛ لینظر لیم » و ستاف 0-7 و کان آ بو طالب ؛ + من بين 
الحشد » الذي آتاه ؛ ومعه الرسول 5 فنظر العاتف للوشول ۶ ثم كان اده ما 
شعله عنه ۰۰۶و ما انتهی شاغله » حتی قال : 


ا اعلي 14+ 
وما إن رأى آبو طالب» حرّص هذا العاثف عليه » حتى آوجس شه 


خی » وأ شيئا » يفرض عليه أن به » فلا تقع عليه هاتان العيئان > 
النافذتا البصر » البعيدتا النظرء»۰ ولم بأبه لصياح العائف : 

وبلکم !! ردثوا علي الغلام + الذي رابت آنا اء فوالله ليكونن له 
« فان وله 

و تین هده نی لكلمة ‏ « شا » بالجديدة الجرس » ولا الغربية 
النيرة» على مسمع آبي طالب ءانه لعل بأن له «شأناع ٠‏ وإنه للعليمأيضآت 
بماهية هذا « الشأن ) -٠٠‏ 

4 + 


)۱( السيرة النبوية هم : ١موالحلبية‏ ۱۷۸ : ۸ وتذكرة الخواص > 
والعباس ۲۰روالیجار ۱۲۹ :۰ * 

)۳( عاف الطير : زجرها » فتشاءم » أو تفاءل » بطيرانها ٠‏ والعاثف 
ب اسم قاعل رت -. التکهن بالطير » أو بغيرها ۰ 

@ السيرة الهشامية ۱۹۰ ج والنبوية ۰ : ل والحلبية ۱۳ : م 


س ۱۳۷ سد 


0 

ج - إنك لسار 

شاهد آبو طالب ظاهرة بارزة » تتضح بالدلیل پات ی و 
الرسول إلى عات عه واد ال اي طالب وهو الفل من 

8 كان هذا الإقلال ب ین جانب- وهذه الكثرة ‏ ف الطرف 
الآخر ب سببآ فعألا* » لئلا تشبع عائلته » إذ! جلست على المائدة ؛ إن 
فرادى » وان جسيعا.٠٠‏ ومتى صَدَّتٍ المائدة الرسول » فإنهم نفضگون عنها » 
وهم مر الشبع على اکنناز ه وفي الطعام فضلة ۰۰ فکان ابو طالب وت 
ال ا ابن اخه + 

ےہ كنا أ ی بای ۱ نی ۰ 

وان الواحد ‏ من بين هؤلاء لیشرب « القعب 2(6 من اللبن رار 
ولكن أبا طالب أخذ القعب » ليبدأ بالرسول 4 فيشرب » وتشسسب العيال 
جميعا » ین هذا القعب ذاته » فيقول أبو طالب : 

إنك لبا ر“ ۰ 
+ 4 


٠ القعب : القدح الضخم الغليظ‎ )١( 
۱۳۶ والحلية ۱۳۷ > ۱۳۸ : ۱ والبحار‎ ١ : م١ بات النبوية‎ 0 
: ۱۳۹ و‎ 

2 أبو النصر » في كتابه [ فاطمة بنت محمد صلی الله 
عليه وآله» وسلم ] ص ۱۸ ۰ وتحد صورة حرفية» لا قاله ‏ هناب في 
كتابه [محمد الب العريي] ص 4۷ ٠‏ وكثير؟ ما بحدث لأبي النصر ب في كتيهىف 
مثل هذا التكرير ٠‏ 

وذكرت في العباس ص ۲۰ ٠‏ وأشير لها في « على هامش السيرة » 
ص ۱۹۰ ۱٩۱ ٤‏ : اہو ۸۱۵۱ ۱۵۲ ۲ 


س ۱۲۸ س 


د - إلى الشام 


بلغت عناية آبي طالبر بالرسول ا تحاوز الوصف : فقا اتحدتر 
الروك ديش و الس ب أو العسير - أن نستطيعا اکن محمدة 
الذي يقر له قرا » وقد شاهد عله مزمعا على سفرقرء قد يطول من 
الأمد ٠‏ ولیست نفسه بالتي ترضى بهذا الفراق + ولم تعد تستطيع تصوّره » 
يه الود للع سين اه لكر رايد ارت وی 
فان هو سافر بدونه » فإلى م من بلجا يوم ذا شه هحير الظهيرة » و يخقف 
عنه آلام اليتم » وینتهل منه نبع الحنان والشفقة ؟۰۱ 

فلم يك الرسول يشهد عه » يخطو نحو راحلته ؛ وٍذا بدموع تنحدر 
من عينيه » وعبراتْر غزار قد آخذت طريقها على وجنتيه ٠‏ 

فيالدموع اليتيم » يشهدها الشيخ الحدب » فيخفق لها قلبه الرحيم » 
فيرق لهذا الصب ۰ ولم يستطع أن يسمع من ابن أخيه هذه الكلمات : 

س یا عم 1 إلى من تکلني لا آب لي ؛ ولا أ ۰1 
فكان جواب أبي طالب ولیس له إلا أن يجيب يما آجاب : 
والله لأخرجن : به معي ۰ ٠‏ ولا فارقتي » ولا أفارقه » أبدا ٠‏ 


جد ود قاع پر اب ها یل اضر قرم a‏ 
حين مادعا الرسول زعماء تریش,» او لهم رن اللحم » وع من اللبن* 
- ال بضم عینه:القدح > أو الإناء الكبير س وإن الواحد منهم » ليأتي على 
المسنة » وعلى الس ٠‏ وهم حينذاك بأ روت برعا تون و اعا 
أو پزیدونه - كما حدّث بذلك الامام علد « عليه السلام » ٠‏ 
وكل من عرض سيرة الرسول صلی الله عليه اال رمم “ذكر هذه 
الحادثة » فلم نر" حاجة لأن رجمها لمصدر » وهو متعدّد ) ولا أن نخصكها 
بحثر» وهي مستفيضة ٠‏ 


ت 1۱۲٩‏ مت ابو طالبم٩‏ 


فأخذه معه » قريباً منه ؛ فليس لهما » أن يكوناء »الا على راحلقٍ واحدقره 

وراح الركب بطبع في الصحراء خطوطاً » لا يلبث أن يلاشي النسيم مني 
الأثر » حتى إذا بلغ الركب « بتُصرى » - ون من أرض الشام ‏ آراد أن سترة 
الاح ی الاد 

وكان کت هنا راه » قال له « بحيرى »في صومعة له » قار آنتمی 


)۱( زادت السيرة النبوية_ .و : ١‏ _والحلبية_٠:١‏ : ل_عند عرض هده 


الحادثه » ما بلي : 

إن الرکب ب قبل أن بصل 
فقال صاحب الدير لابي طالب : 

ما هذا الغلام منك ؟. 

ب أبني 1ء 

ما هو بابنك !وما ينبغي أن یکون له أب حي » لأن من كانت هذه 
الصفة صفته » فهو ني ٠‏ وين علامة ذلك النبيّ ف الكتب القديمة ‏ أن 
بموت أبوه » وأمه حاملٌ به ۽ وأن تموت آمه‌وهو صغ ٠‏ 

وما اش ؟. 

ت الذي انه خر ون له + فینبی» ل اا 


فیحذ ر الراهب أبا طالبرء أن بتقي عليه اليهود ٠‏ 


يصل ,الى « تُصرى » - نزل على صاحب دير ) 


ومر“ اركب براهپ رب صاحب دير آخر ب فكان نه وبين أبي طالب 


مثل هذا الحوار ۰ وقال - بعد ذاك ‏ آبو طالب » لأبن أخيه : 


س یا ابن آخي ! آلا تدمع ما هو لون ؟!. 
أي عم ! لا نكر لله قدرة !. 


E r 


إليه علم « النصرانية » ۰ 

ولكن ال ركب » يشهد ل = من هذا الراهب ؛ ما لم یشهده‌ین 

| 4 0 1 9 
قبل ۰ ٠‏ فكثيراً ما طاف ارکب بهده الرقعة من الاارض + دون أن تعر ص 
لهم هذا الراهب » أو يبادلهم؛ القال ٠‏ 
1 

لقد اطل" الراهب ون صومعته_فشاهد الركب » ولفت نظره ب ون 
بين الركب ب هذه الغمامة » التي تظلة واحدا من ؛ بين هؤلاء حميعاً » آثرته 
اا 4 فوفته لهب الشسس 4 ووقيد الصحر اء اللاهبه ووو واذا استقر* 
الرکب المكان » لفت نظره ل مرق أخرى ‏ ين بين هؤلاء أيضا » هذه 
الشجرة » التي تهصّرت منها الأغصان » فتظائل ذاك المستظزة بالغمامة 
قبلئذٍ ‏ وتختصكه » من بين هؤلاء جميعآ » بفيئها وظلالها ۰۰۰ 

لقد أخذ منه العجب » غير أنه لم يطل له أجل ٠٠.‏ فسرعان ما تلاشی » 
حين ما ثاب إليه فكره » وعادت إليه ذاكرته » إلى ما بين السطور ؛ من كتابه 
المقد“س ۰ 

وإذ اول ون مومت وامر شتا إن بصنم بعك" إلى رکب 
فقال له : 

اكع ی 

إني صنعتُ لك وطعامت با معشر قريش ! فانا آحب أن تحضرواكلكم , 
صغي ركم و كبيركم » وعبدكم وحركم ٠‏ 

فانبرى إليه ب من يبنهم ‏ من أخذ منه العجب أقصى مكان : 

ا ی سم 
وقد كتا تمر بك كثيراً ! ! فا شأنك اليوم ...؟! 

وبعد جوابرمنه » نزلوا عند رغبته ۽ فاجتمموا لدیه ٠‏ ولم بتخلف بر 
بينهم غير الرسول ‏ وهو السبب الباشر دی تارم :العسق 
النظرة ‏ فقد كان عند الرحال » تحت الشحرة 


س ۱۳۱ سب 


۶ 
وطافت من الراهب عي رم حا ار حرطل ايج 
نهمها الصيكاح » وينقع غلتهااللهبی.«شکان بينه ويينهم حوارٌ : 
يا بحيرى ! ما تخاكف عنك أذ » ينبني له أن يأتيك » إلا غلاما ‏ 
وهو آحدت القوم .سنا + تتخلف في رحالمم . 
ی 0 7 
ولم .يكن ليقف هذا الحوار » عند ساحل ؛ لولا أن قام من بينهم مزر 
« احتضن » الفلام ؛ وجاء به + فعادت ‏ هن بحيرى ‏ تلك النظرة 
الفاحصة ۰.۰ ثم ينظر إلى أشياء بن جسده »نله ببيدةء ليجد فيهسفانٍ » 
قرأها في الكتاب المقدك>س 34 تخصض هذا العلام العظيم ٠‏ 
0 
ولذ تفرکق القوم عن الطعام » راح بحيرى بسأل الرسول » عن اشياء » 
يهدف من ورائها:آن يطبق علمه » ويعمق منه الإيمان 300 


وعاد الراهب لأبى طالب » بساله سوال اللهفان : 
ب ما هذا الغلام منك ۰۰۰ 
انش 

ما هو بابنك !وما يبي لهذا الغلام أن یکون آبوه حا ٠‏ 

فإنه ابن أخي !. 

كما فعل أبوه ؟, 

مات 4 وامه حبلی به » 

ب صدقت !,فارجم بابن أخيك إل لی بلده ٠‏ واحذر عليه يهود اي فوالله 

لن راوه وعرفوا مه ما عرفت لته دسلا »نهک م لابن أخيك 
هذا « شأن » عظيم ٠‏ فاسرع به إلى بلاده۱٩‏ ۰ 


(۱) السيرة الهشامية ۱٩۱‏ - 1:1۹4 والنبوية ٩۰‏ ب ۹۲ء والحلبية 
۹ ب 145 : ام وتاریخ الطبري ؟؟ ب 54 : ي والكامل لابن الاثيي سب 


س ۱۳۲ بت 


مه وود 


وعاد الرسول ‏ مع عمه ‏ وقد تفتحت عیناه على جوانب مِنّ الحياة » 

أما أبو طالب » فعاد به » وهو أشلة ما يكون عليه حذرآ » يحوطه 
بعنایته » ويغمره بفيض حبه » وبحرسه بکل*حيطتر واحتراسرء فيخاف عليه 
SON EE‏ و NR‏ لو 
قستطيع” ان تطیح بهذا العصن الفارع » قبل أن لمتحم ع اسع 
وثمر _نضير _* 

وما كانت هذه الصورة » بالتي تزايل مخيلة شيخ البطحاء » وقدر 
اختزن منها صور؟ » لا تزول ٠‏ 

ولكنه ‏ وقد شاء : أن بسجل هذه الصورة » لتبقى محفورة على جبين 
الزمن » ار التالية ‏ راح يودعها بعض شعره » لتتسلّما 
الأجيال : وثيقة”ر 


و_ ۲۰۲۳ : ۲,وقصص العرب ۹۵ ۱۰۰ :۱ ٠‏ وذکرت - بایجازب في 
البحار ۵4 - 5١‏ و ١ ۱۲۹۵ ۲ ۰٩۱‏ ۱۳۰ : كم وآبو طالب ۳۱وعلی هامش 
۹۹4 و 
السيرة AY!‏ : ۲ وبين الروادات تباین في التعبير 5 وق بمضهاً زدادة على 
البعض الآخر ٠‏ 

وأما رواات البحار اا 4 مها ذاتها اختلاقٌ ٠‏ قالروابة الولى 
تختلف عن غيرها » وفيها شي ء من التناقض ٠‏ 

ففى اول الحادثة تراه ول : ال بحبريی سال أبا طالب : أي شي 

منه ؟ فیجیه اش ونا يوا اده يعور : إن بحیری سأله مثل 

0 الحادثة الثانية » ار ۳ ومثلها الثالثة. ویعذر في ذلك : 

أنه يجمع أحاديث » وعلى الاخذ منها التمحيص ٠‏ 


ل[ ۳ سم 


8 أبن 2 ابي محمداً 
نما عر 


ما تعلق بانزمامم 4 رح 


مدق قوق مناول الأولار. . 
والعيسققذ كی بالأزوادد“ 
مثل" الجمان 6 مرق الأفرار 
و فيو وصية” الأجداد 

يض الوجوومصالتانجاو ۲ 
فلقد” اع اة رتاود 


حنیزذ! ما القومٌ بصریعایتوا ‏ لاقوا علول شرلئر م المرصاد : 
حبرا ب فاخبرهم حدرثاً صادقا عن » ورد" معاشره الحتّاد 
3 ظل" الغمام وعن دي الأكباد 
ثاروا لفتل محمار » ی عنه » وحاهة ات > التجهار 
فثنیٰ زيير؟ » من بحرا فاشنيا ‏ ف في القوم بعد تال و بعاد( 


(۱) قلص القوم : احتمعو! فساروا ٠‏ قلصت ن لألثاقة يراكيها موقت 
با ار 
ارام ی انارو اد د جمُع نجد : ااضابط »بل الماب. 
الشجاع الماضي في ما مجز غيره ٠‏ ار الإجابة إلى ما دعي إليه ٠‏ 

(۲) في رواية طبة سس بالواحدة بدل المثناة # وهی مؤنث طب ومعتاهما: 
الناحية والحهة ۰ 

9( کذا ا وجدناها في مصادرها ؛ وفی روا ناغري ١‏ الأكباد ۸ وهي 
أقرب للصحة » لانها واضحة المعنى ٠‏ 

(5) زیر ودریس وتمام : أحبارة می البهود ؛ عرضوا للركب » ببغون 
لرسول ۽ فردهم بحيرى عنه + وفحن لم نا أن اي عليها » عند عرضنا 
للقصة ؛ بغية الاختصار 


س ۳۴ سب 


تست ] 


5 لي 5 ,2 ۶ ود 3 5 
ونهی درساً » فانتهیل عن قولار حبر ؛ بوافق أمرّه برشاد 


وعاد ودعها هده الا سات ۱ 
آل تر نيو بعد هه هممته» ۰۰ بفرققر حر” اران 
بأحمد » لأ او شددث مطیتوه برعي ,وقد" ودعت یز 
یکی حزنا» والعيس ل قدقصلت بن 00 بالكفين ر فصل زمام 
كرت أناوء ٠‏ 3 رقرقتعبرة من العينين ذاتر سجامر 

۶ 0 

وروح سكل هذه الحادثه » وودع مشاهدها هذه الایات » حتی 
بصل إلى موقف حيرى, ورده الصار اليود / الثلائة, فقول : 
فنجاءو! وقد ۳ بقل محر فرع و خصام 

0 لد 2 

تأويله التوراة » حتی تیقکنوا وقال ل : رمت أش ده مراعر 
اینود قلا هگن ۱ خصصع علق شوم بلول اتا 
ا سيكفير منکم کی کل طعامر 

من اغلام ویس‌ا ولیس هار واضح کلام 
ولسئا رى حاجة » لأن E N YT‏ 
الحادثة ٠‏ 
+ 3 


)00( آلعدبر ۳6 : بروالحجة ۱ - وبينهها بعض الإختلاف ‏ والأعيان 
۷ ۱2۸ ب بدون الأربعة الات الاخرة ٠‏ وأشير البها في معجم 
القبور ۱۸۵ : 

9 بت هنا ب ما هم به الرجل » أو أجال فكره لفعله وايقاعه ٠‏ 

(م) الغذیر ص ۰۳4۰ 245 ج۷ مسندةً » والحجة ۰۱۷۷ ۷۸ اختلاف 
ب وو حيو طائفة منها في الأعيان ۸ : ۳ وسض ایا ی" 

معجم القبور هلما ۶ ۱ 


مت ۱۳۵ س 


لنيتا بعد هذا من يشاك في أن أبا طالبر» کان ينظ إلى 
هذه الإرهاصات ‏ وقد شئنا أن نقف منها » عند هذا الحد" بانظرة فاخصة » 
تلقى الكثير مرن عنايته » والقصيئً ٠‏ من اهتمامه » فيعمل فيها فكره » فاحصاً 
منقاً س هده ون أن لع انيه العادي » الذي لا بلفت‌النظر» 


أو نيه الفكر ٠‏ 


فما هذه الملامح والدلالات ‏ التي براها من ابن أخيه ب بالتي بجدها 
عند غيره » من هذا الحشد + من الناس ۰۱ 


فلم طلب منه ذاك العائف : أن O‏ به کت 1 
E‏ ل د أ سترجم واحدا » 
ین بين هؤّلاء الكثيرين ۰۰۰؟۱ 


للم جد لطلبه من يله » أرسلها قولة مرئة» بميدة الصدی » عالية 
النبرة » وغل في المستقبل الجهول » لتقرتب إحدى نقاطه » فتحلوها نأصعة 
البياض : « فوالله لیکو ن له شأن » ۱ ۰ 

Gg سه‎ 


i يله وسنه-ه ا‎ ES 
وم بالبينة الثابتة » التي لا ندحض»۰۰؟‎ 


5 
ول له : « إنه ابني » ٠‏ فيجيب جواب الحازم » الذي لا بخالجه ذرءة 


من شك أو رر : « ما هو بابنك » ٠‏ ويزيد : « ولیس بغي أن يكون 
أبوه جيك .م1 


8 ۲ 9 
ثم بحدره ون « بهود » ؛ فانه كائن له « شان عظيم »۱۰۰۰ 


س ۱۹ مت 


9 
إنها لدلائل صارخة » ليس له أن يخالجه فيها شك » أو يعترضه ريب !۰ 


+ + 
كل هذا إلى جانب ما كان يسمعه مر أبيه عبدالطلب » وما بشاهده هو 
من « بركة » هذا العلام ۰۰۰ 
إن البركة » لتفيض من آنامله ا ع 
امتدت يده إلى صحاف الطعام » أو تعب اللین.۰. 
وان الماء » لیتدفتق عدبا رویاً حين ما ركض الصخرة برجله » في فاحل 
الصححر اء :۰ ۰! 
وان الغمامة » لتقیه ب من بين الركب ‏ وهج الشمس ؛ وحر* الهاجرة» 
حتی إذا استقر* به القام » رأى الشحرة : قد تهكرت منها الاغصان » 
لتظلّل هذا الغلام » المبارك الطلعة ٠‏ 
د نا 
وک هذا وذاك 4 الى جانب صفاتر ومزابآءتحفل بها شخصه تیاه 
ون :صدق في القال » ورفعٍ في الأفعال » وماليئَقٍ في الأخلاق » وجمالر في 
الملامح » وعذوبةرفي المنطق » وفصاحترفي اللسان » و هو و موه الى تهاية 
الحلقة المفرغة » من الخلال الطيبة ؛ والخصال اأحميدة ۰۰ 
وك ا یاه ين خر » لم يكد بخطو » من عقده الثاني » 
سوی عتبته » أو لم بکد ۰۰۰ 


وکل هذا جميما » بشهده ون غلام. اه سای تن 
bf 1‏ بل احد جميعاً عاد! 3 
في حشدٍ منّ الخلق » الذين تجمعهم واباه ؛ و »وتر بطهم ا 


سب ۱۳۷ سب 


ني هذه البيئة المنحطة » والمستوى الواطيء 5 فلم يعاق به شيء اوعنم 


الدون ٤‏ ولم يشاركوه في شيم م من خصاله الرفيعة... فما وجد فيه شيك * 
له : 


وما كان هو وحده - بالذي لس هذه الظاهرات * ونر اخ 
بل أن مكة كلها » لتعرفه « الصادق الأمين » » وترضى ‏ به حكما ب قول 
فتطیم۰»۰ وبحدةث » فتصداق ۰ ۰ ولأمر » فتشذعن :۱۰۰۰ 


مت ۱۳۸ سب 


3 


او ا 


زواج 


تلك الرحلة E‏ طالیر ‏ وهو لقاو من المال,والمكثر 
0 0-335 
٠٠+‏ دفعله لأن كا ابن آخه الحديث 4 ليدفعه إلى عمل 4 يستدرٌ 
منه الریح + ويخقف عنه قل الحاجة اللحوح e‏ فان لأبن أخيه لستقبلاً » 
لا برضی له أن کون :ال أو كيولا ده 
لقد ری أن خير عمل ليق به » هو: أن يخرج في تجارةر » لواحد 
هو لاء الأثرياء ٠‏ وان مكانة ابن أخيه » التي تس با والصفات ی نحل 
بها نفسه » لتفرضه على موّلاء » فلا بطلبون عنه بدیلاه۰۰ بل تدفعهم للسياق» 
فلن يناله » إل من كان على جانب من الحظ موقور ٠‏ 


وتسمع خديجة بالحوار » بين الرسول وعمثه » فتبمث إليه »> وهي أشل 
ما تكون غبطة : أن بخرج في تجارتها » هذا « الصادق الأمين 6 ۰۰۰ 


و مود الرسول اسوقور ادع لاا و a‏ ب في قلب 

0 

خديجة الطيتب ‏ موضعا عميقا » حتى شغفت به حباً » وتمنته شريكا 

لحياتها » وليست تجد مُنْ_يضاهيه » أو بدانيه جمال" ملامح » ومكارم خثلق» 
وصدق" مقال » وآمانةم وعلو" فعال ۰۰۰ ۲ 

وخد بحة)منذ أصفت إلى غلامها « ميسرة»هذا الذي صحب محمداً » 


سب ٩۳4‏ س 


في رحلته هذه وهو يقصة ؛ عليها ما شاهد من دلالات » حدثت فحمدا 
لين إلى امه 
منذ ذلك الحين ۰۰ ۰ شعلت بمحمدرعما دونهارورات فيه الرجل الكامل 4 
الذي يجب عليها أن لا تعدل عنه زوجا كريما ٠‏ 
ن 2 1 
ولكن کیف“وانی تتحقق لها هذه الرغبة المتوثبة » وهناك عادات 
وتقاليد » تقف أمامها عنيدة ؛ تعیقها دون البغية المرجوكة » والأمل الحميل.٠٠؟‏ 
إن العادة تفرض على المرأة : أن بتقدم الى خطبتها الرجل»۰۰ أما هي ؛ 
فلا تسمح لها أن تتقدم » طالبة بد من تهوى...! 
فهل لها أن تقف آمام هذه العادة » مكتوفة اليد » لیتبعثر منها اثرجاء 
الحلو 4 والأمل المنعش ٩۱۰۰۰‏ 
تا 2 2 
آم تتخطی هذا السد ؛ قبل آن بتحطم عليه قلبها وآملها » وتضيسع 
حياتها » عندما یکون محمد نصیب غيرها ؟!۰ 
. واهتدت إلى حل تحطم به هذه العادة » دون أن يشعر آحد بأنها قد 
تخطت سور هذه التقاليد الموروثة ٠‏ فدست للرسول : «نفيسةبنت مثنثيكة » 
لتطارحه الحديث + وتلقي في سمعه رغبة خديجة إليه ٠‏ فلعاتها تعود إليها 


لم يكد الحديث من اطوار 2 الذي دار بين الرسول (١‏ ص ١‏ ونفيسة ٠‏ يشارف 


الذهاية » حى خطت نفيسة لخدجة » تلقي إليها بالرسالة الناجحة ... وختى اندفع ‏ 


الرسول » لعمه أبى طالب » يثلج منه الضمير » يبهذا التبا الضحوك ... 


۱ ویمقد حفل الزواج » فيقوم إمام قریش » وسيّد العرب - يوم ذاك ب 
ابو طالب » و شول : 


لد ۱6 سمه 


[ الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم : وزرع اسماتیل وضئضىء 
معد“ » وعنصر مضر ء وجعلنا حضنة پیته » وسو*اس حرمه » وجمل لا 
بيتا محجوجا » وحرما آمنا » وجعلنا حکام الناس ٠‏ 
ثم إن ابن آخي هذا محمد بن عبدالله ب لا يوزن برجل» إلا رجحب ې 
شرفا » ونبلاً » وفضلاً » وعقلا ٠‏ فان كان في المال قلع فإن المال ظسل" 
0 0 4 .49 .9 
زاائل » وآمرٌ حائل روعارية مسترجعة ٠‏ 
0 5 4 5 ۶ 
ومحمد من قد عرفتم قرابته ٠‏ وقد خطب خديجة بنت خويلد » وبذل لها 
ما آجله وعاجله « كذا » ٠‏ 
5 : ا وا O‏ ةروق نومره 
وهو » والله  !‏ بعد هذا له نبا عظيم » وخطر جلیل جسيم ) ۰ 
+4 جو 
ت ۳ ۰ ۳۹ am“‏ 
هذه الخطبة - مق أبي طالببتدلنا على شيئين ؛ ونلمس منها ظاهرنين» 
نقرهما أبو طالب * 
5 0 ی 00 0 2 19 به | 7 ۰ 
لقد افتتح مقاله » بحمد الله » الدي جعلهم ؛ من دريه ,مادم وددع 


)۱( الفوضؤ والضئضیء : الأصل والمعيرن ٠‏ ۱ 

0( السية النبوية ص ۱۰٩‏ جا والحليية ۱56 جام وفاطمه بنت محمد 
ص ٤٤‏ وشرح النهج للحديدي ۳۱۳ جم وابو طالب ص وال a‏ 
والبحار ۱۳۵ جر وتذكرة الخواص ۲۱۳ والغدير ۲۷4 ج۷ مسندة ٠‏ وذكرت 
ی : بو قلا: اعان الشيعة ص ۱۳۷ 
فصول منها في اعحاز الفرآن - للباقلاني ‏ ص ۲۳6,و يان الشیعه ص 
ج ۳۸ روالکامل للمبرد ص ۱۱۷4 ٩‏ ۱۱۷۶ اج" * , 

وقد شنا : أن نختصر خطوط هذه الحادثة » وان نقف ‏ منها ‏ عند 
هذا الحد ) حث مساسه موضوع الکتاب ۰ 2 
ویرجم لها > في مصادرها » من شاءها مفصله ۰ 


إسماعيل ٠‏ فلم تنل منهبة الوثنية المنحطة ءولم تدهم بأوضارها... فكانوا 
۱ نت ام 598 02 1 0 30 34 ر 
e‏ 1 واشماعة باقیه » تتصل الور الاول ‏ وتیقی رمز! ابا 
ودعوة ممتدة ؛ للحتيفية البيضاء ووم 

| وان هذه الظاهرة 3 التي امتازوا بها » حعلت منهم حضنة البي تالح رام» 
الحرم ۰۰۰و بدلا كانوا حكام الناس وى 


اي ۳ 

غير أن هذا كله ۰ء٠‏ ليس غير مقدمةر »شا بعده ٠٠٠‏ 
فراح يشيد بقيمة ابن أخيه العنوية ٠‏ فهو : الكميل ین بين هؤلاءكلهم» 

والراجح الكفة » في ميزان القيم والمعنويات٠فليس‏ من بدانيهيله برجحه 

في صفاته ومزاياه + 4 د 


SN Sa.‏ ال جلت الوم مله لذ اا سار سج 
عندئدر بالله ٠‏ وللقسم ‏ هنا _معناه وقيمته » ي ما يذهب إليه ۰ 
۰ 5 3 
٠.٠‏ فله شان عظی » وخطر جسيم ۰۰۰ 
ولیس » غير اختياره لعبء الرسالة » وهداية الیشر » ليختم صفحة 
النبوة » بسطر على إشعاع سنئ » وإشراق حرف ٠‏ 
ليس غير هذا ۰۰۰ ذلك« الشأن العظيم»“أو «الخطر الجلیل الجسیم»۰ 


۱ فهو : ينظر رن حياته » إلى أبعد من واقعه _. اليوم -- ليعلن لهذا الحفل 

لبهيج » بهذه البشرى ٠‏ وليقرب منهم هذا « الشأن » » لثلا فحاه 0 

أو لیکو نوا منه على ارتقاب + هه ۰ ۳ 
ت 


س ۱4۲ بت 


ی ی سو 


فى فحر الدعوة 


الفجر الأول 


إن اليتيم » الذي قضى هذا الأمد » في كنف بيضة البلد ؛ فسهر هذا على 
راحته » وتحواطه بنایته ۰ آصیح ‏ الیوم ب مفتتول الساعد » عبل 
الذراع ٠‏ فهو رث بیتر» واگ لأطفالر» تکوعن أسرة» تريد أن تحيا حیساة" 
صالحة"» فتنوفر فيها مقوتمات الحياة الفضلى ‏ يوم ذاك ‏ وأسباب 
الإستقرار + وإنها لفي فيض » من السعادة والاطمتنان ۰ حتى وان كان 
ربها ‏ وق امال - لعلى له 

فهل اتتهت ‏ بذلك ‏ المهمة » التي تحمّلها شيخ الأبطح » منذ لدونة 
غصن أبن أخيه » ونعومة أظفاره » إلى اليوم » فأذى بذلك وصية أببه » في 
هذا الحفيد البتيم » وقضى واجبه تجاهه » ليفرغ ‏ اليوم_للعناية بأولاده > 
ولم يحصلوا إلا على النزر منها . طيلة هذه المدة ‏ حيث آثر بها اين أخيه » 
وأوقف عليه دونهم : قلبه » وراحته » وعاطفته ؟!. 


5 5ع . 

ان الحواب محتوم أن كون : « لا و +4 

قد يكون الجواب : « نعم ! » » أو قد يكون مفروضا أن بکون«نعم»؛ 
لو كان اليتيم » غير بتیم عبدالله بن عبدالمطلب ٠٠١‏ 


نت ۱4۳ س 


لو كان یواح الناس » غير هذا » الذي سيغيتر مجرى التأريخ ؛ 
وسیفیض بالسنى والنور » على هذا الكون دای ٠‏ 

أما واليتيم - الذي ظلّ في رعاية بيضة البند د هوق ابن عبدالله » فان 
المهمة لم تتتهر » عندما كان هذا اليتيع زوج خديجة » وأبآ لزهراتٍ تاسمات ۰۰ 

بل إن الهمة » لم تبدأ » سوى اليوم » الذي طوى فيه الرسول أربعين 
عام » من سنيه ۰۰ + 

وإنه لليوم التتظر » الذي ود؟ عبدالمطلب # و عميق أعاقه - أن 
رکه فيشهد إشراق سناه ؛ وباهر نوره » وومن بما فيه من حقوه»۰ 
وإذ رأى منه حبل الحياة » على انقطاعر ر» أوصى به ايه الاير » ليرعاه 
ونا وة وأشركث معه نامه جمیعا » ار به منهم » من ؟ درك 
هدا الیوم العظیم ۰ 

وأبو طالب ۰۰۰ منذ ذلك اليوم ۰ وهو يرقب فجر بومه هدا » 
ویتنظره بنفاد صبرء وعدم تصبّررء فلا يريد أن بیعد بزوغ فجر هذا اليوم » 
ولا يدري إلى متى » ستمتد رقعة عمره ؟بومتی ستطوی صفحه حياته ؟» 
فیخشی أن بدهمه الوت - مثله مثل أبيه » من قبل فلا شهد فجر هذا 
اليوم » ويفوته شرف الایمان بما فيه من ,جلال» وحقي وعظمة ۰۰۰ 


أجل إن ذلك اليوم » قد أطل بوجهه البسام » ومحياه الضحوك 0 
وها هرا او ا ۶ وق با 


وبدت عليه شاثر الخير » وشا رات الرضی والاطمثنان » إذ لح ب بعينيه سب 
فجر ذلك اليوم المنتظر ٠‏ 
فهذا ابن أخيه کر قد ذهب لعمه العباس ‏ آخیه ليقول له : 


« إن اه أمرني بإظهار أمرئ » ۰ 


س 148 سم 


ويطلب منه النصرة » ليشد آزره + وقوي ساعده ۰ غير أن العباس » 
وو ا بعبء هذه المهمة البهیظ + ويقول 
و 
ا 

ولا تکاد باصرة أبي طالبرء تلتقط شبحيهما : حتی هلف : 

« إن لکما لتظكة وخبر؟ ٠‏ ما جاء بكما في هذا الوقت ؟! ۹ 

ويصعي لأخيه العباس » وهو یسط. له ما جاء به ابن آخیه ۶ وما دار 
يبنهما ون حديشي» وإذا به قد ركثر نظره في ابن أخيه ع وقد أشرق ين" 
عينيه بريقة جذكابْ»سلّطه على أبن أخيه » كالمجهر الذي يدت عما نی 

ثم يقول له هذه القولة » التي شیم في قاب محمد غبطة ‏ وتشمبم منه 
الحنان ؛ و تعطبه طاقة" وقوة على على المضراه في آمر ربه » شاتم» وشحاعه» 
واطمئنان يه وقوة ایمانر,۰۰ فلد به سند قه الزعازع » وحصن * بلحاً اليه 0 
عند نذر الإعصار امارد : 

[ اخرج. س ابن 1 ابي ! فإنك الرف فيع كما » والیع حزبا » والأعلى 
اا ! .وال لا سلقك لسان؛الا سلقته الس حدادة 3 واحتدته توف اوه 

والله لتذلقّ لك العرب » ذل“ البهم لحاضنها ۰۱ 

ولقد كان أبي » يقرأ الكتاب جمیما.۰۰ ولقد قال : إن ین صلبي لنبتاء 
لوددثٌ أني آدرکت ذلك الزمان ) قامنث به . 2 ؟ أدركة م ولدي » 
فلوم به )0 » 

4 4+ 

)١(‏ ذكرت في الغدير ‏ ص م4" : : ۷ ب وحاء فة : آخرجها ققيه 
الحنابلة ابراهيم بن علي الدينوري » في کتادە« تهابة الطلب وغاية(السوك ے 

د o‏ ساعه ابو طالب س م.١آ‏ 


8 بك 1 يع : 5 
شاء أبو طالبٍ ان وف محمد حعه 4 فد کر صفانه وسؤدده ۳ 1 


يطمئنه ويشحعه » ليمضى قدماً » إذ وعده النصرة والتضحيق في سسيل 
رسالته ۰۰ء 
۲ و 

فتذل له العرب ؛ وتوّمن بدعوته ؛ وتسلم إليه أمرها.. ٠‏ 

وعادت به الذاكرة » إلى شخص أيه » حيث ألقى إليه » والی والده ؛ 
وصیته ۰۰۰ وها هي ذي قد تحققت ۰۰۰ وها هو ذا الب قد بُمث ۰۰۰ فعلیه 
أن یومن به » وینصره » لترضى روح عبد المطلب + ونهنا » ون دقعنا ١٠ء‏ 

جد و 


إلى هذا س مفتاخ لمستودع یمان أبي طالبر ٠‏ فهي س على أقل 

هدر »هلمج إلى تلك الدلاثل والشا رات فهي أوّل البراهين على 
إيمانه العبيق » واعتناقه للدعوة المحمدية ؛ واطمئنانه لصدقها ۰۰۰ 

ولولا ذلك ۰۰ قاذ اول الكو كله وین ی 
في مقدوره ذلك ومحن ریبه ؛ ودعوته ب بعد ب لم تنشط + ولم ید 
يتقبلها أحد .۰۰ فمي : پذره لم تقم لها ساق + ولم يصلب لها عودً..٠‏ یم 
اليسبين ان ی ل ادلي صموبقر ۰۰ 

أونت على أقل تقدیر يد يدع ابن أحنه وشانه ؛ دون أن بعده التصرة » 


TT‏ - ايداف 
للسيد ابن طاژوس ب صب و «ضياء العالمين » للشيخ بي الحسن الشر یف 
وذكرت في « شيخ الأبطح » س ص a‏ : إن ابراهیم هذا ) 
أخرجهار بعدة أسانيد ٠‏ 
ود القسم الا لأخيد سمن‌قولة أبي طالب هذه_فى العباس ص ۱۸ و۲۱ .۰ 


مت ۱ س 


هو موه در 


pegan i 


ES‏ و 
ودوب أن يبث فيه روحا دافقة » وعزيمة صلبة ٠‏ 


پینما ری آبا طالبر : على عكس ذلك ٠‏ فهو - في قبوله هذه الدعوة ‏ 
کمن پرتقب حدا » سيكون بين لحرو أخرى ۰۰۰ وإذ رای اكا رات الأولى» 
0 
الد ی یت لدموة : اه 

O ع‎ E 
:. وکا نشهد منه موقفا اهنا غير هذا الموقف المع‎ 

اقل كان ا 
العظيم » لیم ابن أخيه بقوتر وثباتروشجاعتر. ٠‏ فالهمة التي ألقيت على كاهله 
بهيظة المحمل ٠‏ فعلیه : أن يؤازرها » ویدافع عنها » وينصرها تصسرا یناه 
وهو العلیم بأنها رسالة السنماء ۾ والتي شرت بها الكتب المقدسة » مما قرا 
عبدالمطلب+ 


وتلا ذلك اليوم يوم آخر ء لا يقل روعة وجلالاً ‏ عن ذلك اليوم ... 
فحين تلقى الرسول ون الملاك آية الإنذار » آمر علي وهو للوي الأول 
بالدعوة ع أن يدعو إليه « عشيرته الأقردين » » مر رژساء قریش » فألقى 
اعوط ب ار ا روي ص 


۳ 
2 ۲ 
وتفرق الجمع » دون جدوئ ) ٠‏ وعاد فجمسه ‏ مر أخرى ‏ فهو 
2 رالد ند لا يكذب أهله )وهو رسول الله اليهم ا و للعرت 
عامة  ٠‏ 
واذر انتمی الرسول من دعوته » بادره عمه أبو طالب » بالقول : 


س ۱6۷ س 


[ ما أحب إلينا معاوتتك » وأبلنا لنصيحتك » وأشة تصد ينا 
لحديثك + وهولاء بو أييك مجتممون » وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعم إلى 
ما تحب ٠‏ فامضر ما “مرت به ۰ فوالله لا أزال أحوطك وأمنمك 4 غير 
أن نفسي » لا تطاوعني على فراق دين عبدالمطلب ]۲ ٠‏ 

فعارض أبو لهب أبا طالب » في القال : 

«هذه ‏ والله  !‏ السوأة !. خذوا على بده قبل أن بأخذ غيركم » 

وإذا بابي طالب » نجه : 

« والله لنمنعته ما بقينا ۲۳۰ ٠‏ 

ثم يلتفت لابن آخیه » ليقول له : 

[ قم - يا سيدي ۱ - وتكلّم بما تحت » ولم رسالة ربك » فأنث‌الصادق 
الصد د بق غ ۰ 


4 + 

يا لروعة الإيمان ؛ تملك على ابن عبدالطلب تسه » فیندفع : مصدتقاً » 
ما » مشجتما ین بين قوم يربو عددهم على الأربمين » قد نسج الجهل على 
عيونهم غشاوة » فلم تستطم عي منهم أن تکتحل بهذا النور الشرق ۰ 

إنه ليحب معاوته » ويقبل نصيحته » وصلق حدثه ۰۰۰ 

فهل هذا غير الإيمان العميق » والانقیاد الصادق » والطاعة مم" يعرف 
ويختار » لا یمن يمهل وينسيكر:..؟ 

إنه لأسرع بني أبيه لما يحب ۰:۰ فعليه أن بضي لا ابر به »م فوالله 


(۱) العامل لابن ار ص a ٤١‏ ۰ 
(۲) الکامل لین الث من ۱ ج والسيرة الحلبية ۳۲۱ : 
(۲) شيخ الأبطح ص ۲۲ والغدير ۲۵۵ : ۷ب مسندا ۷ : 


س ۱6۸ س 


EE 


لبحوطنثه ویحمیه » ویدفم عنه العوادي ۰ 

آلیس هو الایمان الناطق ۴ء فهو يذل المعونة ».ويأمره :بإنفاذ آمر رنه » 
والصدوع برسالته »۰۰ 

یلم کنیع رال تیان مس 
غير هذا الحديث ع وموقتٌ يعابر موقفه هذا .+ وكذلك رأنا یا لهب 
كيف وقف » وکیف أشارءء. حتی كان بينهما حديثٌ » اضطتٌ تس خلاله سه 
أبو طالب : أن شور في وجهه » وأن بضعه مکانه : 

« اسكث ‏ يا أعور ! ا ما أنت وهذاء..؟ ¢ 5 

, 
الم یکن اپو له ویو مره عي سول ؟. 
0 ۳ 

فلم يقف کل منهما موقفا » یغاف الجر أي الغلاف :136 

فهذا يضي في سبیله » بما بستطیع » ویثبته » ویشجه » ویقف في 
جابه» ينافح عنه ویکافح » ويسلق عتاة قريشيء بلساني هد » غير بو » 
ولا خو *اف ...؟ 

وذاك يقف ذلك الموقف الواهن > ينال من الرسول » ويغرق عنه القوم » 
ويقطم عليه حدبثه » ویسخر مما جاء به.۰۰) 

۰ ۷ 3 

ألم يكن الإبمان ‏ وحده ‏ هو الذي یقرض على أبي طالب ئأن بقف 
مو قفه هذا » ولا بحد عنه.۰۰؟ 

كما أن الشرك ‏ وحده ‏ هو الذي يفرض على أبي لهب : أن : 
موقفه ذاك ولا بحيد عنه 0 

4 +¥ 


4 
وأبو طالب» بعد ما اخذ » من حديثه ما اخذ » وأظهر لعتاة قريش : انه 


0 البحار ص 16٠‏ جم و العدبر ص ۳۵۵ ج۷ و شيخ الأبشم ص ۲۲ + 
س 6۹ اسم 


قير انصاع لدعوة محمدرء وأنها قل احتلت ین قلبه السويداء ‏ رأی عیو نا 
شزراء » تلتهمه بنظرها الحاقد .۰۰ فرأى : أن عي على هؤلاء موففه » 


وذلك لصالح الدعوة المحمدية » فینفسح لده طریق ن الحهاد والدفاع > ۱ 


والمناصرة الفعالة : 

« غير ان نفسي » لا تطاوعني على فراق دين عبدالمطلب ۰۰۰ «( 

وما دين عپدالمطلب هذا ٠..؟‏ 

إنه الحنيفية البیضاء : دين ابراهیم له وب ها الین »,الا امتدا 
لشعلة ذلك الدّين 4 وامتداد لتلك الدعوة العميقة 1 وزکمال للأديان الإلمية ۰ 

وان هذا خير طریق,» رأى أبو طالب رأن يسلكه » فيعمّي على هؤلاء ۾ 
الذین أقملت قلو بهم ؛ وعميت منهم العيون ۰ 

كد يرى رن أبي هب راشای یی و تسا 
ثائر؟ في وجهه » لبرده الى حيث بحب أن کون ۰۰ 


بارا أو ايه بام امنيا . 
وهذه الكلمة ‏ «سيدي» - پرهان الق على إيمان أبي طالب ۰ 


۹ : كلمة يها أب طالبرء ليتيم أخيه وربيبه ۰۰ وهو لولا 
النبوة ة - له عليه حقوق ۰۰ء وكان أولى أن شرلا الخ اور 
ومربيه » و کافله » ويكيره ءءء( نت وكيا وي فاظن ابن اغ 


(۱) لسنا مه ممن بری لسر بت وحدها - قبمةذاتية» تضع لین من 
وقيمؤوذوق مستوی كن يدنو عنهفي السن » إذا لم تكن للسسن میزان ری 
الح ادي برى لنفسه‌الافضلية بالسن وحدها إنما هو شخص 
فاقد لكل الخلال الميزة » والراجحة في ميزان القیم ٠‏ فهو شسث هذه الخلة 
التافهة » ليخفي النقص » ویستر الفقر الدقع » التردي فيه » وتشبت سي 


سے ۱۵0 س 


تضعه موضع احترام ابن أخيه » وتفرض على محر أن يوجّه إليه کلمات 
التعظيم والاجلال ۰۰. 

ی 
هذاءهء فهو الصباح الذي تهتدي به الانسانية ؛ في محلولك طريقها 
الملتوي ٠‏ فهو ب بذلك ‏ فوق العمومة » والتربية » والكفالة » والسن » 
وغيرها ۰۰۰ 

كل هذا ۰۰ء لمحه أبو طالبر» حين انبعشن ون حنجرته : « قم ب بأ 
سيدي !» ۰ فهو سيده » ما دام رسول ربه » وقد فترضت عليه طاعته » 
وتصديق رسالته » والانصياع لأوامره ونواهيه ٠‏ 

ولذلك أردف على قوله : « با سيدي ! » بقوله : 

n‏ م رسالة ربك » فانك الصادق الصدیق ید و 
المصدكق 

فما ۳۷۹ الصادق » الذي لا قول الكذب » والذي لو آخبر بأن 


ي بالطحلب » الذي لا ينجو نه الغريق ۰ ولكن التشبث بهذه المزعمة » 

قدي في تأريخنا الإسلامي » حيث فرضته ظروفت سياسية زمنية » ومادية بت 
وخير ما نون به الإنسان » هو قولة الإمام علويعليه السلام : [ قيمة كرك 

ادر ونا یحسن ]180 

SS Ea المرء‎ [ 

وتعود فنقول : بأثنا لسنا م مر يرى للسن ‏ وحده - أية قيقر ذاتيق» 
ما لم نکن للسین میات أخرى » فیکون السن # حینتار مما يش بقيمة تلك 
المميزات ۰ أو إن تلك المیزات الأأخرى » تضني على السن شيئا مر قِيمها » 
فتتماسك » وتلتحم » لينتج منها الجلال والوقار » الذي يبدو وراه السنين 
الطوال » التي مر بها السن ۰۰۰ فاکتسب منها التجاریب النافعة » وحن که 
الأيام ¢ بدروسها المفيدة ٠۰۰‏ 


بت ۱۵۱ مده 


خيلا تخرج بن شق جبلره لما استطاع واحد ون أهل مكة : إن شوه بكلمة 
تشكيك  !‏ فكيف له أن نکر رسالته » والزمن لها مرتقبٌ » والنذر تتری » 
والبشائر تتواصل » والطسعة 7 تحتم طلوعه . foe‏ 

م وجد وا از »وا تعاس » حتى وصلت لسمه كلا 
فیها تهکی وسخرية 

« قد امرك أن تسمع لابنك »۲ - يعنون عليتًا » حين نص عليه الرسول 

ولكنه لا يأبه لا يقولون ! ولا يزعزعه هذا القول مِنْ هؤلاء ! فيجيبهم 
بكلمقٍ » يقطع عليهم بها مجال القول » ويعطي ابنه طاقة تشجع : 

« دعوه فلن بألو" ابن عه خا ۰۰۰ ) ۲ ۰ 

4 + 


5 و ا رن آي طالبر - بالأولى » التي كم ا 


تقد رآه في e‏ جر ات تیا و 

حذر؟ من المشركين » وإذ أجاب ب علينٌ أباه على سوال : 

2 با آبت ! آمنث باقه وبرسول الله » وصدفته بسا جاء Ea‏ 
(۱) الكامل لابن الاير ۱ جك والطبري ۱۳ : م وغاية الرام ۷۰ 
و ۷۸ و ۱۵۳ و ۱:۵ وها و۳۲ و۳۲۲ وام والعدير FV‏ ب TAF‏ 
۲و ۲۰۹ : ۳,واعیان الشيعة ٩۸‏ ب ۱۰۲ ج۲ و۱56۵ : ۳۹,ونقض کناب 
المثمائية س وهي في رسائل الحاحظ اص ۳۱,والدعوة لسیدنا الوالد.ص 
۲۱۱۲4 :۱. 

0 (۲)آلمدیر ۰۷:۵۵ 


ب ۱۵۲ سس 


معه لله واتبعته » ٠‏ 

ا لا إلى خبر » فالزمه »۲۲ ۰ 

+ جد 

نها كلمة » تنم عن ایمان واطمئنان عميقين » في قلب قائلها ۰۰۰ فليس 
يدعو الرسول لسوی الخير ۰۰۰ ومن هو داع للخير : فعلى كل عاقل رأن 
پلزمه » لعله ينال نصيبا مح خيره ۰۰۰ 

إنها لدليل ‏ ین بين تلك الدلائل » الوفيرة العدد ‏ على ایمان بيضة 
البلد »۰۰ وإلا لو لم يكن ذلك امن بالدعوة » فما له » وللدعاية لها » 
وتثبيت ابنه على اعتناقها والتزامها۲۰۰ 

بل لو لم نكن كما كان » لرأيناه : ينهى ابنه علا عنرالإنصياع لها » 
وأن برفض ما جاء بها ٠‏ فهذا ابنه » وهو ول من بذل له النصيحة » ولأخذ 
بيده ,الى ألحب الطرق ‏ ولو حسب رآه !. 


فلو لم عرف : أن في ازوم علوي .لابن آخیه » واعتناقه ما جام به ين 
السیاء علو ام اخيرات ولب دعو محا لسوی الخیر - لا قال له 
قولتته هذه ۰.۰ ول وهاه و اه ون دعه ۰ 
۱ ¥+ 4 


(۱) الطبري مه : ٣‏ واللإصابة ۲۱۰ : 4 والسيرة الهشامية ۲۹۶ : ۸ 
والنبوية ۱۷۹ : ١‏ والحلبية ۳١١‏ إعوشرح النهج ۳۰۵ : ٣واح‏ المودة 
۸ [ ۲۸ : ۲ ۲,وارداض النفرة ۱9۹ , : ي وغاة المرام 0*۰ واو طالب 
۰هروالعباس ۳و الغد ر ۹ : ۷ مستدةٌ الى عض الصادر » ما ذكرنا » 
والی: تفسير الثعلبي » وعيون الأثر ۹4 : ۱مواسنی الطالب ۱۰ ۰ 

وذکرها الاسکافی » في تقض العثمائية ‏ رسائل الحاحظ ص ١ه‏ ۰ 
وذكرت في الامام علي صوت العدالة ص ۳۵ وقيه ص لاه » ۵۸ : ۱ +« 


مس ۱۵۳ بت 


ا ae‏ + لشب IY E‏ 7 
ولیس هذا : هو السطر الاو حد 9 الصفحة الشرفه دص ار ۱ ولد ذاك تنطلق حنجرة آبي طالب ؛ د الابیات ٠‏ التي ید کر فبها 
بي طالب النصيع + بل إن له سطوراً آخری هي على إشراق وسطو 2 أيه : علبا وجعفرآ : وهما ثقتاه » عندما يلم به الزمن » وتنويه النوب ¿ 
فیختارها لهمة فضلى › » هي : نصر ابن عمهما : 
ارو عن ا » قوله : 5 علا وجعفراً قن ةلم اازشنا رز التر یار 
قال لي أ آبي : با : نی ! ازم ابن عسلت : فإنك تسلم به من كل باس ادر لا تخذلا » وانصر) ابن عسكمًا اي لأ - من ببنهخ - وأبيع 
وعاجل ر ره كم 5 قال لي : ۳ واولا أخذل الب م ولا بخذلة ومن بني“ س ڏو لب( 
إن الوابيقة في زوم محر محا فاشدد به جح ی ی ۱ ب د رات هذا ق : « وال لا أخذل النبت ؟ 
د 1 8 ۳۳ ؛ فيه السلامه كه 
5 فهو هنا e‏ د a:‏ ل اه تع عطي » د وله أبو ابره رقا ب غلم یله رال یه 
و یاد م 2:4 خر اه e.‏ 
باس في دنيا دوي ۲ ولم بخذله مق بنيه آحد" ؛ قد ورث منه هذا الحت : : والشرف الضخم ۰۰ 
۳ ۰ 9 / 5 
#4 الأعانز اتوم اي حرو e‏ + + 
فعلها ۰۰۰ ۳ مز ون بده الو 1 بدعوه لإظها 
ولإنه ليرى الرسول ‏ مرة آخری ‏ وهو بعلي ؛ وعلي عن ينه : يا كس سوس ب و ۳و۳ ور 
فيقم منه الط علی ابنه جعفر 6 ویهتف به : او عبر على ارو الذي سيلقاء. .تبه هذا ا 
1 صله طاح او و iP‏ حوط من آفی بالحق من ربه » بنصر صادق ؛ وعز یمق ماضیقر»۰۰ 
aE‏ ولندع أبيات أبي طالبر» 7 تصل ,الى سمعنا بصا نبرتها : 


)١ )‏ الشرح الحديدي +٤‏ : ٣ر‏ والححة على الذاهب r‏ اعانا 
ص ۹ ۲۳ ق ,و۱۵4 ج۳۹ وهاشم وامة ۳ ٠۰‏ 
(0) السيرة النبوية ۱۷۷ : إم والحلسة ۶ : ۸ والاصانة ۱۹ 5 


٠۰‏ فقصبرةآ أبا علوم ! علوم دين أحمسكم 
وکن مظصر) للثنر ‏ و صسايا 


والحديدي ۲۷۲ : ٣‏ والححة هم والحار ۳ء٤‏ و4464 و £0 :كس وا E‏ بالحق"» من عن رو بصدقروعزم لآ تكن_حمز| - کافرا 
الشيعة ٩‏ ۱۱ج و ۱۳۹ ج۹روتضیر علي بن ابراهیم فقد سرني » إذ' قلست : أك أك مومن" . فکن" لرسول الله في القناصراً 
ص #وس وأبو طالب ٠م‏ وهاشم وا ۹۳ يوالم i ov‏ ج ۷ مسسندة؟ EEN‏ 
بالاضافة لبعض الصادر 3 ذكرنا ‏ إلى: .اشد الغاية ۲۸۷ ی ۱ )0 النهج الحديدي ۷۲ و ۳۱۵ : م والحجة ۵ ودوان أبي طالب :۰۱ 
الطالب + والأوايل للعسكري ٠‏ ۱ وشیخ لا بطم ۳۸روایمان أبي طالب ٩‏ واأعيان الشبعة ٩‏ :۳ق او ۱۱ : ۰۱۰ 
وذكرها الإسكافي » في حادثة : في رسالته : نقض العثمائية ‏ راجم 1 و4 : ۹ ومعجم القبور ۰ و ۲۰۱ : ایو الغدیر ۳۵۹ : ۷ -مستدةلدیوان 
رال الجاحظ مس 4 و ۵۱ ر ۱ أبي طالب » والأوايل للعسكري ‏ ونقض العثمائية » رسائل الجاحظ ص۰14 


بد ۱۵6 عد ۱ سب ۱۵۵ مد 


وناد قرشاً بالذي قد لته جهار؟ ؛ وقل ا كان أنه ا 
إل لداع إنلامية ).وغل القرضةء لیم عا یه فى صدره + وبعرض 
ما تحفل به جنانه + ۰4 


فإنه ین دواعي سروره :أن اكول حمزة : ,أني مۇي ووه وإذ قالها » 
فعليه: أن ينصر الرسول » نصرة ای ۰۰۰ ی و و 
نظرقر أخرى » كواشجة قرابة أ او دم ٠‏ فالدّين قبل کل" شي » والعقيدة فوق 
کل" شيع ۰۰۰ 

جد جه 

ولعل ی الخير : أن نختتم هذا الفصل » کلم لبرزنجي » تتناسب وما 
عرضناه هنا ۰۰۰ فقد قال : 

( تواترتو الاخبار : أن أبا طالبر» كان بحي النبي » صلی الله عليه« وا له » 
۲وسلم مه ویحوطه وینصره » ویمینه على تبليغ دینه » ويصدّقه في ما يقوله » 
ویآمر آولاده ‏ كجعفر » عل باتباعه و نصرته ) ۰ vv‏ 

وقال :؛ ۱ 


( هذه الأخبار كلها ۰ صربحة في قلبه ‏ طاق وممتلى؟ ء بالایمان بالنبي 
صلی الله عليه «وآله» وسلم ) (5). 


0 الشرح اطحديدي ۰۳:۳۱۵ واللحجة على الذاهب ۷۱ و اللاقب۰۳۰ والبحار 


۶ : 8,والعباس ۲۲ وإيمان آبي طالب ١‏ وقد أسندها المحقق : لكر 
من : مناقب أبن د فون :اسوك وا ابن حرا والدرح الحديدي » 
ولم يذكر رقم الصفحات ۰ ء لذلك لم نعثر علیها في الإصابة ‏ وذکرت فيالاعيان 
ص ۱:4 ٤‏ ۱۵ : ۳۵ + وذكر الأول والثالث في مجیم البيان بم : 2 
(۲) ص ۳۵۸ : مق الغدير » مسندة !| “وء انش 
الغا . إلى ص مسن« 


ہہ ۵٦‏ دا 


ی سر 


جهاد 


3 5 5050 
نشطت دعوة الرسول » وامتد لها شعاع » وسطم منها نور ۰۰۰ فان ندیه 
لحصناً منیعاً » بقيه الهزاهز » ويمنع عنه الاعصار ۰۰۰ 
فأبو طالب قد عاهد الله على نصرة د ينه » الذي جاء به ابن أخيه ۱ ص 4 فهو 
بحوطه وینصره » ویبذل في سبیل ذلك أغلى شيء في الوجود »۽ حى ولو روحه ء 
الي نخفق في كيانه »أو فلذة کیده › الي تدب على الارض ؛ویعبر عنها و« الولد 4... 


وراح الرسول س وقلواشتدٌ ساعده » بهذه النصرة والحيامة - دعوت 
بنشاطر ده لا ينثني ولا بخاف » وله با شامځ + يستند اليه » ول 
وارف » بقیل إليه في الهاجرة ۰۰۰ 
¥+ 1 


وهنا م۰ فتتح صفحةمشرقة السطور ِن من تاريخ ابي طالب اانصیع: 
فنفارق صفحة ناصعةٌ » لأخرى » لا تقلعنها تصوعا + وت > واشرافاً ۰۰۰ 
فتلك : صفحة الایمان العميق ۰ وهذه صفحه الجهاد الب » اة 
الفدّة » والبذل وااتضحة » في سبیل البدا القويم » والعتقد الرسیخ ٠‏ فیمنع 
الرسول من عتاة قريش ؛ ويفسح المجال ب ب آمامه وسيعا » لنشر رسائته » 
وب دعوته » فیحوط ويمنم مج آمن بالدعوة » من حیف قریش ۽ وتعذيبها 


نا ۱۵۷ س 


اه" اتر ده و ۽ سدما اهتدی ينور الا بان ۰ 
5 
إنها لصفحه 31 بالتضحیه الفذة » والحهاد العادق » 1 ال الب 


وما الحياة غير العقيدة والجهاد ‏ كما يقول شوقي - عقيدةً رسخ وایمان" 
نید 3 وجهاد ام ٠‏ اط باسانے حد بل + إن كان ان 55 
وش ال الصليد ٠‏ 


لذلك ۰۰۰ نشط الرسون في دعوته ؛ وقوي صوت + فخافت قريش هذه 
الدعوةٍ انتي تريد أن تجیم البشر + لیوحدوا الله الخالق الرزاق + ونبذوا 
هده الاصناه والأوئان ؛ م :حجار ةر صا 4 و اخشابر لیم »لا تسم ولا 
نعي + »لا نض ولا تنفع ۰۰۰ قف الإنسان ١‏ مامها متا » مكتوف ال 
“العيد الذليل : أو الأسير ای على أمره : شفقد ها 4 آماد 
هذا الجاد الي yT‏ العقلة ‏ ورحكة هده الايد : 
ود الیش وراشا العقل + من مؤلاء : الدين شهون الإنان ف 
هسکله اللحمى ‏ والحسادات . في فتدانها بلمتل ١‏ و فکر + والشعور ٠‏ 


ثم نشطت هذه الدعوة : وکثر الومنون بها : فجهر الرسول بالدعوة : 
وسخر بهذه الآلهة المجكّمة . قير انقاد لکل#منها جسم میم این ییاز 
الأناسن٠٠٠!‏ و داح تلهم واقعهم ال و بدعوهم لبد ما هم شه : :ين 
خلال وعابقر. ا لطي . لاطريق بلج الألحب ؛ شوره ا 


8 


ت 


آي 
۳ الاعبی ۱ + درق مأ النور وو وآ و ليست الخفاشة ؛ بالتى سند 
2 ۳7 1 5 
حنا ر وألة 1 3 ا 
لها جناح والتسس تحبو في رقعة الكون le»‏ 


+ و 


قد ساء قريشا أن بعيب محل »اي يمبدون » ولم پروا غير 


آيي طالبر» بنصفهم ون هذا الذي ي جاءهم بالدین 1 موحد ا٠,.ه!‏ 


س ۱۵۸ س 


RGM env ١ 


CK 


حينذاك ۰۰۰ مشی نرب اشراف قریش ء لأبي طالبر ؛ يشكون اليه : 
ما لاقوه من ابن أخيه » م عيب آلهتهم ء فقالوا : 

[ يا آبا طالبر! إن ابن آخيك » قد سب آلهتنا » وعاب ديننا ؛ 
أحلامنا » وضائّل آباءنا ٠‏ فاما أن تكفكه عنا ل 
فاتك على مثل ما نحن عليه » من خلافه ‏ فنکفیکه ۲۱۲ ۰ 

فالان لهم أبو طالب في القول » وتلطكف إهم في الردٌ الجميل » 
انصرفوا عنه » والرسول ماضر في دعوته » واظهار ر دين الله »۰۰ 

ول لم بجدوا لشکواهم صدی" محبباً » ولم نوت الشبر الرجو » واغا 2 
المتوخاة » آجمعوا آمرهم اة آخری مت ومشوا اليه قاين : 

[ يا أبا طالبر! إن لك سا وشرفا ومنزلة” ‏ فينا وان قد استنهیناله 


من اين أخيك ؛ فلم تنهه عتا ابواثاً ‏ واش ! _ لا نصبر على هذا » مين 
شتم آباكنا ی + وعب آلهتتا حت تكفقه عنا + أو نناز له 


وإباك في ذلك » حتى يهلك أحد الفريقين ] ٠‏ له 


حي 


قوقت آبو طالبي» بين ا ۽ کل له آهسته وقوته واندفاعه » 
فهو يخشى أن بعلنها حربا عوانا مع gE‏ 
وهو لا ستطيع خذلان رسالة السماء ء » ولها في عنقه عهد النصرة > ولا أن 
بدع ا اة قنور وبول السماء اس وله عليه حق النصرة بت ضا بت 
حسب وصية والده الشيخ ؛ في رمقه الأخير ٠‏ 

جمع مره » وصتم عزمه » فدعا اليه ابن ن أخيه » فأنهى إليه مقالة هذا 
الوفد » وشاء آن عرف - من خلال هذا الحديث ‏ عزيمة ابن أخيه ؛ 

(۱) هنا هه ظهر ست کتمان أبي طالب ابمنه.۰۰ وال فلولا نم بظنو نه 
على دنهم » 1 سمو؛ إليه ؛ ولبادووه العداء ‏ وناجزوه الحسرب ۰ ولو 
فعلوا ذلك » اكانت النتيجة وخیمة علی الدعوة » وبعد لآ بصلب عودها !. 


س ۱۵4 س 


ونشاله ی ذاء الدغوة + مت حدیثه قالا: 

د فأبق, علي“ » وعلى نفسك » ولا تحتلني ِن الامر e E‏ 

ولکنه لم يلمح من أبن أخبه » سوى الصرامة » والقوة > والعزم » 
والضاء : 

[ با عماه ! لو وضعو! ۳ في بميني » والقمرٌ في بساري ؛ على أن 
أترك هذ الأمر > حتی ظهره ه الله » أو اهلك فيه » ما ترکنّه ] ۰ 

وحانت منه نظرةٌ لابن أخيه + وقد قا ليخرج بن دار عه » ول 
في تسه محل عمق » حيث قد فلي - كما سلل بعض المورخين ‏ بأنه قد بدا 
SS SEL‏ 


e دمعات‎ 


حانت هذه النظرة من ۾ آبي طالب فا رتاع ۰۰۰ وعاد إليه العزم اسب » 
وقد تغلب هذا التبار یکاش + فكان له التصر.۰۰ فهو يور نصرة الذين + 
كال جره عن ا النصرةٌ والحياطة,عداء قربش كلها » 
بل ولو العرب أجمع ۰۰ 

فعليه أن بجاهد » ولا يستكين » ما داميت المشيئة, السماوية » قد حسته 
فيض من عنابتها » فاختارته حصنا وكهفا » ومريا وواسا مش وم لول 
الأول » وفي فجر الرسالة البکره ٠.‏ 

وا ا 

بهده الکلمة - والرقة تسیل زر عر قات نادي ابو طالب ابن أخيه » 


(۱) نحن لا نعتقد بأن ظن الرسول ف عمه » مثل هذا الظن » في الحین 
الذي يعرف فيه الرسول موقف عمه تحاهه ٠‏ ولیست هذه الدمعات الا 
وه 7 باب 
منبثقة » مِنّ الشفقة على عمه » حبث أنه سبقف لاجله » هذا الوقف الحرج 
الدقیق ۰۱ ۱ 


سد ٩۰‏ سبد 


ی 


ا ا العميق... ثم أردف » وقد أقبل 
NEE 5 5‏ 2 5 
رح ساق ی اشرق ا نزت لا ايان تير 
آیدا ]۱۱۱ ۰ 
ثم هتف به منشدا هذه الأبيات : 
وار لن يصلوًا الیش بجوي 
فاصد ع یمرک عليكٌ غضافة” 


حت اوسشسه هزاب ردقيب 
وايش بذاك » وقر“ منات عون 
ولقد" صدقتَ» و كنت بم مامتا 
من خير أدياذٍ البركة د 


ودعوتزي » ؛ وعلمت : ولگ ناصچي 
ولقد علمت ان دن محر 4 


(۱) الطبري 54 ۰ ۱۷ EE‏ النبوية كوا  :‏ والطيية ۷۲۳ i‏ 
تیه ۸۳ ۲۸۵ : ا والحدیدي ۰۳۰۵ جوم :۳ بابو طالب ۵۷ ٤‏ 59م 
وهاشم داد ۵۹٦‏ وأعيان الشيعة ۱۲۷ » ۱۲۸ : هم وقد آنندت في الغدير 
ب سدس : برالى مصادر عدقره 

(۲) الحديدي ۳۰۰ : ۲روالسپرة البوية ۸۵ و۱۹۷ : ام وثمرات الأورا ق 
٤‏ : ۲روالعباس ۲۲ + ۲۳ وهاشم و وأمة ۷ والکشاف ۱:۵۸ (۱۰ ۰ ؟ )» 
و الخواص ۸ ومعجم القبور ۸1 :و المناقب ٣٤١‏ روديوان أبي طالب e¥‏ 
وأعبان الشیعه ۶ زر ۳ و البیت الأول في الحلبية ۳۲۲ : ١‏ والاخيران 
في الإصابة ۱۱5 : 8 وأسندت في الحجة ل ۱۳ 
الأبطح - مسندة لمدة مصادر » وی ص ۸۸ اشا ۲ وا ا ف 
الغدير ۳۳4 ا مراجع » وذكر فيه : أن التعلبي ب في تفسيره سا 
رواها , وقال : [ قر اتفق على صحة نقل هذه الأبيات عن ابي طالبي: 
مقاتل ؛ وعبدالله بن معان » والقم بن محضرة ؛ وعطاء ون دینار ] ٠‏ كما 
أن البرز نجي 8 من “ کلام , آبي طالب العروف ۰ وقد اخرجه البيهقي ف 
الدلائل ‏ كما بقول شارح الكشاف ٠‏ : ۲ ل من طريق ابن إسحاق » عن 


بعقوب بن عتبة .بن مغيرة بن الأخنس ٠‏ 
a‏ 


إلى مصادر عدر وفي شيخ 


9م 


ولیس لنا أن نم بهذه الأبيات الأريمة » دون أن نعيرها نظرة اة + 
0 

فهذه الابیات صورة رائعة زاهية الألوان“بارزة الخطوط » تعرض لام إبمان 

ا بي طانير» في لوته الثابت » وخطوطه البارزة » دون أن تس له زره 


أو غرضل بتشویه ٠٠٠‏ 
¥ 1 
شاء أبو طالب بعد ذاك الحديث > الذي دار ينه وبين قریش 4 ثم 
ماه إلى سمع ابن أخيه » وقال له قولته تلك : التي أعادث الطمائينة إلى 
قلبه“والسكينة إلى فژاده » والهدوء إلى تفه ۰۰۰ 
2 5 

شاء ‏ بعد كله هذا » وق انبعت حنجرته بهده الابيات » التي صاغها 
الضمير ال و العقل الفاحص » والقلب الحدب ۰۰ 

شاء : أن يبدأها بما يشيع الإطمثنان في نفس ابن أخيه » ليعلم بانسه لهء 
اليوم » كما كان له قبل الیوم.»۰ إنه له ذلك النصير الجاهد الذائد ند الحدت؛» ۰ 


وسیکون وکا كان قبل اليوم ‏ حتی بلقی ربه ۽ وقد أعلى الرضا مین 
تفسم ووفى بالعهد و ند وصية الأب ت فى لحظته الأخيرة ۰۰۰ 


فون رل اون مح نتن "هنا عله رو ییا اال فانم ان 
بصلوا إليه » ولن ينالوه » حتى يُوسكد التراب » و ئواری منه الجسم » ويزول 
خزله له من الوجود ۰۰۰ 


والبيت الثاني : صورة أخرى لا في البيت الأول » إلا ائه مره بأن 6 
بهذا « الأمر »,الذي جاء به ٠‏ فليس عليه مخافة » ولا غضاضة” ولا بأل ! 


بل إن له للبشرى الباقية » فسوف تق عيناه بالنهم ر ال زر » والخلود الدائمء 
والميتان الأخيران » هما الصوت الصاکی, والصورة الناطقة » لايمانه 


م ۱۲ س 


ل سم سمس م 


المميق ؛ واطنانه للرسالة الأجدية + تهنا ر من الثناء والاعتراف » ما لا 
بصد ا ان ر وماسر» رتيل لا ابن 
چ وا ؛ ولذعان,ه۰. 
وتجد ذلك طاح » في الرابع ی الأبيات » وهو : مفتاح يوصلنا إلى أن 
5 طالبر ۵ كان ده به أطلاءة 4 ولديه فاد بالأديان 4 التي سيفت دين 
ولذلك 4 بهذه الإحاطة 4 و الدرابه 4 والابطلاع 2 وید 9 وار 
یک رده ی مرف ادو سو عد نم لړ ۰۰ 
ولیست هذه الحشوة ‏ « من" 4 بيبالتي تجيء ۰ أو تنطلق من 


أبي طالب aT‏ ارك و ل ا 
صححا وه ۱ 


وكثيراً ما اضطرت الضرورة هؤلاء الشعراء » « 
بالحسن » - كما يقول آحدهم !. 
ىا 
0 
ولكن الاغراض ااه وی 1 العو يا تيا هده 
البيات ‏ ذهي سلاح ماض . 4 وتف قاط » 5 : دعاواهم" الباطلة 


و م المغرضة ؛ التي وضئت في حق شيخ بني هاشم + لتنال ن ناصح 
اف بلائه 4 ورفيع قدره وقد جهادة ۰۰ 


لأن پروا حستاً ما لیس 


ان هذه الاغراض السوداء ما کات ل مه الأبيات ‏ وهي هي ؛ 
قي صریح اعتر افها ؛ وهي هي ؛ الصورة الناطقة للایمان الوطید » والاعتراف 
السافر ؛ الذي فضح کل غرض ؛ ویجهز على کل فریفره ۰۰ 


3 بو ۳ 5 3 5 1 
اقول : ما كان لهده الاغراض العاشة أن تمر“ بهاردون ال تمتدة متها 


4 و مه ت ۰ ۰ ۳ 
بل إليها مشو بوره و تضفب إليها مأ إشلها المطمع 4 و بر صي سقال الضمیر ۰ 


سد ۱۳ س 


فراحت تضيف ليا یت ا » کله شوه صتاء الصورة 4 مسن ؟ بذ 
الا بیان 3 وآلق الاعتراف : 


لول الملامة ء أو و حداري به 


7 


f 
! مينا‎  كاذ‎ 1 2 
` جد تن ناك عم می‎ 
1 لو < ر‎ 


دنك لتجد المرة السحيقة » بين هذا البيت » والأربعة الي قرأت ...افو 
السحيقة » بينه وبينها » ي الأداء الفي ٤‏ وقوة ة الشاعرية » والإنسجام ... 
وهذا السيد أحمد زنى دحلان » ول حوله : 
1 و و ها 0 
[ فقيل : إن هذا البيت موضوع » ادخلوه في شعر ابي طالب » ولیس 
من کلامه ] ۲۱ ۰ 1 
ونحن لو جارينا أصحاب هذه الاغراض السود ؛ وسكمنا ممهسم بأن 
هذا البيت » قد قاله أبو طالب وهو لم يقله ‏ فإنه لا نيلهم غرضهم + ولم 
يشيع مطمعهم اللهم ۰۰۰ فقد طاش سهمهم » ولم بصب مرماه ۰۰۰ 
فمعنى البيت : أنه لولا ما بخشاه من اللوم » و بحذره من السةءلوجده 
تا Sh‏ 
۴ 
ماه : اتح وظهر : وأبان الشيء : أوضحه » فهو 
« مين » أيامظهة .. 
وهذا لا يعني : أنه لولا ما بخشاه » لكان ذلك الوم المصدّق ۰۰۰ فان 


5۹ ص ۳۳۵ : ۷ من الغدير » مسندا إلى ص 14 مو « آسنی الطالب »> 
غير أنه شاء أن بحاری ) المغرضين 2 فذكر الست » عند ذكره لتلك الأبيات » 
في كتابه « السيرة النبوية » !۰ ويظهر : أن هناك تناقضاً س بين الکتایین _ 
كثيراً + فالسيرة جار فا »وا بع قول العرصين ٠‏ أما « أستى المطالب» تب 
كا قرأثٌ عنه ؛ وقرأتٌ منه ل ا ل 


- ٤ 


ان بل ابوه ملو ای ون 
السابقين : « ودعوتيخ ۰۰۰ » » و « لقد علمث ۰۰۰ » ؛ فانه بعد ذلك 
الاعتراف وا لتصديقللا بحوز أن يصدر من عاقل :سا ناقضه او 
فيه مها 

وهذا التهافت المعنوي ‏ (ضافة إلى التهافت الشعر يي وهذا التناقض 
الفاضح » بین:معنی البيت لو حملنأه ه على غير محمله ‏ والأبيات التي 


سیقشه ءءء 
إن هذا لا وی ی e‏ 


وحص ان لم يذكر أحدٌ أبا طالب حتى هؤلاء شون سب یدک 
الذكاء روقوة العارضه ؛ و بلاغه اللسان » وقوة الححة » ومتانة المنطق ۰۰ 


4 + 

عرفت قریشن موقف أبي طالب ۶ من الرسالة الجديدة » وین رسولما 
العظيم ۰۰ وساءها أن شف أ طالب »> هذا الموقف 0 الصّلب » 
وساءها : أن لا تنجح محاولاتها هذه » وتعود بالاإخفاق والفشل ۰۰ 
e MT‏ 
وما هادن ۰۰۰ 

ثم أرادوه : أن فسح المجال ينم ويينه ء لينالوا مضه ما يرضيهم » 
اولا ۰۰۰ فانم علدو ها عليه حر دم 

ولكنهم رأوه : شحتعه ف مث رسالته » ونشرهاء واندعوة اليما 1 
ولأمره ذلك ¢ و بعده النصرة 7 و الحهاد 3 والدفاع وو 


س ٩۷۵‏ س 


ووجدوا ب بعد ذلك ا ار ؛ هو في رأيهم ‏ آخر ما يرجون١٠٠‏ 
وها هم أولاء يأخذون طريقهم اليه > وقد مشوااليه بعمارة بن الوليد » 
حتى إذا جاءوه » قالوا له : 

1 

[ با آبا طالب ! هذا عمارة بن الوليد » أنهد فت في قريش » وأشعره » 
وال دم ووو لك مقله ونمرته »یه وا ومر ا وأسلم 
لنا اين آخيك ؛ هذا الذي قد خالف وينك » ودين آبائك » وفرّق جماعة 
قومك ؛ وسفكه أحلامهم » فنقتله » فإئما رجح كرجل به۰۰! ] * 

لو كان ابو طالبرء لا يعرف للمواقف حقها » لكان له - بعد هذه القولة 
المضحكة صدی فهقهة عاليةٍ » تدوي فیک 3 وترن حاملة کل معانى 
الاحتقار والاستخفاف » سخف هذه القولة المنحطة ٠‏ 

۰ 5 4 
ولکنه لم يزد على هذه القولة » وقد انطلقت مر فيه » هادئة ساخرة : 


ر[ والله ! لبس ما تسو مو نن اه أتعطو ننی ي انکم أغذوء لكم ee:‏ 
وأعطكم اني تقتلو نه و ه؟1 بعد هذا_و الا ما له کون ایدا ۰ ]ء 


حقا ا (ه لسخف سا بمده سخ ! وانعطاا فكري » ليس بدله 
انحطاط ! + وحیف مه ن طرازرفذة» لم بر ۶ له ما ماله .+ إن دل على شي‌وه 
فعلی : انعدام القيم » وفجاجة الرأي ؛ وتلائي الفکر » وحيف الیزان ٠‏ 


وسمع المطعم بن عدي بن نوقل بن عبد منافب وهو مق أحلافه ‏ 
9 ا 
لصولل ۰ 


[ والله ۱- با أبا طالبر! - لقد أنصفك قومك » وجهدوا على التخلص 
مما تکرهه فما أراك ترد : آل تقل لمع قينا ا 


اة ای اا 
۳6 ¢+ ۰ ۰ بای « 7 5 
[ والله ! ما انصفو ني ۰ ولكنك قد جمعت خذلاني » ومظاهرة القوم 


سد ٦٩‏ لد 


علي» فاصنع ما بدا لك ٠٠١‏ ! () م 


Kx x 


وقد نظم أبو طالب رقصيدة » عرض فيها بالمطعم بن عدي » على خدلانه 


یه اء ثم عم بها من خذله » بن عبد مناف » ومن نصب له العداء » مر 


تريش : 


أا قل لعمرور؛ والوليار» ومطمم : 
من الخور حبحابٌ ؛ کنیا رغاؤيه 
تخت خلفٌ لورمرلیسسی بلاین, 
و أخونا ین أبينًا ا 
بل ! لهما مه » ولک تحر جا 


0 


ب حل نما کر 
شش عل الساقين من بوله قد 
ذا ماعلا ایام یل وو 


ذا ستلا » قالا : إل شک الأ ا 
کماجرجمت‌من رأس ذي علق صخر(“ 


(۱) الطبري ٩۷‏ : +ع والمبارة منا نين القوسین عنه :. عنه ‏ والسيرة الحلسة 
۳ : إموالشوية ۷ : ,و الهشامبة ۲۸ : ۱,والحديدي و۳ : ویر 
طالب ٩۱‏ > روالبحار 7 : ۱موتذكرة الخواص هر و الغدیر ۷۰ مسندة؟ 


لمصادر عقر 4 والأعيان ۳۵ : ۳۵۸ ۰ 


(۲) البكر : التي من الابل . 


۳( الخور : الضعف ٠‏ الحبحاب : القصير + اليم » السي: الخلق. 
وروی : « جحاب » » ومعناه : الكثير ۽ غير أن هذا لا يمكن » ما دامت 
بعدها « كثير رغاژهگّیروی « خبخاب » » بمعنى : الهزيل ۰ غير أن الأقرب 
للمعنى هو : « حبحاب » » كما في الاصل ۰ 


43 الفیفاء ۳ الفازة ۷ ماء فيها 0 


دونه ۰ 


+ 
: دويية » تشبه السنور »> وهي 


() تجوجم : سقط وانحدر ۰ وذو علق : جبل لبني أسد » لهم فيه يوم 


ل[ ۷ ا 


اخص خصوصانعبدٌ شمسر ونوفلا 
ف أغما للقو مر ف 00 3 
ها اد رکف الجارء م من لا با 
دتم : ومخزوم » وزهرة » 7 
فو ال تتفعك متا عسداوة > 
فقث مهدأ حلا وعقو له 
وم ذال مه ٠لا‏ د هما بو 
حبرا ال ناهد و 
« وليك » آیوه > كان عبد؟ لجدنا 


2 2 2ب 0 2 
هما نبذانا » مثل ما پس الجر 
فقڈ أ صبحخا ‏ منهج ب كف صفر 
00 
س الناس » رالا 2 له ذكو1) 
وكانوا ۷ و ی ۸ إذا امون 
ولام كا و سل ر 
و کاو اکجفرر ٠‏ بس ما صنعتجكرٌ! 
اه ال اد واصطفائ 1 الفخه2(؟) 


لأهل العلیل ال E‏ وتر 
,الى علج زرقاءً حال ا 


32013235 


x‏ جر 


۳۹ 
(۱) رس“ الحديث » حدث به قي إسرار ,۰ 


() يقال : ليس هنا شف أي : ليس هنا أحد ٠‏ 
۳ ذكرها این هشام ‏ في سيرته ص+۲۸ : اعدا هذه الأسات الثلاثة» 
وقال : ترکنا منها بیتین أقذع فيهما ٠‏ 

۲ وذكرها الأمينتٌ ‏ في الغدير ص ۴١‏ : ۷ وذکر قول ابن هشام » 
وعقب عليه تحذف ابن هشاه منها ثلاثة آبیاتہلا تخفى علئ حدر غانته الوحبدة 
٠٠‏ الخ ٠‏ وذکر ب بعد هذه الثلاثة ٠‏ , 1 

(4) بريد بوليد : الوليد بن المغيرة » الذي كان أبوه عبد لجده ٠‏ 
كان الوليد هذاء من المستهزثين بالرسول «ص»؛ وهو من" بين الذين مشوا 


إلى أبي طالب » مع من مشی من قريش بشأن الرسول . وهو الذي عناه الله تعالى» 
ې قوله : «ذرني ومن ' حقلت و<یادآ» - فقد كان یسمتی : الوحيد . 


ilies 


سب ۱٩۸‏ سے 


رأى أبو طالب وقد آعلن رآیه للملا ین قریش,» وعرفوا موقضه 
تجاههم ب س أن يتدراع » ويستعد للطوارىء + التي تواجهه بها قرب ب مجك 
ما عرفوا ره ب ب فام یر غير بني هاشم ؛ وبني الطلب : سیفاً صقيل الحدگه 
OT‏ ا د ا و 
ي القود عن الان الجدید ؛پحمية و صاحب الرسالة رن اة فر 
والقيام دونه في وجوههم » إن بدت نم کش ملع بار تسد 
طلبه » لم شلد ينهم : إلا ذلك الأ الضان" أبو لمسرالمتكود...! 


3 
ویری أبو طالبومنهم : مواقف مشرعفة» فيشيع السرور في ملامحه > 
بخشی شرا على الرسون ؛ من مريديه بالشر ٠.٠‏ 
ولیس لت ؛ حتی شابل هؤلاء بالشک الموفور » والثنساء العطر » 
بشكر لهم موقفهم » ويثني على عملهم البار » مما يكون لهم حافزا ومشجعا ‏ 
وينظم هذا الشكر في بضعة أبياتر» اتلهج بها الالسن » وتمزج بها الشفاه > 
وتتناقلها الافواه ۸ و تتلقفها الاسماع ves‏ 


ولايد لقا وهو بذکر قديم هؤلاء ؛ وشني على عملهم الحميد ب لابدنه 
في هذا المعرض أن يذكر محمد » الذي كان له ون هذا الشف أعمقه » 
و آمده جذور) ۽ وجاء بجلائل الاعسال ا لم سبقه إليه سایق" » ولا 
هط 


را 


وان رتوا فان ا ا ا 57 
ل ا ل oD‏ ۳ 1 
(۷) السر" : خالص الشىء » امايبه و افضله ۰ وهو من صميم القوم » أي : 


من اصلهم وخالصهم ۰ 


5 و 24 
اعا س ها وتا بت وت رگ ا 
وا ةيا 0 ات اذا مأ ا 


۶ « 


58 اتتعشيٌ 7 توا 2 2۳۹ 7۳1 تندئ 71 4 ونیم ا وه 


x *‏ 
n: 05-95 5 0 5 5‏ 
قویت شوكة الرسول ؛ فبعدت الشقة ؛ بين الهاشسين والمطلبيين » وبين 


- 
مب 


(۱) تدعت - هنا بمعنى : اندفعت بشدق وعلفرٍ وجفوةرء طاش : ذهب 
عقله ۰ ۲ 

(۲) ثنى الشیء: عَطَفه" ٠‏ صعتر خده : امال ار إلى النساس 
تهاونا وكيراً » 

(۳) انتعش : تشط » ذوي اليا دبل ونشف مساژه ۰ الکتف : 
الجانب ؛ ال" ٠‏ وكتف الانسان: : حضنه ؛ أثر العضدان والصدر ء الارومة : 


الأصل ۰ 9 
قر ل ا عد 1 3 ۳۳ 
تحد القصدة ق السيرة الهشامية ۲۸۸ :۱ ء وذكرت الثلائهة الأول 
57 3 0 4 . 2 
في "السو ية لش نس ا ١‏ ؛ وذكرت في الحجة ۰۷۹ ۸۰ ب عدا 


يد متفر إلى :كنز الفوائد لأبي الفتح الكرجكي » ومتشابه 
القر أن لان شهر اوت ف ود كرت أماتها اا ی اک - باختلافي في 
كلماتها ‏ في الاعبان ۱:۸ : ۰۳۵ 

وذکرت في الغدير سا ص ۳۹۲ ۳۰۳ : ۷ب مسندة لعديفر مر الصادره 
وذكر لصاحب « أ سنى المطالب » قول ةحول هذه الأبيات » هي : 


[ هده لیات ین غرر مداگم أبي طالب للنبي صلی الله عليه « وا له» 


وسلم ر الدالة على تصدیقه ] ٠‏ 
وذكرت في شيخ بطم بم مد موه وقد د هده القولة اش 


0 لك 


عه سسا موسيم جوا مد موی 


قر بش ره وصار أبو طالبر حدر قریشا علی الرسول » آشد مر ذي قبل ء 
فصار يحوطه بعنابته ‏ ويخاف عليه الطواريء فلا یکاد یمد عن عينيه » لثلا 
بمعث فيه هذا الیعد : القلق » والرعت » والاضط رای .۰۰ فتنتابه الأوهام 3 
و 
افنقد ؟ بو طالب ابن آخيه - 
ضيه مرخ" ومحث م فل مده » ار به قاق 
وعصف به اللحوف ؛ وعلت وجهنه خطوما” باهئة” ۰ هي ۱ 
والاضطر راب » والوف ‏ والعزم ‏ والضاء ‏ لذأ انا مزيج من : الزن » 
گر ر ..٠‏ هي مزيج” مین" هذا 


كله .. -٠‏ ولا سما 
وقد ار اغتيا ا 
الدعوق من " آبعد جذورها . تنوي 3 محمد تجتن 


هناك ۰۰۰ دما إله تیان هاشم والمطلب> وأمر کا مهم أن يخبيء تحت 
ثيابه سلاحا حديد الشفرة » ماضي الحد » لا يخون عند الضراب٠ءء‏ وأمرهم 
أن يقف کل واحیر منهم ؛ عند زعيم من رجال قريشر ؛ وجعل بينهم وینسه 
شارة»»» فان هو بلس ين وجود محمدر» فان دمه لا بنضي هدرآءولس يعدل 
دمه السفوح 6 حتی دم هولاء المتاة کلم ۰۰۰ 

فعليهم ‏ إن تفذ القضاء في محمتر س أن يأتوا على هولاء » في لحظف 
واحدقر ۰ فلکل رجلٍ أعزل ۱ تام + زنج مد سقيز؟ ۰ + فلیس ل ثمة ا 
منج يي تام المارخ + ویس لمم سحي . + من جرع صاب الوت » من 
هذا الح الاضي + الناصع الییاض +۰۰ 


وكل ذهب نحو غايته ۰۰۰ فهؤلاء الفتية : قد خذوا مكاتهم ؛ 4 ست 
آراد الشيخ ۰۰-وهو قد ذهب ؛ ,الى حيث يبحث عزر ابن آخیه ‏ في مظائه ۰۰۰ 
وإذ وجدوه في خی لم تمن له يذ بسوع» آخذه بيده ؛ فوقف به على 
رادس الملا من فریش ‏ صارخا بهم : 
و 
« با معشر قرش ! هل تدرون مأ همست ,۲۰۰.4 » 


مت ۱۷۱ سه 


تحن عي عر مر تأنه يرا لهم عن سماد حه المخبوء 
ليتتحد”اهم وبدلهم على مدی فوته » فيهابوه ۰ فبان e‏ 
وکان آشده وضوحا » في وجه أبي الجهل العتي وه 


و قأن أهم 


1 
روات لو وة اشت مک اعدا حنى تنفانی نحن وانتم»'' 
ثم ينظم آبو طالب ]پیات بطري فيها أبن آخه نود أن بشع على قر بش 
موققها» ویعلن لها باه لجنا إل » ذلك الراعي انحفيظ 4 » الذي یک له 
الود » ما بين طوايا ضبيره » وحنايا صدره ۸ فما هو يقطتاع للرحم : 


8 تو 0 بت ۳ ۳۸ ۳ 
الا بلغ ويه تحت ات ول مس ۶ منها غرور 
TE 7 1 #‏ 
فان + الضه ابح ت اد اتر وما تلو اأسة ا ا ۲ 
OE‏ چ م د 


وود ار موه والضسیرٌ 
قلست بقاطع رحسئ وولدي. ولو جر اث مالعا ارو 
بقل رمحا ١ e.۰‏ والأمه 2 

ولا ات + رادا 7 إِذه نش 
ي أخي»و نوط القلب مسي وا ۽ ما غدق کن 


) ۱( 0 ذکرت هذه الحادثة 5 الححة كف العدر ۳44 : ۷:۳۵۲ بألفاظ 
ثلاثقر ٠‏ الئها : لفط كتانب الححة ٠‏ وبين الثلاثة بعض اختلافر . في خلوط 
الحادثة ٠.‏ وذکر, ت شيع بطم :+ ۲۷ + وذکرت - في جور ارق د 
في اثبات الوصية خه ٠‏ وذکرت فى ابو طالب ٩۷‏ ء ده 


(۲) پروی : « فاني والسو ایم کل بوه و « فإني والضوابح کل" 
وم 0 والمقاتة جيم متي ٤‏ وهو : القیم بالأمرء المصلح له ,| لعالم 
رال صوات ؛ الرحإ ل قرت » الم ار الخ سوفن العامة ان » 
ذكر آتها نخان الاسفار : الکتب » والشهو ررس فير سيط a‏ 


ست ۱۷۲ ا 


تت ديات 


دا یی 


2 24 2 0 
و شرت تسده al‏ ولدان را 


0 


E ET‏ ال 
؟ یی بي تم كان جيك از ال ا 

وهناك اد ا 4 بدا فيها آنو طالب ۳ ر ٠‏ صوالا على قرش ,+ مدلا 
عليهم بقوته » متا لهم في فعالهم الدون » بر عليهم باش وأتكى . 

نما الرسول تق بعد آیامه سب في مناجاة ريه اق اران للغالم اللوي 
وغاب في دیسا الروح ؛ فإذا بقریش قد شاءت أن تسخر منه » وهو يدي 
الصلاة » فشاءت أن تقد علبه صلاته 4 ۽ وحهدت بهذم الم الدون ؛ إلى 
عبدالله بن الزبعري ؛ وقام هذا بها نشيظطاً ؛ وقد أخذ فرت ود جزور ) 
فجاءه وهو ساجد؛ غائ في في العالم الأفضل ٩‏ فلطخه بذلك ۰۰۰ 

ولیس للرسول فو أب طالب ره مزع الیه و ويشكو اليه ما ناله م من الأذى » 
ليدفع عنه الضیمء ویأخذ له بعقه»۰۰فاندفم الیه ب تعكما اهتل ون صلاته ‏ 
محزون القلب ء دامع العين ؛ فهده الاهانة اس ثرا » وأعسق ی » من 
۰ ففیها مه آلم السفرية » والاستخفاف » ما هبون 
منه لب لام اللهگاش ۰۰ 


ضربر» أو أي اذى + 


وقد ساء آبا طالب :فنا نا ل !ب ن أخيه !۰ وعليه أن بأخذ منهم بحقّه ؛ 
ویکیل لهم الاهانة بصاع ر طافحر ۰ فاتدقم ع إليهم ‏ وقد أخذ ان ایهم 
ووضع سیفه على عانقه - وخطوط الغضب پارزة علی صفحة وجهه » وسيماء 
الثأر ناطقة”» حتی طلع على القوم في تادهم + فراعتهم منه هذه النظرة 
0 4 وحاو ولوا الهرب مِنْ وجهه ؛ لولا أن سكرهم في اماكنهم صوت 

5 » انطلقت كلماته مجلجلة ؛ من فم الشيخ م المهيب : 


ه ‏ وس و ا 


2 
) 6 ا دة # ص ۳۵۰ » ۱ ج ۷,والاعبان ۵ ۰ ۰۳۹ 
)۳( حلل الشي*. عممه ۰ 


س ۱۷۳ مب 


توا رم ؛ کین فقد الارادة ۰۰۰ فدنا منهم + و ات ار[ 

دبا نی ! "من الفاعل بك هذا ۰۰۰ ؟ » شا 
2 ا على ابن ا ر ا 6 فوحاً أثفه . شم مرت 1 
والفرث + على القوم + ولمح به وجوههم ولحاهم وثيابهم + دأغلظ لهم الوم 
وکال TT‏ : وادلال القوي : 


[ با ابن خي ! أرضيتٌ 8 سألت من نت .»۲۰ أنت محمد بن عبدالله 
و الشرسف أنت » والله ! » أشرفهم حسباً » وارفعمم 
منصا ٠٠+‏ 


2# ه م 0 
بأ معشر قريش ! من شاء منكم ان تحرك » فليفعل ۰۰۰ انا الدي 
تعرفوني ] ٩‏ ۰ 
وأردف على هذا قوله : 
قرم أغرً:؛ سود 


از الب محمد ۳ 

ف اکارم طابوً! » وطابٌ الول 
يه الأرومةر ا 9 عمرو الحطیمر الأ وعدي 
هشم ١‏ الرييكة ف + الحفان ر عير اة اتک 9 
فحرثٌ ذلك 3 قينا لته 5 د 


یمیت 


)0( ذكرت هده الحادثة ی ل :اب اروشیخ الا بطم ۸ و سنها 
يعض الاختلاف في الخطوط » وفد أخذنا ‏ هنا - النسيج ء ون الروابتين ٠‏ 

وذكرت في:الحجة ١٠١‏ ۰ ۱۰۸ ؛ وثيرات الاوراق ۳ : م وأبو طالب سم 
والمناقف ۳۵ ۰ 


۳( هشم الد رسك : کر ا لخبر » وفنته » ووك بالمرق a‏ 
ر ١‏ الريكة : الزيدة مختلطة باللين ٠‏ الجفال » جتع جِفاقٌ ب فتح أوله # 
القصعة الكبيرة م الأنكد : العسر > ااقلیل الخير 


س ۷٤‏ عد 


و ا E‏ 


ewr‏ سوا 


20111 


pn‏ ممه 


RETESET 


7 0 
ولا السقاءة للحجيج 3 7 مات الح 9 
م 0 0000 1 
e‏ وما حوبت عرفاتها 0 و السجد ۳ 
کی تضام »ولغ أمستة» وأناالشجاع العير بدو 


طاح ما زی فیا تجیسح ر سود 


وو أسك رسكا 2 العرينر توقدوا ؟ 
ولقد عهدتك صادق في القول لا تتريتية 
م لك فط بالصو اب 3 وأنت طفل امرد 5 
¥+ ¥+ 
لقدر افتتح أبو طالبرهذه القصيدة؛ بالاعتراف السافر » الذي لا يبقى 


مت رسيا ۽ في حدلر 4 أو نقاش : و ۰ 


فما الفرق بن من قول e asl‏ الله », و بین بن اعترافه 
السافر : « 3 النبیث محمد » HED‏ 


إن الواقع ؛ بصر خ: : أن لا فرق !ء فكلاهما إقرارٌ بنبوة محملر (ص) «وكلهم. 


۳4 


أما الأغراض الدون > والقلوت السود » والضماثر المعتلة ء فلس لت 


01 
| (۱) مات : پذاب ۰ العنجد - يتح وض أله الزبيب » أو قسبة 


شام مه ایو ل الاشود منه ٠‏ 


() العريد ی وگ تم لهس دید را * کل شيء » 
فک ر الأفاعي ٠‏ 

2۳۸ الحديدي ۳۱ : م والححة ۳ س بز بأدة عبد وسح الأبطم‎ (١ 
,ودوان أبي طالب ۱۲ ۱۳ و الاعبان ۱۸۳ 2 ۳۹ و‎ ۱۷۶ 6 E وهاشم‎ 
۷ : والعدیر سم‎ 

وقد قال ابن أبى الحديد ‏ بعد ذكره لها 

س ۱۷۵ س 


إنها « من شعره الشهور ۰ 


ا ی اح رام اخ 

وتان رامتدح أرومته » وذكر فعال عيرو_وهو: هاشم - الذي سن 
إطعام الحجيج » في قحل مكة وجدبها » وفي ذلك العيش الأنكد » ففرشها 
بالنماء والرخاء » وقضی على الجدب > ومحا العيش الا نکد ۰«-واراح القلوب 
الحافقة » وأشبع بم البطون الساغية » واروی الحشا شاشات اللتهبه ۰ 


مد هذاءء» أبذى e‏ این أخيه ‏ عاطفته الرؤوم > فإنه أن 
شام اوو خلى رة الار ض ؛ يرف له جهن » وتمشي ود ی و 
بالجبان اار عدید . ومن حوله وک کل من تشه منه رائحة 
عو أو مکروم ۱۰۰۰ 
وبمد كلق هذا ..٠‏ اختتم قصيدته يتين ؛ هما في اعترافهما السافر س 
کا فاا ها + ۰ ۰ شکانت ی والخاتمه تین ) معدن رواحدر +۰۰ 
هر ب كيهما ب صلاق أبن أخيه في قوله + فإنه « لهو الصادق الأمين 34 
ل ال : ولم بجده الا عسيق 
الوضاح : ولا حائدًا عن طريقه الأبلج هوهو 


وان الذي لا شول غير الحق دعق ف او + أن انال شک 
الحق ؛ فيفتري على الله !بوإن الذي لا تكذب على مخلوق ؛ لن تكذب على 
الخلاق العظم + و[ 
5 ۰ ۶ 
ین هه » سوی التصديق له في رسالته » والاعتر اف منه » بانها رسالة 
ماه حماس رضي » ولم بقل عنها » غير الصواب 
الثات » والحق الا بلج o“.‏ 
ند 4 
TA‏ : ۷ 
ویجدر بنا : ان نوا القارىء » بهذين البيتين ب أيضا ‏ وفیهما تصديق 
ا 6 0 
أن ما نقوم به محمد » هو الحق الجلرگ ٠‏ وفيهما تشحيرٌ له وتطمين ء للش“ 


س ۱۷/۱ سب 


موس« 


في مهمته العالية » بمزيمق لا تغلب ٠‏ 

وقول الحديدي قبلهما : 

[ ومن شعره المشهور ب PEREN‏ ا ا و ا 
و مره باظها ر الدعوة ] : 


je 0-7‏ 
لا عنعتك ون حزتتومٌ بو یم تصول» ولا سلقباصوات, 


فان ل كبك كم ان" ملت e‏ ودون نفسيك تفسئءفي الملثات ٩‏ 

أنه للفداء ا ا الذي لیس بعده ۰ فهو هده 

بنفسه » عندما تلم* به الملمأت ۰۰۰! 
۰ 

وإنه ليطول بنا السير » ویتشب القول » لو شثنا أن تعرض لشعره > 
الذي ,تعلق بهذا الوضوع ۰ ولكن فلنأخذ طریقنا»الذي إليه اهنا 

على أننا سنعرض له » في ثنايا الفصول الاتبة رعندما تدعو الحاجة 
لذلك ۰۰۰ وقد نضم له « فصلا » خاصًاً » فنعرض فيه لفن من شعره » في 
هذا الوضوع + م۰ 

4 +¥ 

فلم تكن نصرته » في نطاقرضیق,» في بوم ما ۰۰۰ فهو : نصير الرسالة في 
مهدها » وراعي حح ق وك ۰۰۰ 

وإذهو زد نصير اارسالة ذاتها » فهو نصيدٌ لكل" من" ستنقها ٠‏ ۰ فليس برضی 
أن ينال واحداً ضيية؛ أو اذى » بسببها ۰۰۰ 


)0( الحديدي ۰ : مرو الغدير ۳۳۸ : ب والححة ۷4~ بإندال”مليت" 
د 0 « فتكت ( بت ۳ طالب ۳۳ پودوان آبي طالب ۱ والأعبان 10 4 
۷۷ 5 ابو طالب م ۱۳ 


الموزوة ۰ 
ولیس لنا ان نیز بها » دون ان نشير إلى شيء منها : 
+ 3 
ب الشرکون عثمان بن مظعون الجسحيءوقد استناربهدی المسلام» 
e‏ مناه الدعوة المحمدية 3 ففارق ظلمة امرك 0 الى نور الا یمان ٠٠‏ 
قات رت هه رشت في اس ارين الندشية» 
ونالت منه مه 
۱ 2 ۳ و ا م 
ولا يسمع بذلك آبو طالبر» حتی بثار له » من هذه الوحشیه ين فریشم» 
وهذا العداء المستفح ٠‏ ثم يقول : 
00 : 2 0 
من تذكثر دهرر» غير مأموذر اصبحت مكتداً » 0 
م* من تذکثر أقوام ذو سمه مشون‌بالظلم من يدعو إلى الدين؟ 
١‏ 4 اا فضا لمشسان بن مظعون؟ 
ونم الضیم » من يبعي مض مت نک ل مطرد ف الكفث ب مسنونر 
E‏ کان" اللح خالطه كا بشفیم بها الداء » مِنْ هامر o‏ 
ا بعد الصموية » بالإسماح وال 
وا بكتابٍ ری مب ال و شون" 


فل بعد هذا » غير الإيمان بلقرآن الكريم + وأنه کتاث إلمي » مرل 
على رسول مِنْ رسل الله » الذين احتبى ؟, 


(1) العديدي ۳۳ يو العحة 2ه “والفدير مجم :ير وهاشم وآمنة 4 
وشيخ الأبطح ل ا ۱۰ ل بزيادة ب 
والاعان ۲ : ۳۹ ۰ 


س ۱۷۸ س 


e 


لم و هی م 
0 


gs‏ ؛ في سان هذا سیخ إلا ون عدررضالرة 

ثم نه ت ای جاب ما يحمل من سافر الاعترافه ب لدلیل على ما سبق 
ذهينا اليه ف هذا الفصل حاف أن عند as‏ 
التي سبقت ل الشربعة المحمدية 7 وهي دل على امتداد الحشيفية البيضاء ووه 

ولا ۰۰۰ فلولا هذه الدراية والاحاطة » لا كان يعرض لحل هذه الأديان ٠‏ 
وافروض اد ب عند المغرضين ب کالجاهلین ن » تعفر منه الجبين » عند أقدام 
الأصنام # وأستغفر الله !. 


ثم لا يكفيه هذا ؛ حتی بذکر هذا الدین ؛ + بصورقریحضن # فیها المشركين 
على اتباعه وا ده + بل اه وا ا : فإما المرهفات الحداد ء 
ET 3‏ لض ل عا ولا رجال ‏ كما يقول ابنه الامام سب 
5 الایمان بهذا الكتاب العجيب ۰ 


وصفة القرآن العظيم » بصفة « عجب 6 : ا 
وذلك في حكابته عن مؤمني الجن : « انا سینا 8145 عا » : ی ,الى 
ار » ناس بمر» 20 . 


3+ + 


7 


عذكبت قرش في من عذةبت ت بن المسلمين ؛ وأرادت أن تصهم عسسنر 
الهدى » وتفتتهم عن الذّين ‏ آبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي ٠‏ ولم بو" و 
آبي طالب مفزعة » يلجأ له » ليقبه غواشي قريش وعوادیها » فراح 
سستجیر به موه 

ولا تعلم مخزومٌ بان أا طالب ء قد أجار صاحبها » حتی توف وفدا بن 
رجالها » فمشى إليه » قاثلا : 


۰ ۱ : الجن‎ )١( 


سس ۱۷۹ مه 


مب و 
4 


« یا طاتا هبك ملعت منا این اخيك محیّدا ۰۰۰ فيا بالك ولصاحنا 
تمنمه منا ؟! », فکان ان جات بهذا الجوان : 

ن استجار بء ومو اي و باتوی 
- وان أن لم منم ابن أختي » لم أمنع ابن أخي ! ] ٠‏ 

يرقع الفط صد »ولو للجدل صو » ویخشی الوفٌ تن فیخاف 
يي ا يبود قارع اه توب على برد قال الین ۶ 

وإذ رأى آبو طالبٍ : أن أبا لمب قد قال کل ف هذه الحادثة - في 
جانب أبي طالبر» فقد طمع فيه أبو طالبي» وراح بدعوه لنصرة الرسول » 
وأن يقف إلى جانبه » في حماية الدّين الجديد ‏ كما هو واقفٌ ب قراح بدعوه 
لذلك » في قطعتين » هذه إحداهما : 


2 م رم مد 
وإن امرءا ابو عتيبة عمه... : روض » ما بن سام سا 
آقولله وا ف لا معت | را که سواذلة ام 
ا 
7 
إلى أن بقول : 


3 1 ۱ 0 1 ريه 7 
كذيتع س وییت اوت نبزي محمد! ولا تروا بوما_لدئ الشعب_قائها!؟) 
و 
¥ + 


لم يكن جهاد أبي طالبر» محصوراً في دفع الموادي » وحياطة الرسول » 
ورعاته من سوء قریش,» او أن بجر أحد المعذّيين م 
لذلك غضبة الليث المرعب » وقد تسوترت عليه الاب عريه الحصين .. 


ما 
شيخ الأ بطم ۳۹ موالنهج الحد بدي ۹ ۳۰۷ WI‏ والسيرة الهشامية 
۲ 0 ۳5۹ : ام والاعیان ۰ A:‏ + 
9 ۳( الحديدي Tey‏ : #يوالسيرة الهشاسة ۱۱ 


۱ ۲ والححة ۱ 
۱ ۲ مه ۱۰۵ 7ب يدون 
هدا البيت ب والغدير ۲۹۳ ووم : بو 


سم ۱۸ ند 


١‏ سببي سدس ردب وب 


لم یکن هو هذا فحسب ۰۰۰ وان کان هذا هو أول ما برعی عى الرتتباه ٠١‏ 
ولكن له هناك ناحية آخری » لها قيمتها العنوية الفضلى » وإن كانت جهادا 
صامتاً ۰۰۰ 

فأبو طالبيء داعية إسلامية » بشید يكل مأثرقر» براها لصاحب 
الرسالة - تارقف ویشید بمنزلة الین » ورم و ذكره سم آخری - 
ویدعو الناس لتصديق الرسول » واعتناق هذا الڈبن ب في جمة ااشترس 
وبحذر قريشاً سوء المغبة » إذا هي تمادت سادرة في غيماءغارقة” في 

إلى آخر ما هنالك » من النواحي الْتعقدة » التي عرض لها آبو طالبر» 
وينم شعرا رفيا »تناقه الألسن »وت رکه الشفاه »وت به الحناجر ٠‏ 

كانت الد للعيشه » بعد ما أذاقت قريشنُ مستضعفي السلمین 
لوان العذاب » وأنماط الإضطهاد » ومريرٌ المذلة مه 

وكان ف طليعة المهاجرين جعفر بن أبي طالبره 

وما كانت هجرة جعفري» تحت تأثير ما دعى غيره للهجرة » فصو : عزيز 
E‏ الشوكة بي أن كون ابن اي طالب » لتهابه 

دشر“ » فلا تنال منه ما یکره ۰۰ء 

8 ۳ هذا + قعي ذات دفي سام » 
لیکون حافاً لهجرة » وراعياً للمهاجرين ‏ هناك وسفيراً بينهم » وبين 
ينهم » الذي قضتعليهم القوة ة الجائرة: أن یکونوا بعيدين » عسن تبعسه 
الرویك ۰۰۰ 

ولكن الخسة والنذالة > وسقوط النفس » وعمی الأفشدة » ليس لها أن 

تقف عند حدله ۰۰ فما كان برخ قرش إلا أن أوفدت عمرو بن العاص ,وعمارة 

و نويه كال لالحنا کید تحت أستار الظلام سهوّلاء 


نب ۱۸۱ سد 


الهاجرین » فيحيكا لهم المؤامرات » على نول الخيث,والغدرء والبهتان ٠‏ 
فيخلقا كل فريتر» وينتحلا كل منقصای» لتصل قريئنُ إلى غايتها الدون ۰۰۰ 
لولا أن جعفرًا ب بنفاذ بصيرة » ورجاحة عقل » واتزان تفكير ؛ وعسق 
إبمان كشف عن وجه هذه المؤامرة » ورد سمام المكيدة والبغي » إلى 
تك اموا ده 

ویس مین موضوعتا عرض هده الحادثة !؛ولکن اليراع شاء ان 
يضع مي الحادثة خطوطها الأؤلى ب فم شاءها ؛ فلیرجم لها » في مظانها ؛ 
من کلب التاریخ ۰۰۰ 

تسه نا )زد E‏ : إن أبا طالب» وقد وصلت إليسسه 
E‏ هذه المكيدة ) بعث للنجاشئع تعلق ا - أبيانا » يحضي فيها 

على إكرام جعفر » وأن لا بسفي للقول ل الزور » الذي يلفقه الأفكاك الأثيم 
ابن العاص ۰ 

وقد جاء في هذه الایات : 
الالی شع ري !كيك فيالناس جعفر وعو » وأعداءً النبيك الاقارب ؟ 
وهل نال إحسان” الاش جرا وأصحابة ء أم عاق عن ذال شاضت ؟ 
تمم ابت ال  !‏ نا ماج را عام 
تەك بان الله اد تة واسببه خر » كلمكا بلك 9 


اا ال 


(۱) ذكر الحديدي ‏ ۴۱6 : ؟ البيتين الأولين » وقال : « في أياتر 
كثيرقي» ‏ والسيرة الهشامية وهم : 4١‏ بزيادة بتر واختلافع و سیر في بيطو 
الألفاط والحجة “مب مع اختلافي بسیر آضاً » في الألفاظ ب والغديو 


۳۷ : ۷,والاعیان : 5۶ ۳ ۷ -- بزبادة بیت»وبعض الاختلافب 
وذکر البيتان الأولان في هاشم وأمية ٠٠٤‏ . 


سہ ۱۸۲ س 


عليه السرور العظيم » حيث لم يكن طامعا » في مدح أبي طالبر یه ٠٠١‏ ولا 
فرع اڪن م أن يشكر آبا طالب ب على عاطر ثنائه ‏ بارکرام مثوى من 
حارم ابن ارال > کون بخزارة © فاد في را2 
ولا بعلم آبو طالب بذلك » حتی يبعث إليه أبياتا » بدعوه فيها للإسلام ‏ 
ونصاع للدعوة » التي جاء بها الرسول الأعظم ٠‏ ص» : 
أتعلع #ملتك! لحبش,! سأنمحمد؟ ني ,كمومئئ » والمسيحر ابن مر 
أتىا بالمدئ » مثل الذي ات هر ک2 ب ام ارت يمدي دصار 
وإنكم تلوشه في کناب 3-35 بصدق رحاديشر» ل؟ حديث اي 
فلا تحملدًا شر نةا ء واسلئوا , فإ طريق الحسق*» ليس بمظلم, 
وانك" ما تأتيك سسا عصابةة لقصدل ء الا ا باکر 


وهذه الأبيات صورة أخرى لإيماتم وبرهان ناطق على أنه د دا 

اسلامية" » » يعمل على نشر الاسلام » واعتناقه ديا لها » وتصديق صاحب 
الدعوة رسولا يع ع السماه ٠‏ 

- إلى ذلك برهان آخر » على تلك الاحاطة والدراية كما 

سبق أن أكرة ‏ لدى أبِي الب بكتب السماء » ورسالات اله وأثياه ٠‏ , 

وهي تصديڻ شام ل لما جاء و عند الله » واعترافة بنبوة رسل الله » كلل 

ر سحي یی ری ۰ قىسى قد أي ۽ بالهدى » كما سبق أن جاء به 


(۱) في رواية : « وزو لموسى  » ٠٠٠‏ ولکتها غير صحيحقر ٠‏ 

)۳( الححة ١ه‏ » ۷ واليحار o۲1‏ : "روایمان اي طالب ۸ وشیخ 
الأبطم AV‏ ¢ ۸۸ومجع البيان ۳۷ : ۷ -- يدون البيت الأخير ‏ والعباس ۲۲, 
الغ م : ۷ » والأعيان 19 : 1١‏ 4 عدا البيت الرابع » مع اختلافر في 

بعض الأألفاظ 8 


بت ۱۸۳ د 


وم ما يقول » بالبينة » التي لا برها الخاطب . ٠‏ فلا كان النجاشي 
مسيحياً » فإنه ليحجه بكتابه المقدّس ‏ الإنجيل ‏ فإنه سوف يجد فيه 
ما پیر برسولر بتي » « kS‏ تلمس » » جل) إحاطته 
بالدين العيسوي ٠‏ 

وبعد ذلك... يدعوهم لتوحيد الله » وأن پذعنوا للاسلام » بعدما بان 
لهم سنن النهج القویم ٠‏ فطريق الحق الحب ؛ لیس و 

وإنها للصفاقة الوقحة » آن نقول بعد کل هذا E‏ 
وهو يدعو اناس شام » وإنه .ليعرف طرق الحق » ويصرخ بان« لیس 
بمظلم » » بل مشع بالنور » يدعو إليه السراة والضلاكل ء لينقذهم من 7 التيه 
والعمى ۰۰۰ دون أن يهتدي هو بهداه ؛ ويقنبس من نوره ل 
والعياذ اله في دياجي الظلم » وغياهب الباطل .»۰ 


امت الله ! فلن بقول ذلك » سری الصفیق الارعن 6 والغاويالضال» 
الذي لا بخشی مِنْ قول الزور » ولا بام من انتحال الباطل ٠‏ 


Xx xX 
وهو ت - إلى هذا الإيمان الوطيد » والمعتقد الرسيخ س مۇم بالعجزات»‎ 
ی‎ BE عاد وا واد‎ 
۰۰ لا تميزه على غب ميزة النشوة والعصمة‎ 


وان ال عجاز 4 لیفرض الا یمان ؛ حتى على ضعاف العقول ء۰ فکف 
ا من العقل على اكتمال,: 4 و کان ی ی الأدبان على الإحاطة.. 7 


ر امرك کی 6 0 ویده ج اوقد هزم او ا 


حين ما يسجد في صلاته . 
رز یمن 


ولكن هذا العزم » يذهب بخ ا اا 
منقبضةعلى الحجر ‏ ولا كك البخيل على قبضقٍ مي الذهب الواح نمی 


س ۱۸ س 


لا تطاوعه في الانبساط ! فيعود مهلوع الفؤاد » مرضوض الهمه » مخدوش 
التفكير !,فالرعب قد زلزل منه عزمه » والخوف قد أنبت في عينيه القذى... 
فلا يبصر منبسط طريقه » وقد رأى ما يزعزع منه الروع » فحال يبنه وبين 
ما عزم عليه !۰ 

فقول أبو طالبرء وهو يقرا المستقبل » فیخشی عليهم ما سستلد به لهم 
مقتبل الأيام » إن هم أصرُوا على العناد » وأصمُوا آذانهم »دون صافي النداء > 
و اغلقوا قلو بهم » دون باهر النور » ولذلاء الحق»*۰ فان هاي ستحیق بهم » 
كما كان قبلهم ب قوم صالك؟إذ عقروا ناقة الله : فدمدم علیهم ربهم عذابه» 


ن ر ۱ 
آفیقوا س بنی عمنا  !‏ وانتهوا ‏ عن الغ » ف بعضرفاً االطستر 
091 کا :7 0 و 
وإلا فا ]ناب 1 تلف بو الق ».۰ ف دا رک تلتق ® es.‏ 


تکون لشابرکه 3 ۰ ی * الفارب و الشسسمرق ! 

كما ذاق اه بت تمود ڈ وا فيه دا بقره؟ 
غداة TE‏ و م وناقة ذيٌ العسرش » اذ تستقيع 
فحل علبي مها شم له من انم » في ضير الازدقر 
غداة يعض بعرقو يمسا حسام ب مق الهن در - ذو رونقر 
واعجت ون ذال فه آم رکه : عجسائ في الحجر المي ! 
به الذي تام فة جس لو| الصسابر رالصسادقر التقره 
اه وه اه ف كه علوا! دغر ۳ الخائن الأحمقر CY,‏ 


(۱) الحجة ٩۲‏ وذگرها الحديدئ ‏ ۳۱6 : م وقال : « من جملة 
أبياتر»,فذكر الاولين والرایم » وقال : « ومنها فد کر الثلائة م من الختام » 
وفيها EN E Ey‏ 

وذکرت في الغدير جسم , يسم : ۷ باختلافي في بعض الكلمات » 
وزيادة پیت في ختامها _ وف الاعبان ۱6۳۰۱4۳ : ۷۹ ۰ 

وذکر بعضها في ديوان أبي طالب » ص٩۰‏ وبعضها في ص ۰۱۰ 


وإني لاح في هذه القصيدة ‏ إلى جانب اللهحة الاي 
ينضح بها کل شعره ۰۰۰ ر ۲ 
اني لاس فيها لهجة رائية حانية » تبذل النصح + وتمحض الخير بوتدل 
على النور ؛ يبعث ذلك : الشفقة والرثاء » لزه سيسدر في غه وبعمه في 
ضلاله ۰۰۰ فهو بخاف عليه سوء النقلب ۰۱ 
وإنها لظاهرة إنسانية سامية» قل* أن تظفر بها عند إنسان را ٠‏ 
اوهو » لینکتن قولته ین قلوبهم » دعمها بما نال ی تا 
حين اصرّوا على العناد » ولم يأبهوا لانذار نبيهم صالح ٠!‏ 
وإن هؤلاء ب إن أصكروا على العناد فنهاية”» كتلك » ستحيق بهم ۰۱ 
و ها هي دي النذر ء قد أخدت قدو ی 
فهذا الحجر » قد اه الله » في كف هذا الخا؟ تن الأحمق » الذي شاء ان 
ري ب ما و الصاذق م الى :۱2۳ 
وبا لصفات يخلعها على الرسول « ص » إعانه ومعتقده » الذي رأى في هذا 
الإعجاز نذيراً لقومه ... - ويا مول نذر الله . 


سه كلما س 


الشسعب والصحيفة 


أقض؟ مضجم المشركين : أن يكون الرسول بهذه المنعة ؛ وأن تكون 
دعوته يمثل هذا الاتتشار ۰۰۰ فقدر انحاز إليها الكثير » واعتنقها الوفر » مر" 
مختلف الطبقات » والنحل والبلاد ؛ فلاقت : صدى میدا » او 
وتعلّق بها كثيرون ۰۰۰ فوقعت بخ أفئدتهم في الصميم » حتى أنهم ليؤثرون 
الموت » بعد أن بذوقوا ألوان ادك »امياد الأذى » وأقسى الألم » 
وكأنهم تمتعون ويلتذةون ٠٠١‏ 

فالالم :في هذا السبیل و رن النعيم ! ؛ والهوان أحلى م من الکوثه 
والهاجرة » بلفحها الوهتاج» اورف ,م مخ الظل* المتد» ۰! 

فليس للسانرمنهم أن ينبس ببنت شفع » تشعر المشركين بأنه حاد عن 
دين الله القويم » وصراطه الألحب !۰ 

وإنهم ليبرحون ديارهم » وبهجرون اوطانهم ؛ ويقلون أحبابهم » في 
سيل أن شجوا بأنفسهم ؛ وهم في سلامة من دينهم 1. 

وقفت قريش تنداول الرأي » وتعمل الفكر » وتبتدع الحيل » وتبحث 
عن المكايد ۰.۰ 

ماذا عساها أن تعمل »لتلملم من‌بساط هذه الرسالةالنشور »وتلاشيمن 


ب ۱۸۷ بت 


صداها البعيد » العميق الجهير » الذي لم بکد يرن » حتى جاوبته القلوب » 

وأرهفت إليه الأسماع..»! e‏ 
إن كل الحيل » التي اتنهجتها » لم تجدها تفا + ولم 

ولم تشبع شهوتها الصارخة ۰۰۰ فوحشیتها على نهمها السار » وخوفهاوقلقها 

على مصائر آلهتها » التي تعبد » تقض عليها الضاجع » وتتبو بها عن 

الرقاد ءءء 

أ خوفها على اقلا زمام الزعامة + الحم في مصائو لاس » وسومهم 
الخيف والوبال فهذا ما رز في طليعة الأمور » التي تدعوها أن تفكر » 
وتعمل الرأي !.٠٠‏ 
إنها قد سعت لإخماد هذه الجذوة » وبعد لم بت لها .»۰ وإخفاتهذا 
الصوت » وقد كان هس ناعم ۰۰۰ وكثر هذا الأملود » وبڈ ام تصلب له 
قر ۰ ولكتها عادت بخفي حنين ه صفر اليدين 6 خاوية الوفاض 33 
فمحملاً ‏ بعمه ورجاله ‏ في حصن منيع به وكهفي لا تدنو منه الأعاصير + 
ولو انها امتشّت بل منها » لتخمد في محمد جذوة الحياة » وتسفك منه الدم 
على شفرات الواضي - فإنها سوف تجني ون ذلك الويال ء٠٠‏ فسوف تنبت 
من کل قطر قرم دمه » سيوف تحت جذورهم ٠‏ فواجب الأخذ بالثآر #هسوف 
ينيّه الدفائن » و شیر الکوامن » ویشحد الهمم » وبصقل الواضي ۰۰۰ 

و إلى ذلك سوفه ترتوي دعوته ین دمه » وان لها في توس 
بعض أصحابه لأقدس وأرفع منزلة » فسوف بذيعها بين الناس » فتكون 
أسرع اتنشاراً » إذ سيرافقها قضَّة دم مسفوك » بأبدر أثيمٍ اتمشى أعينها 
هذا التور الحدد ۰ 


وإنها قد قاومت أصحا نه 4 وفتنتوم 1 وصدتمم فو حدت تمسها أمام 
حديدرء لا يفل » وأمام صخر لا يفضت » وأمام طودرلا يتزعزع ۰ء فيا 
العذاب والاضطهاد » بالذي برد مؤمئاً عن ایمانه » آو فتن مسلماً عن 


س ۱۸۸ عد 


الضمائر ‏ ولا سيما أن هؤلاء مشوقون إلى روائح الجنة » ونعيمها الدائم؛ 

ادن ۰۰ فاد عسل »ولا تر یلا امین ۳ 1 

۶ 

و یم ۱ ۱۵ 
الأبالسة » وكأنه فحيح الأفاعي » فق اهتدى لل يرضي الحقد الثاثر 
وطريق يصل بهم للهدف المنشود » وينيلهم البغية الحلوة » والرجاء الجميلءء. 
على هوّلاء الدين يخود محمداً + 

عليهم أن پشئوها حر باردة » لينجوا فيها ون الضحايا والخسائر » 

ويقع كل ذلك» على عدوهم وحدهم !۰ ولا بد أن نستسلم هؤلاء ٠.٠‏ فيردعوا 


صاحبهم عن دعوته » أو يسلموه إليهم : ضحية رخیصةگ وفريسة“سملة 
الاصطياد » بخبسة الثمن ٠‏ 


حبنذاك 30 كتبوا صحيفة » كان م بنودها » أن کو نوا وا 
على بني لوك مهس SES‏ 
و مود اليه ولا يتاعون نهم ولا علوت متهم صلحسا بدا 
ارادوه - وان شفذوا هذا ا 392 رأفقٍ » او رحمقٍ بهم ۰۰ 

ولیس شنيهم عن عهدهم هذا ء إل أن اموا الیهم محمد » ویخطوا 
السبيل بنهم وبينه ۰۱ فحينذاك » يرفعون عنهم هذا الحصار » وتعود لهم 
الحياة روركة 6 كما كانت في سایق عهدها ٠‏ 

وختموا الصحيفة ى وقد تعاهدوا على تنفيذ ما جاءت به » وجعلوا 
نسخة منها » معلقة“في الكمبة » وكان ذلك في هتتلال المحرم » بصد سبع ر 


س ۱۸ س 


من السنين على البعثة ٠‏ 
+ و 
ما كاد پیش طبللة أذن أبي طالبر »> مسا عزمت عليه قرشل من قطيمك 
آثمقر» وعمل وحشري؛ يدل على سفالة ضميررء واسوداد قلبم» حثى نبض 
شموره بشع ري نم , فيه على قرش رما عزمت عليه هن ظلور : وحذرها ما مود 
غا البلاء والحرب الضروس ‏ ا كمسل نمتزي» بعضها : 
يرجثون ما خم دوق نلوسا ضرا وطعنٌ » بالوشیج امقر م ! 
برجگون ان نس بفثل رمحكيٍ ولم تختضب سس الموالي مِنّالدمٍ 
کد ور افو حت تلقو جاجم » “تلقئ بالحطم, وزمزم 
وتقطع SS Sl‏ حیلا » ويضشيئ بح بعد محر م 
عل ما مض من مقنيكم؟ وعقوترک وغشيانكم؟'# ف مرک - ۳ 
وظلير نبي » جاء ددعو إلى الهدی وأمررء انهل مق عندر دیع مرش 
فلا : تصبوكًا مسلييم » فة اذا کان ف قور » فلیش بس٩‏ 
ی مها مایق القصيدة » من التحدي الصارخ لفریشبه والتأنيب 
لها » والتخويف ین خوض غبار الحرب ب ولي مات ركاه ین القصيدة » تتجلی 
فيه هذه الناحية أبرز وأشد ۰ 
ولكن يعنينا منها ‏ قبل کل شيب هذان البيتان » اللذان اختتمنا بهسا 
ما شتناه منها ۰ 


)۱( النهج الحديدي ۳۱۲ ۸ ۳۱۳ : حر والححة ۳۷ ۸ ۳۸ ب بزيادة خمسة 
ا ی وی 
rt‏ : 39[ مسندة ] س بزيادة يمتوعمًا في الحجة ء وذکر بعضها ‏ ختلافي 
في الألفاظ ف یمان أبي طالب ۱۳ ۰ وذكرت في هاشم وامية ۳ ¢ ۱۷۲ 
والأعان ١4١‏ : ۹ بزيادة بست في نهاتها ٠‏ 


س ۱4۶ عد 


9 و 


الت الأول بتجلی ا لو ق الأبان » ولالاء المعتقد ٠‏ ضحد نب ۰ 
ودعوته التي يدعو اليا قريشآ وغيرها » ليست غير الهدى ء وليس هذا 
'لامر ؛ الدی ي أتى به ب وهو الاهر القیم بت إلا اذى منکن ۱ سي 
العظيم ٠‏ 

یتیک مثل محندر وآئی لهم بل عاق قوم مهما کانوا» فانمسم 
لوا يستلمية ؛ وهو رسول رهم إليهم » فإنهم لاون ال يس والشرف 
سنعه مِنْ بد آعداثه » والهدي نهداه ٠.٠‏ 

وما عسى أن تقول ايها المسلم : الذي تقول في مؤمن قرش » قول 


الزور !۰ 


ما عسالك أن تقول » غير هدا القول » وتودي عن إبسانك بدعوة النبي : 
أحسن منْ هذا الاداء ؛ وأفصح من هذا السان Sees‏ 


+ 4 
حينذاك ۰+۰ راح أبو طالبر بعل رأيه ؛ فيرى نفسه في أزمةرعاتيةر» 
وف ضيقرومأزق,حرجرء فعليه أن بنذ القرار الحاسم ٠‏ فنادی إليه رجسال 
نى الطلب وهات شم » وأجمعوا ا على أمرهم أن يدخلوا «الشّمب» 9 » ليكونوا 
ی بيد أذ قذت قرب" مسي :لقالا ال وه 
والهاشميون لأبي طالبر + يترون بأمره ٠‏ فرآیهم لرأبه : تبع » وهم لما يريد 


على انقیاد ,۰ 


0 ذكر باقوت الحبوي ‏ في معجم بلدانه ا ا 
شعت لشعب ( بکسر الشين ) » باسم « شيعب آبي بوسف » » فقال : 

2۹ الشعب الذي أوى إايه رسول الله صلى الله عليه :وآ له» وسلم عوبتو هاشم 
لا تحالفت قریشگ على بني هاشم » وکنبوا الصحيفة » وکان لعبسد 
الطلب ۰۰۰  )‏ الخ ۰ 


س ۱4۱ سه 


ولم شد عنهم » سوى ذلك الأخ الظلوم ؛ الذي رين على قلبه آبي لعب 
الضال” تبت یداه ! الذي راح یمین قريشا عليهم 117 ٠‏ 

تمضي الأيام عليهم رتيية» لا تتفرج لهم كوه ون نور الرجاء » وشاع 
الأمل » فهم في ضاقه تق وضتاشر ء لا یمه الوصف ء ولا بتي على تصويره 
لول ۰۰۰ فالجوع حب في تفوسهم » ورسم خطوطه البشعة في أجسامهم ۱ 
ولست مهد قر ؛ من تم لهم منه ی بمعونقٍ » غير کان برع فور 


في وجهه » تتصده وتعاقبه ۰۰ فأصابهم الجهد» ونال منهم الضنی » وأضر بهم 


الجوع » حتی أنهم لا کلون « الخط »روورق الشحر ۰۳ 


و اجو 

وكان أبو طالب ذلك الحفيظ المحترس على ابن أخيه » والحارس النقظان 
عله RL PEZE CSR‏ انم 
e E‏ 
وهو ذلك اليقظان ‏ قام » فأخذ ابن أخيه لفراش ابنه علي واخذ إبنه 
لفراض ابن أخيه ۰۰۰ حتى لو كان هناك ۵ : من بات على شوء نيقر» ويي سوء 
الفسدء فان السوء بقع على ابنه ء لینجو منم رسول السماه !۰ فلیذهب ابنه 
ضحبة :دون انال الرسول سوةٌ » وله عن تطرف ۰۰۰! 


(۱) الطبري 74 : م والكامل .ده : ۲ والسيرة الهشامیه ۳۷۰۰۳۷۵ : ۵ 
والنبوية ۲۷۳ : | والحلبية :۳۷ : ١‏ والحديدي ۳۳۰۷ : ۳ والعتدير 
۳ ۰۷ 

(۲) كذا ذكر من عرض لهذه الحادثة ٠‏ والخبط بفتح أوله وثانيه س- 
ورق الشجر ۰ والخبط - فتح أوله وخ متا عر ا ت او 2 
وسکون ثانيه ‏ البقية م الماء واللین : والشىء القلیل ٠‏ والخبطة : الحرعة 
من الماء,والبعض مِنّ الشیء » والقطعة منه ء ٠‏ 

ب ۱4۲ س 


يا التضحية الفذة : : يسجلها التاریخ بيد الإعجاب » بحروفيٍ مشرققي 
السنى » تبقى مثالا خالداً للفداء » والتضحية ؛ والحب والفناء : والاسان 
1 


و العشدة + وا 
¥ و 
ا ال ل + اه له 
: الا لحميکة اللسب ۰ 
فهل القراية » بینه وبين محمدر- ابن اخیه ب آوشج منها ؛ بینه وبسین 


علو ابنه ؟ فا له ضحي بهد! ۲ ۾ قداء ۶ لذاك 9 

وفاتهم مب إلى ذلك ب أن حميئة الدّين » أقوى من حميكة النسب !.فلولا 
حميّة إيمانه وة * این اه ا باه ل بن :+ ودا تمسق ن الناس ‏ البه :۱۰۰ 
ولکانت حميئة دنه البريء منه » والذي نسيه إليه الفترون ‏ تفرض 
عليه : أن ساق هذه القربی » و شطع حبل السب ۰۰۰! 


و لهده الحمکه ذاتها 0 وقف 5 لیب رومن ,اليه 4 مو قمهم داك 4 ويم 
كأبي طالب : منزلة وقربوا ل ؛ ومساس رحم » بمحمّ رالرسول !۰ 


ویس یل ین لح لین ا با وی »ان کسان 


هیا اه ا انف اله أراد أن بورد آباه ب أو اينه س 
و , ا کان لش ركه ذلك ا ذف ا 
الححود ieee‏ ف .۰ 


1 0 جد # 
و عود للطرف الاخير » مما وصلنا اليه : 


۱( سوف ندلل على هذه التاحية » بعرض ما بدعيه ‏ من صفحات 


التأربخ - في فصل مقبل ره 
س ۱4۳ ابو طالب ‏ م ۱۳ 


0 بل 7 550 
لقد مرکت ليلة » وقد أخذ ابو طالبر» بيد ابنه علي » لمنام ابن أخيهعقال 


فيها علي : 
« يا أبتر ! إني مقتول 40 ف 


واذا بأبي طالب» يدعو ابنه للصبر » وأن لا يرهب الموت ‏ وهو غاية 
ا الوجود + فما الحياة غير طريق للموت ؛ يقطعه هذا الشبح > 
ا مدعو ب « الانسان » ۰۰۰ 

0 02 

ونه قد بدله لهذا الغداء » و قد"مه ده الحبيب » الاثير لديه : 

اصبون ا با - فالصیڑ احج کل حور مصيرة لش وبر + ۰۰ 
قد بذلناك ‏ والبلاءٌ شديدٌ ب لفداء الحبیب » واین الجبیب وه 
لفداء الاغت » ذئ الحسب الثاقب ' والباع » والكريم سے الست 

إن 7 ا3 انون » فالنبل ثبر ۳ ۳ 3 نهگا » وغد 00 

! ب وان تملی؟ بعمرس آخذ من مذاقها نصیب‎ E 

وأجابه ابنه علي » وهو الشجاع المغوار ؛ الذي لم برهب الوت » في لحظق 
مِنْ حياته ؛ ولا بخشی الألم » وبه انصهرت حياتثه ؛ وغتيط بفداء رسول الله 
(ص) بوسر يت 

تین بالصبر فغ نشر أحمد ؟ NS‏ 

3 نرئ نرتي 0 ا 


جد 4 


0 ۸ 
(۱) تبری » في روایفزتتوی » وأخرى:يرمى ٠‏ 
0 اريس ل وا » کل مق: النهج الحديدي ۳۱۰ : ۳ وفيه 
تحرش 7 مطیع ي« بالطبع »وف البيت الثاني والثالث من شعر أبي طاب ي 
س 6 ات 


صار آبو طالبر مدة الحصار في « الشعب » کل" اوت به کوان 


آفیقوا ! آفیقوا ! قل أن : 


الألم » ورواسب المرارة » تفث شعوره » في شعر ملتهب القوافي : 
ألا لا ابلا علي . علئ دات ينها E:‏ 


ار 3 وحدگا محدا 
و عليه و ف الاو مت 


وأ الدي رگش کاب 
تحفرٌ الزبىا 


لوكا وخضًا ن نّْ لوئ بنيخ كعبر 
نبت کموسی وا 
ول حيف فی رخص" الل" الحت(۳) 
یکول لكم #يوماً -كراغيةالسغبر 


وصح من لم یچ ذبا كي دنب(" 


ولا تتبعوًا أمر الغواق » تقو 
وتستحليوا حرا عواناً ۰۰۰ هزات 
فلت سوت الوا تسل أحمداً 
وكا تبن “كا و سرا 
بسعترلشر ضنائر» تر كدر اقا 
و محال الخیل ف حجراتي؟ 


9 4 ع المودّقر والقربر 
۷ | من ذاقة حلت مت 

58 عض الزمادره لا کرت 

ویر أترتث 5 

ره والضباح امرخ e‏ 

ومعمعة ١‏ ال سسركة اق 


چر وللمتاقب ۳۷ : او الححة ۷۰,والغدیر ۳۵۸ 4 ار واعیان الشيعة ۱۳ : ۳۹, 
وذ كرتر الحادئة ‏ وحدها ‏ في السيرة النبوية ۲۷۹ : ۱ والحلبية ۳۸ :۱ ؛ 
وأبو طالب ۰۱۷۳ ۷4 ۰ وذکرت آیات ابی طالب في دیوانه ص ٩‏ ۰ 

)0( ذكر ب من القصيدة ‏ هذا الست » والبیت الثاني عشر » في مجمع 
البيان ۳۹ : ۷ 

9( الشطر الاخير ‏ عند « ابن هشام » و اک 
وقد تأوكل له الشارح تأويلين » لحمل معناه على الوجه الصحيح + وف هذه 
الرواية منجاة مر التأویل ٠‏ 

(*) بروی : « الثرى » » بدك « الزبى » ٠‏ 

بت ۱٩6۵‏ تب 


البق ر اعنام ا وأوصُىٰ نيم » بالظعان » وبالضربر 
ولستا نمل الحرت » حنی تمکننا ولا تک ا بنوث پی النکیر 
ولک أل الحفائظ ر والئمی اد طاه آرواخ الكماة مى الرعب() 
ويكفينا » من القصيدة أباتها الأولى » لتنهض : دليلاً نايض) » وبرهاناً 
حا أي ازور ري بض كا تلع إن قلا بوني 
الكليم ؛ وقد خطكت نبوته : وبشكرت بها » کب السماء التي سبقته 
وكا تتعض دلیل إا اها تتنیض عد افق د كور 0 
حا آها ب على معرفة أبي طالبر بالأدبان السماوية » وإبمانه آنا ات 
ورسله » و کشه ٠ ٠‏ فلم يكن س في بوم ما ذلك المشرك » وهو البعيد الحذور» 
في الاسان الثابت » والمبدإ الرسيخ لوي 27 


2 
وندع ما تحمله القصيدة ‏ في أبياتها ب : من الحوانب الاخری الرفيعة»التى 
سيحتليها القارىء الكريم .+ 1 
ولمل‌من الخير أن نأني بهذه القطعة»من احدی قصائده ‏ ولعلها مىاقاله 
في « الشتعب » ونحن تفتصر منها ؛ على هذه الأبيات » التي تنضح بالایمان » 
وساوصيراع ی ۱ 
ألم ملوار ا ما وام بلاء قات » غي حازم ؟! 
واف سبیل ا بعلم في غد ؟ وآن نعي و 


)۱( النهج الحد دی ۳ : ٣‏ والسيرة الهشامية جع اختلافيٍ ف بضع 
كلما # ۳۷۷ ۹ : ١‏ والحجة ب بدون الیتن الأخيرين # هم : ۳۳ 
واسندها شارحه لمدة مصادر + وهاشم وأمية ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ وذکر منها ‏ في 
یمان أبي طالب ١١‏ الثلاثة الأولى ٠‏ وذكرت د أبياثٌ منها في المناقب م : أ 


وذکرت في شيخ الابطح ۲۵ ۽ 4 ۳۹ والعدیر ۳۲۳۲ چپ : ۷ مسندة لمصادرهاء 
والاعبان ۱:۰ ۱۸۱ : ۳۵ و 


۳۹ 


2 ۰ 9 0 ۳ ۰ 
فلا رنسفهنٌ آحلامکم في محش ولا تتعوا ام الغواق الاشا 
و 2 


نم 1 0 9 دشتا انیم ج هياب كحلا لام نام ! 
واكم وار ! اه و روا قطف الم والفلاص ٩:‏ 


4 


زعمتم بإنا مسون محسّدا ... ولما نقاذف دونه ونزاحهم؛ 

وك القو م مفضال أبي؟ على الهدئ نك ف ر آن هاش 
ای ی فاد سوم بحاتمر ربټ 2 : في الخواتم ۱ 
بر ان برها عير » وهيية” - وما جاهل و ف قوير ار 
ن » ااه الوحوة مير عندر ربگو ومن‌قال: لاش ماع تاد 
نمی على قريش,قطيعتها » التي تجلب لها الثم + فتبوء بالخزي » والبلاء 
0 مد GRO‏ رت 
فسبيل الرشد » لا حه معاله > سوف تعرف ثماره في بوم الحساب ؛ يوم 
تقدم كله نفس على ما قت ۰۰۰ اما : نعيم الدنيا » فهو على وشك الفناء 
والتلاشي ۰ وإنه لصائرة إلى هذه النهاية ء مهما امتد" به العير ؛ وان تكفل له 
الخلود والبقاء + إنه لإلى زوا ر محتوم يسعى ال »> مهما طال الطرنق ي 
أو قصراء 


(۱) يروى « الجماجم  »‏ وقد ذكر الاميني ب بعد هذا بيتين » لم 
نذكرهما ۰ 

)۳( ۲ دک هذه القطعة ‏ عدا البیتن الاولن ا ف ر 
1۳ : «.وذكرت في:الححة ٤۳‏ » 54 وشيخ الأبطح ۰۳۸ ۹ وهاشم وان 
۷۳ اعد بر ۱ ۳۳۲ : ۷+ وذكرت خمسة منها في مان ابي طالب ٤‏ ۰ 
وذكرمتر الثلاثة الأخيرة ‏ كشاهيٍ في العباس ۲۲ » والأعيان 14١‏ + ۱۸۲ : 
۳۸ عدا الستن الاو لن . 


مہ ۱٩۷‏ مه 


۷ 0 3 3 0 ۰ ا 0 7 
فعليهم أن يقلعوا عن سفههم ق الرسول » فلا يس درون في العي » شعود 
هؤلاء العواة الائمن ۰۰ 
ان ! 1 
ا ا يا 6 
ح رووس » وتسيل دماء » وتبعثر مجزرة ,من الأناسين ۰۰۰ 


وبمد أن راح يذكر ماتي ابن أخيه » ومحامده ۰۰۰ أعلن عن رأيه 
« الذاتي » فيه » وفي ما جاء به ۰۰۰ فهو : نبي مرسل بتنزال عليه الوحي من 
ربه » فيصدع بأمره » ويؤدي 0 


ن 0 
۳ من كان لديه ‏ في ذلك شك » وخالجته رمة ؛ وقال : « لا ۰۰۰ » 


و 1 ۷ 
فإنه سیقرع بها سنم الندم يوم يعض الظالم على اصابعه ‏ ولات حين مندم!, 


8 و ۱ 
فهل بعد هذا إقرار fess‏ وهل غير هذا ۰۰۰ الر یمان 3 والتسلیم 4 
والاعتراف fess‏ 


0 
e‏ : هل من ین فرقي بين : من قول اود EAI‏ 
« محمد ي ايه الوحي ون رب » » أو ما شابه هذه الكلة ني ما تحله وچ 

0 
معناها ! وشال لذاك : مۇم » وهذا : مشرك؟!!. 


اللهم ! الا انه الجهل » والضلال » والاغراض السود + و و 


¥ اون 
ون شعره في « الشيعب » : هذه الآبيات » التي نمی فیها عسلی قریش 


قطیعتها » وقطعها حبل ود وعری الإلفة » و تفر قها الجماعة » 2 
السافلة, و شهو انها الحمقاء 


7 00 
a‏ وتيا ومخزوما : عقوقاً وسا ! 
شف ريقهم ب ميسن تعر ودرو لفق جماعت] ۰ کي مانالا المحا a‏ 


و 


ی و ی و أ 
کدیتم سوییت الله! - نبزئ محمدا ولا تروا یوما لدی الشعب -قائمٌ(:۱» 
1 ر ۸ 9 2 عر 
+4 3 


دار الززمن » عدة دوراتي» والنببيٌ وحاميه » والمطلييون والهاشميون ؛ في 
الشعب ؛ بلاقون الأمر> “بن » ونتح ر “عونل صاب الم » وينالون 6 الاذی: 


وألوان العذاب » ومرارة الحرمان ۰۰۰ وأبو طالبر؛ نفث تین من" شعره » 
کل ما هاج في باطنه ى ب لالم » وغلی مرجل الحمية » وثارت رواسب سب النفس» 
وألمها الكمين ٠‏ 
۱ 5 ۳ ۰ ال 8 ۳ 4 : مه 
ومضی على هذه الحياة الرتيية عامان ‏ في قول او ثلائة ب في قول بر 
آخرءه» فکان یوم » آوحی الله فيه إلى الرسول العظيم (ص) 6 بمأ 


ساكط على الصحيفة الظالمة الحاثرة ء٠٠‏ فقد آکلت « الأرتضكة » ۲ 
جميمٌ ما تحمله الصحيفة » من الظلم والقطيعة ؛ ولم تبق على شيء منها ء 
اسي الله ٠‏ 
سوى اسم 
وألقى الرسول » بهذا النباوا مشرق الحواشي ء إلى عمه » سرت فرحة 
في جسمه » وال الاطمتنان ف وجهه ۰ ونام القلق والألم > وقد كانت لهما 
ورف باطنه » وسال ابن اخیه » سئرال من برید الزید و مر الطمأنينة : 


, () معجم البلدان ۲۷۰ : ۰ [ ۳۵۷: ۳ ],والسيرة الهشامية e: ١١‏ 
SE‏ 
: اروالحلبية ۳۷۵ : 
O‏ 
قطعةر» نقلناها من مصادرها » التي تقول : إن أبا طالبر» قالها في دعوة أبي 
لهب » لنصرة الرسول (ص) ۱ ۰ 0 
09 ا م عر توي تاکز الخشب» وجمعها اش بالفتح ایضاه 


ند ۹ا اک 


« با این اخی ۱۱ ل 

ول ان جواب ارس رسكب ردف شیخ اف : 

ل يه 4 

فخرج ابو طالبه ری اسب جات د عن ون ني بني هاشم والمعلب : 
حتی انوا إلى المسحد را + ثاس رانهم ثریلل : ساورها الظن تیم جاءوا 
لتسلمر: إليها محيدا , كن فق ارماك ا ا ۰۰ 


وهنا ۰۰۰ هتف أبو طالبررء بن رأى ین قرشي يصوت الرابط الجاش 


لا عط كرشن ا ا E‏ 


فأتوا بها E‏ ن يكون یتنا ویینکم صل » ۰ 


وهو قد سلك هذا المنهج م هن القول . كما بقول التأريخ ليمّي على 


هو :"۰ » فلا ببادههم بالنتيجة : فيفتحون الصحيفة ؛ قبل أن یوتی بهاء فتضيع 
الهفاندة ٠‏ 
0 0 
واد جاعوا بها , لق كن ساو تشم شك :و ذ بخالجهم ر :“ف أن 


مخالبهم 4 قد نشبت في فرستهم اليا ی ان 
ومختلف التبا ٠‏ فها هوذا أبو طاليي ٠‏ قد جاءهم ب بعد الجهد المضني ‏ 
بنك ليو محمدا ؛ دالوا مته ما امون تشر ا ای عليه تا ده 
ولكنهم فوجنوا بقوله : 


لا ا ۳۳ ی 4 
ا ا ا 
قال هذا ۽ بعد أن جاءوا بالصحيفة ‏ أو المعاهدة ‏ فوضعوها ينهم : 
وقبل أن تفتح » أخذ آبو طالبرة ق السان ؛ بلمجة المطئن » الوطيد الإبان ؛ 
ا ی خرف + فهو يقر *الستقبل. 
وينظر اليه بعین به تخترق ححه الكثيفة فة ما سطور هده الصحفة 
التي بين يديه + فلا يجد فيها غير ما قاله له . ذاك الذي لم يكذبه قط » 


سے ٠١‏ سے 


فيأخذ في القول : 


« أقيتكم في امه هو " نصف " بيننا وييتكم ۰۰۰ إن ابن أخي أخبرني » 
ولم يكذبني قط : أن الله قد بعث على صحيفتكم داب » فلم تترك فيها » 


Ts‏ ما ؛ فوالله لا تسلمه: 


2-0 ن عند آخرنا ٠‏ وان كان طلا . دفعناه إليكم + فقتلتم + أر 
اجج + (ie‏ 

وإد. رضوا بذلك ٠٠١‏ فتحوا الصحيفة : فكانت تطالعهم بما آخبرهم به 
تدمعهم بالبرهان » وتؤْنهم » وتخزهم في السويداء“وتسمهم بميسم العار ۰۰۰ 
ولكنهم أصروا على البغي والعناد » قائلين : 

0 ۰ 7 0 ۳۹ اد 

فنادى فیهم ابو طالب؛ وقد كسب الوقف : وصدق في القال : فکسان 
يا و 

س على م" تحصر » وقد بان الأمر ء وتبين انکم أولى بالظلم و والقطیعه ؟!. 
وحنذاك ٠٠١‏ قام هو ومن معه . فاخد باستار الكعبية : إسأل آنه 3 
يدهم پنصره : وبنبرة المظلوم صاح : 

ب اللهم انصرنا على من ظلمنا » وقطم ارحامنا و اقيفر مت حر م 
عليه منا هوو! 
و 

وعند ذاك ۰۰۰ كانت قد مشت طائفة هت 
وجورها القا سي ؛ وعنادها البغيض ۰۰ 

بشع ف ا » فكان ذلك ۰ءء ورقيع عن هول الحصار : 
وعادت لهم الحياة : في مجراها الطیمی » مد عام ةاد ثلا ترس كايدوا 


کے ا عت 


قبها الالم والجوع والعري Drees‏ 
ود 4 


وإننا لنجد في کل« کلمقر» مخ كلمات أبي طالبر نید هنا ی هد 
الألوان » بارزة التقاطيع » صارخة بما تحمله ِن الإيمان العميق + والاإطمئنان 
الراسخ ٠‏ + يخبره الرسول + عما فعلته ال ضة بصحيفة قريش الظالمة » فيسآله 
عن علمه هذا ؛ فهل آوحی ری سين 


وما كان سؤاله عن اصل علمه . إلا ليكون إيمانه إيمان الباحث الخبيي » 
والنف الحاذق » لا إيمان المستسلم العر هه وهو من نوع له یمان » الذي 
ذكره ه الله ؛ في القرآن العظيم : 

« ار له توبن قال : بل ! ولکن ليطت یی 00 

لذلك لم يكير الرسول (ص) ينهي لمّه الجواب ؛ وإذا به 
جا لحو ل E‏ تنحرف عن 
ملك الصد:ة ق » ومهيع البقين ۰۰ 

ويمذا الإيمان المكين ؛ والاطمثنان الثابت + اندفع ابو طالبٍ لفر یش » 
نتحداهم ؛ وساهلهم شبات واطمثتانٍ ويقينء لا بوره الشك » ولا 
بخالجه الريب ٠.‏ 


وإلا لولا هذا ... فهل كان بجزم ابو طالبران يدع لهم الخيار ء 
0 السيرة النبو 4 ۳۷ ؛ ۲۷۷و الحلبية ۳۸۱ ۳۲۸۲ :یو الهشامية 
عر والکامل لا ین الأثير ۱ ؟روالححة 4۱ والغدير VV: E‏ و 
المي منها ف البحار ٥‏ و ۵۲۳ : ير وعلی هامش السيرة بده : ۳ 
وأعبان الشبعة ۱۳۰ ۳۲ : وس ي 


)۳( المقرة ۰۳ 


س ۲۲۵۷۲ س 


اثتتين + إن كان صادقاً .رها أخبره خن آخیه . فهو له كما كان ٠‏ وان یکن 
كاذنا نباك لاست نم ؛ بفعلون به ما شاءون ٠..؟!‏ 


وهل بعد هدا یبا ا صلة fee‏ 


3 2 
ثم إنه بعد ال ركز بين اثنتين ۰۰۰ وان له صدق ما قال اوا 
YT‏ في كل قوله # ولم ,يكن قد جرب فيه غير المقال الصادق»۰۰ 

ثم إنه بعد هذاءء ٠‏ لو فرضنا ب ونستغفر الله ! -  -‏ عدم إيمانه ون قبل ه 


وترکنا کر ما يدل علق ذلك » وترکنا مقسدمات مقاله : « آریك أخبرك 
بهذا ووه “و « ما كذبتني قط »۰ 


لو نركنا کل ذلك ۰ فهل بصدر لعاقل بن وقد شاهد صدق مقال إنسان» 
ف خبر بالغيب : عن ,الله تعالى أن لا من + ء ولا شم دعوة هذا الصادق في 
القول 4 ٠‏ الشر ف ف العمل ٠.ه؟‏ 
لكننا لكننا ‏ في الواقع ‏ تلس الإيمانالعميق» في كل کلمقي قالها أبو طالب 
0 اسا اا 
دفمه اللإطمثنان وال یمان ؛ على « e‏ غابة الإيمان s0‏ 
تن نوم على ذلك + شيخ الأبطلحءلو لم يكن بالنتيجة على علم ويق 
ا 
فان كان ابن أخيه صادقاً + فهو كلا يعلم ب رسول الله ٠‏ فتتحب عليه 
النصرة والفداء ؛ حتى آخر أتفاس حياته ٠‏ 
وإن كان كاذباً ‏ وهذا ما لا يكون ‏ فهو مسلمه إليهم » بعد أن كذب على 
الله ٠‏ وليس جزاء الفتري على الله؛ إلا القتل » وخنق الحياة فيه ٠‏ 
5 7 0 ۳9 5 
ولو لم تكن نصرته للدين وحده » و الرسالة ليس إلا ۰۰۰ لما دعاهم لمذه 
« المباهلة » ؛ ما دامت نصرته للرحم فحسب کما بو[ ل #لغرضون ‏ فهو لن 


س ۲۳ مت 


بنسلخ من لحمته ؛ إن کان كاذب الفان +۰۰ ولن بزداد منه مساس ده 
کان صادق ا ووه 


A‏ تفاب السماء ء فا للكذب و الصدق. 
ان العلاقات دمو قفه ووم 


C0 


¢ 
لذلك ءءء ركز لهم بين الإثنتين » وهو العارف بما حبلت به الايام : 
و سیتسحضص به المستقبل هه 
¥+ + 


وإذ خرجوا من «الشعب» ورفع عنهم نطاق الحصار المضروب / فان 
أبا طالبلا تموته هذه المناسبة ا الا E‏ 
يا م ب ا E‏ 
ET‏ وار مه 

تي بالشمر النضيج » والزهر 2 

وقد كان ف آمر الصحيفة ره متم بخبسّه غائث ل القوم بمجبر 
محا تمتها - کترهم و وعفو فصع وما تقموًا ا 
فأصبمٌ ما قالوا ين الأمر باطلاً و مویختلنا ليك بالحی یکذ 


۱ )۱( قال ابن لائر - في کامله ۱ ۲ : ۲ اما نضه : [ وقال 
بو ماب :گر الصحيفة,واكل يت رحمء 

ابات ۽ منها  )‏ وذکر هذه الثلائة ٠‏ 
وذکر صاحب الححةه ع وق ۳ با ؛ قبل هذه الثلاثة ستانءو عدها: 
( فأمسئ ابن اقب فين مصدقا على! سخطر مر هن قومنا ؛ غير معتبرء النخ) 
وذکرت م منها ثمانية بياش فی:البحار 2۳۳ : والعیان ۱5 :۰ و۷ 
أبيات 5 ژعان أبي طالب ۰۱۹۰۱۵ وقسمها الأخير 5 المناقب 2۰۱۳۷۲ والعلائة > 


E‏ ال 


وال ات الثلائة # من قصيدة له مع يت مر ی 
تناو لناها بپعض مر ا ااا ال سفت + 

فهو ل ل د ۱ 
في النفوس العحب ؛ وتدعوهم یمان بالدعوة » والكف عن Es‏ 
والكفر' والعقوق ... بل وتفرض عليهم الایبان ؛ إذا تحرّدوا من العصبية 
لموچاه ۰ 

نحد في اميت ت الثاتيکیف نسب محو الكفر والعقوق له وهو ما 

دعو ی : ویعث العجب » وستثير الخوف والرثاء ۰۰۰ 

وهو يفول : إن ما تقسوه » مِنْ ناطق الحق ؛ وظاهر اليقين » الذي جاء 
به الرسئول » لن يستتر ؛ فهو : مصرّن - أي : ظاهمٌ » مين أعسرب 


الشيء : آبانه ٠‏ 


وا كانوا لم ينقموا سوی العق » فان كل ما آنوا به بالیس وما بعد 
الحقّ !لا الضلال - ومن يختلق الباطل : و یحانف الحق ؛ فإنه ‏ لا محانة # 
كاذ ؛ وسوف يفتضح + وتعرف اسوداد طويته : وسوء دخاته ٠.٠‏ 
جد 0 

وله ساق الوضوع قسيدة غير هذه ذكر فيها » صنم أ بالصحيفة) 
ثم ذكر ر فیها ماضيهم التليد > وحاضرهم المشرق ءبهذا الرسول المظم, (ص) 
٠‏ ونحن , لجتزئ + مها ابات قد لا تکون من في ترنيبها الأصيل: 

الآ هل ای بحركاً مالم را عون نم ؟ وان بالناس ارود © 


ي فقط في الغدير ببس : باء وذكر البيتان الأولان والبيت الذي في الهامش: 
[ فامسی ۰۰۰ ] في مجمع البيان ۲۷ : ۰۷ 

(۱) البحري : نسبة للبحر ء وراد به هنا ب مهاجرو المسلمين 
للحبشة ٠‏ الأرود : ليحن المعاملة ء 


Né <‏ امه 


ر 5 ده 

قث هم 93 ا 1 لصحيفة مز كث 

و9 و 3 9 

تراوحهًا > إفك وسحر مجشم 
5 2 


نشأنا بها + وااسن ی فيا قلا 
وط عش رة اناس فضا 


هارمه بن لو بو غاب عاب 


0( القرقر : اللین السهل ؟ الضحوك بترجيع دعس و استعر 
فيجوز أن يكون المراد : ليس بذليلي. ب على معنی الكلمة الوم - أو ليس 
على المعنى الثاني ب یرادم « الطائر  »‏ هنا 


بهازل.» ضدّ الجاد سب 
2 


الحظ من اهر والشمپوقد جاء ف القرآن الکريم : « و کل إثكان أل 


طا“ EKE‏ عنقم » ب الاسراء : ۱۳ ٠‏ 


واه کل ما لم برضته اق مفسد 

ولم يلف سح خرالدهرب بصعد 

ارا ا ي رايا ۱ 

د 

سر فه بطم 2 امد ۳( 
؟ نفك نزدادٌ خيرا » وتحما 


۳ حملن آيدي المفيضين تریود؟» 


+ 
ف 1 
- إذا 22 ساداتٌ البرة س احمد 
0 ۸ وضو هي الرشید لد 


ب » بكي قاس توف 
TT‏ تركذ © 


و 4 


1 
(0) ینش : نشا فحذف منها الهمزة ۰ التليد : القدیم ۰ والأتلد 


الاقدم ۰ 


() علق الم على هذا البيت بقوله : [ المفيضين : الضاربو نبقداح 


المت 0 بريد سلام الله عليه : انهم ۽ بطعمون » إذا بخل الناس ] * 


(4) سام : كلف ا ترد 0( ا 


پرید : أله لمن برضی الذل ۰ 


س ء۴ س 


عراب * 


بار 


طويل العو ماوع تصفب سار على وجههيسقئ الغمام ويسعدٍ ی 
تا ی ۰۰ ید واو ده بحض على مقر الضيوفٍ ويحشدً؟" 
ويبني E‏ العشير و صالضا , اذا نح طفنًا فيا لبلادو مهلا لیخ 


هل رآیت : بماذا بطري أبو طالب ابی اخیه ۱ وفي أي منزلة » يراه فيها : 
بين الناس eee‏ 

فهو : خيرهم « ذاتا ونلبا » ۽ وله القيمة الفضلی » والرجحان فى 
ميزان القيم » إذا قيس و الإنسانية ؛ ورجالها ٠.٠‏ 


وهو الی ذلك ب « ف نب لاله » العظيم » و «الكريم بأصله» ومحتده» 
و « اخلاقه » ¢ وماته ممه هيو « الرشید المؤيد » » منصر الله العظیم ۰۰ 
وهو « الجريء » الشدید ؛ الذي لا من ولا ستکن؛ ولا تلين قناته ؛ ۳ 
الخطب ؛ وهول النازلة ۰.۰ 

فهو «كالشهاب» ؛ الذي ي لا تنطفيء منه اللهبة 1 تلاه شى منه الشعاع», 
في العواصف المعريدة » والأعاصير المجتاحة » شير مكل الط وف 
السراة » إلى حيث الهیع لالج » واللهج الوم ۰.۰ 


(۱) النجا ای ی كنا ”عن طول القامة ۰ 

E‏ .رمي » نراد منه الرجل الضیاف » ذو الجود 
الفباض + واليد الندياثة » ور عنه بلك > » لكثرة ة ما بطهي ۾ مر الطعام» 
لضیوفه.وهذا التعبير دل“ بدعم راا ترتأنه » وهو؛ وحود الأدب الرمزي » 
في أدينا العربية القدم ٠‏ 

[فية السيرة الهشامية ۱۷ ۰ ۱٩‏ : ۷روذکرت بعض أبباتها في الاستيعاب 
3 : ۲ » وقي نسب قربش وذکرت » کاملة مسندة" » في الغدير ۳۹۵ ع 
۳۹ ۷ ودیوان أبي طالب + » ۷وذکرت الثلانة الأولى في اعبان ن الشيعة 
۶ : ۲۳۵ و 


لب ۷ء۳ مم 


إلى آخر ما تحمله القصيدة » مق النعوت والصفات : التي يذكرها ابو 
طالب» مما لابن أخيه »ین محامدٌ فضلی » وخصال رفيعةٍ ۰۰۰ من : ابا » 
وكرم وخلقرء وشجاعقر» وطیب منبتٍ » وعمل للصالح العام » ولاقام 
وجه » شتسقی به العمام ۰۰۰ 

وهذا الدح و والاطراء » لا بصدر » من عير وشيخ كبير ۽ وزعيم مبجلي 
۱ لولا الایمان بالدعوة ‏ في مدح رییبم؛ وابن أ هو بمنزلة ولده ۰۰۰ 


إنه لا ا 


۵ . 
محمد کک 3 أ / وات م 
سب ۲۰۸ تس 


REAPS 


ی 1 اند ۰.۰ ار 


إن تلك الشجرة الفارعة » التي ات ر الإسلام » وأقالت ني > الاسلام 
عن حر الهاجرة »هه قل امتدكت لها بد الذبول : فهصگرت منها الأغصان 0 
صفرة الموت في آجزائها جمعاء ٠٠٠‏ 

لقد آن لذلك الشیخ الجهد » الذي بذل طاقتته » و آفرغ وسعه » وأدتى 
جهده : ان پریح جسمه المتعب ؛ وروحه المنهوكة اه E‏ 
ونفسه الحزنة الضاحكة ۰۰۰ الحزينة, 3 1 شال هدا الدین وأتباعه » من آذی 
هوّلاء السفهاء ٠٠٠‏ والضاحكة 4 لانه اف به العمر » فقام بهذه الخدمات 


مت بالواجب المفروض ولم بنثن » ولم بستخذ و امن بالدین» 
الذي بث كك نه اوه وا باتباعه و نصرنه » عند الاحتضار ۰« 


الحياة الدافق » فاصفر گت منها الوربقات سراعاً » وسرت 


لقد آن له - الآن ‏ ان ستلذ بحلاوة ثمر جهوده ؛ ونال جزاء 
۶ 
عمله الاوفی eo:‏ 


ولکن ابا طالب. یه عد زب یازا 
عنم واه التي رط .عن عه واج لين على عقوم + المهمة » التي 
عام بها وحده »هه وبهذه السواعد المفتولة » سنق عینه » فلن تتخاذل » 
وا ال + ستقوم بالمهمة » وان كانت ثقيلة الحسل » 
عظيمة الجهد . 


باين أخيه» 


سا ۲٩‏ سے ابو طالب ام ۱6 


۲ وان بين هؤلاء ابنه علي علا » الم الأول : والنصير الأوحد ٠‏ فلسوف 
نتم الر سالهة : التي فام بها آبوه » وسيضحي بأغلى ما في الحياة » في سبیسل 
ES‏ وموك الیاه رود 

۱ الى 

ها هوذا أبو طالبم: يدير عینیه : وقد "خذت جذوة الحياة منهما ؛ في 
الخمود ٠»‏ ثم بنبري ربصو تر خاشع ي تجلتائه هيبة الوت ء وخشوع الشیخوخه 
الواهنة » ليلقي عليهم هذه الوصية الفذة : التي شاء » أن يشرك فیها وجهاء 
قرش مسن دعي اليه منهم لمل الله يهدي لدينه من يشاء : 

[ با معشر قریشر! !تم صفوة الله من خلقه » وقلب العرب ٠‏ فيكم السید 
الطاع ؛ وفيكم القدام الشجاع » الواسع الباع واعلموا : 

نکم لم تتركوا للعرب » فيالثر ۰ تصیباً إلا أحرزتموه ۰۰ ولا شرفاء 
إلا أد ركتموه ١٠ء‏ فلکم ب پذل اترعلی الناش : الفضيلة » ولمم به (لیکم 
الوسيلة : والتاس لکم حربٌ + وعلی حریکم الب ۰۰۰ 

واني آوصیکم بتعظيم هذه البنية فإن فيا : مرضاة للرية وقواماً 
تلبعاش » وشیاتا للوطأة »۰۰ 

سلوا أرحامكم : ولا تقطعوها ؟ فا صلة الرحم : مساة في الاجل » 
وزيادة في العدد . 

وارکوا اي والمقوقی * فیهماملکن القرون » قیلکم - 

أجيبوا الداعي » واعطوا السائل ۶ فإن فيهما : شرف الحياة وللمات ٠‏ 

وعلیکم بصدق الحديث ؛ وآداء الأمانة ) فان فیها : محبة في الغاص » 
ومكرمة في العام ٠‏ 


)۱( يعني : الكعبة ۰ 


س ۳۱۵ س 


واي ۳ سحلي خی فانه الأمين یقرش اد بق في المرب» 


وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به ۰.۰ وقد حاءنا بأمر » ؛ “قله الجنان » وأنکره 
اللسان + مخافه الشنان ووه 


وام الله ! كأني آنشر الی:صصاليك العرب»وامل شاف 3 
والمستضعفين من الناس + » وقد اجابوا دعوته » وصدقوا كلمته“وعظيوا بسر 
9 ا ا ا عم 
أذثابا | ودورها خرابا » وضعفاؤها آر با ٠‏ ولذا أعظمهم عليه أحوجهم 
له !+ وآسدهم منهاحظاهم عنده ۱ قد مشت المرن ودادها ‏ راا 
فادها » واعطته قیادها ۰ 


دونکم ‏ یا معشر قربش ابن آییکم ۰۰۰ کو نوا له ولا » ولحزبه 


ت 


لا بی ا 
إلا سعد موه 


ولو کان لنفسي مد ؛ وقي أجلي تخب » لکففت عنه الهزاهز » ولدافست 
عه الدو اهي ...۳۰ نلف 
جد + 


ای و Sl‏ 
الاوراق ۱8 4 ۱۵ : 

ao‏ عقت لاقع ریق و ورف 
ذكر : أن في أحد المصادر » زيادة هذه الجملة : [ غير أني أشهد شهادته » 
وأعظم مقالته ] ٠‏ وقد جاءت هذه الجملة أيضاً ‏ مع كامل الوصية في 
أعيان الشيعة 154 » A: ١١6‏ 

وذكرت ف الغدیر ٤‏ بمصادرها العديدة ع ۳۹۷ ۳٩۸ ٤‏ 5 


س ۲۱۱ س 


يا لروعة الإبمان » بحوطه جلال المغيب ۰۱ 

لو لم يكن لأبي طالب؛ غير هذه الوصية كر من دلائل ایمانه » السافرة 
الوجه » لكانت تفرض علينا هذه الوصية : الاعتقاد بإيمان قائلها » وتبين لا 
SS TS‏ : صارخة بالایمان السافره 

ها تفت الإيسان» لاتقل الشك ولا الرب ؛ وتجهز على 

3 لسان المعرض الأفناكين عد 3 
کل في » برتمش بها لسان افرشین این » وتضح سوه دخلتهم 
0 
2 رد ول سيا ترق چب الیل 
وسدمه الكثيفة ء ٤‏ لتنظر ما سیقع » وتنقل منه صوراً » جلية التقاطيع ۰۰ 

آوصاهم بر حل وت ماخ ما 
لله » ففي ذلك مرضاة للرب ٠‏ إذ أن تعظيمها دلبل على : أن الإبمان يغمسر 
قلب هذا المعظم » فيقوم بدا ما فرضه الله عليه ٠٠١‏ وإنهم د و عي 


البنيئة ب سیجنون جني الشمر ونضيره ۰۰۰ فالدّين بعطیهم طاقة ء لقوام 
المعاش 4 والشات أمام ال زعازع النكباء م تحت الوطأة البهيضة الثقل ۰۰ 


ويأمرهم بصلة الأرحام ۽ لأن فيها : مسا في الأجل ؛ وامتداداً في فسحة 
العمر » ورقعة الحياة ؛ وزيادة فى العدد + و۰ وينهاهم عن قطعها س فف 4: 


ی بعض منها بت حسب حاچة المولف ی العباس ۲۱ » وأسندن لیعقی 
مصادرها الوقيزة ركنا ذکر قسیها ار م سرد العدالة ص جم 
١ : “+ ۵4 [‏ ] وف آخرها زيادة عما ذكرنا » ما سيأني 

[ان محمد هو الصادق الامین يفا جوا ا ( 
وارموا عدوه مر وراء حوزته » فإنه الشرف الباقي لكم على الدهر ] ٠‏ 


سہ ۲۱۲ سدم 


وتجد ‏ بعد ذلك بت ب التشريع الإسلامي » یطابق ما جاء على لسان نصير 
الرسول (س)؟ - فيحضن على صلة ارم د ولو بالسلام » » ويعثّل ذلك 
دمثل هذا التعليل ٠٠‏ 

وينهاهم عن البغي والعقوق ۽ فهما : معولا هدم في المجتمع » يأتيان على 
قيم الانانية » ويمحوان منها الأثر ؛ ولمم العبرة ني مس ملك ب قبلهم ‏ من 
القرون الكثار co:‏ 

0 بإجابة دعوة الي واغطاء ا ۽ فهما الم شرف 
والثناء الخالد ‏ والقدوة الفضلى ٠‏ وفي الأخرى : N‏ 
ألر اجحة ف ميزان الأعمال هوم 

وأمرهم بصدق الحدت » وأداء المانة فهما مز تان إنسانيتان » وصفتاد 
خيرتانمه بهما تكمل خصائص الانسان ومزاباه ؛ فهما دليلازعلى رفعة النفس» 
و رتفاعها عن وهدة اباك ی ولي تفت الضمير » فخلحة الحاة 
فيه دافقة» ونبمها ثره و ۰۰۰ 

1 / و 

وكل هذه وان إنسانية » aR‏ 
اختار لادائه اين أخيه ورسه ۰۰۰ فهو دلي على : أن ابا طالب قد استقى من 
نبع هذه ا ا القوانين ؛ على أنها دين الله ۰۰ 

وقد شاء أن بوصي بها وجهاء قرشم روطو به ؛ في لحظاته 
الأخيرة » من الحياة - لیکون إيمانهم » خطوة اولي ؛ للتصدیق بيعية (صن )4 

E Ra‏ .وهي س كما رآوا تعاليع | إنسائيةم 
دا رفيعة » لا اا النقد ٠٠١‏ 

الذلك ۶ لم تكد بصل عند هذا الحد ‏ وقد شاء ان شف عنده + +۰ 


س ۲۱۳ د 


3 بكد يصل عند هذا الحد ین عرضه للتعاليم الإسلامية » حتى أخذت 
ومیته مهجا آخرء غير الأول ؛ فقصر وصيته بسحي ابن أخيه » « الجامع لکله 
ما أوصاهم به » ؛ والحامل للرسالة العظبی ۰ والتي هذه من أهدافها ٠‏ 

¥ 


وهنلقي هذه السطور ‏ النقطة الحساسة سة ؛ من ایبانه السافر الصر 5 
فهو يقول : إن محمدا هو الأمين في قرش وليس امن بیع يق کون 
لله وهو الصدتيق في المرب - وليس الصدثيق » بالذي يقول | الدب 
على الله +۰ واد اعترافه له بالصدق والأمانة اع راف له بالنبوة 
والرساله مه 


ومحمذ *- إلى هذا كله هو الجامع لكل الخصان + التي أوصاهم بها + 
وحضّهم على اتتهاجها : فهو المعظم لبیت الله » »> والوصول للرحم » التارك 


: 0 
)۱( هده تتيجه حتمیه » لانه شهد محر بااعدق والامانة الطلقتن ء 
وما دام هذا الصادق الأمين » بقول : « إنه رسول الله لخلقه » » فان هذا 
الشاهد له بالأمانة والصدق ؛ مصلّقٌ له في مابقول + تضد‌ها مطلقاً + 


وین هن .+ وی آن الا يوه ی ن لم منوا لمحماي بالرسالة»والذين 
كانو انا ب بصغو نه بهاتين تين الصفتين » توقموا عن ذلك مدع 
وم 0 ٠‏ فهو لديهم امتهم الله # ساحز وكذَارة 
لايم اواج تیوه ما كانو! بضفون عليه س سابقا لكانوا ؛ بذلك وحده » 

معترفين له بالرسالةه فان كذبوه فيهاء كذيوا أتفسهم؛ وهم برو نه الصادق الأمين. 
۱ لذلك ۰۰۰ لو لم يكن لابي طالب» سوی ی اعترافه بصدق وأمانة ابسن 
أخيه ب بعد صدوعه بالرسالة - لكان هذا كاف » للدلالة على ایسان ابن 
عبد المطلب 1ء 


سد غ718 مه 


الو 
للبغي والعقوق ؛ المجيب لدعوة الداعي » والمعطاء للسائل » الصد ”بق في| العرب 


والآمين في قریش,ه ۰ 

ولم يقف من اعترافه بنبوة ابن أخيه » عند هذا الحد فحسب بل أعقب 
ذلك باعترافي» اشد وضوحاً ‏ بين عن موقفه ین دين ان آخیه : ف هذه 
اللحظة الحرجة » وهي خاتمة الأعمال ۰۰۰ 


فهل ب ثمة مب کین تما لووسم رمكيني» بعد هذه القولة : 

دوه هبار م4 ان وا اللسان » مخافة الشنآن » ؟۰ 

يفول إن محمدا قد جاء بأمر ویرید ‏ الرسالة  »‏ مله انان » فآمن 
به » وأقرك به ۰۰۰ وأنکره ی ا a‏ روا ترشن علي 
هذا الوقف » ليؤدّي رسالته » وبؤڏي واجبه > ونصر الرسالة » التصر 
المؤرّر ی اكه ه مخافة الشتان - والشنان هو: البغض > مع العداوة 
وسوء الخلق ليستطيع أن يودي رسالته » ویحوط رسول الإسلام برعایته» 

ثم بنظر هن وراء ستر ثر الغيب بت لمقرأ منه سطرا ٤‏ ذ نصيع الحرف»فیری 
كيف تشد دصوة ابن أخيه ... وكيف تن القلوب » حتی تضم لا 
صافرة ۰۰۰ وكيف تنال هذه الطفاة جزاء عنتها وجبروتها » فتذل منها الهامات» 
تون هن ال رس اایه کالب ال ۰ وكيف يقوىالمستضعفون 
من السلمین»۰ و کیف ۰«-وکیف ۰۰ 

ثم یمود » ليحضهم على اتباع منهجه ؛ وسلوك لاحب طريقه » فیبذلوا له 
النصرة » ویکونوا له أولئك الاولیه الخلصان » ولاتباعه أولنك الحساة 
الحفظة ۰۰۰ فإنهم إن سلكوا مسلكه : واتتهجوا نهجه ؛ كان الرشد إلى 
جانبهم ۰۰۰ ون أخذوا بهدیه » واقتبسوا ین نورهيكانوا أولئك السعداء ۰۰۰ 

ثم تسف » فيطلب الزید من شرف نصرته وحباطته » ليكف عله 
الهزاهز » ويقيه الاعصار » وير عنه الدواهي » ویحیه من العتاة » ويرد عنه 
الأذى و الک ومه ١‏ 


ب ۴۱۵ ممه 


30 

نها س أي زالوصية س نموذج فد » للإيمان العميق » والتفاني في سبيل 
لمبدإ والعتقد » لا يتنكر له » ولا یتأخر عن الدعوة إليه »> حتی في آدق 
الساعات » واحرج الظروف .۱۰۰ 

3 

وقد شاء أن يعلن رأيه » ويدلي باعترافه » ليسجله التاريخ » سلاحا 
ماضي الشفرةيجهز على کل" فريقر» يفتريها الجهلة الغرضون,وتاني على| أسس 
بنائهم المنهار عوءه! 

*#د 7 

هذه الوصية ؛ شاء منها أبو طالبذآن تكون عامة لقریش» ليعلم من كان 
E E‏ 2 
بظن منهم » بانه على دنهم » أنه قد اهتدی بهدي الاسلام » واسستجاب 

3 شاء أن بخص بنى عدا لطلب»و نی هاشم » بنصحه 4 هرا محمد آم 
فينالوا الخير والرشد ٠‏ 

[ لن تزالوا بخيرٍ » ما سمعتم من محمدر » وما اتبعتم آمره ؛ فاتعوه ‏ 
وأعينوه ترشدوا ] ۰ 

« يا معشر بني هاشم ! أطيعوا محمدا» وصدٌّقوه » تفلحوا وترشدوا»7) 

1 5 ك‎ ¢ E 

م خص ون بني هاشم أربعة منهم ؛ ليبذلوا النصرة والفداع في حياطة 
الرسول ( ص : 


0 ۲ 
0 500 ا 27 م 
اوصی بنصر نبي الخير أربعة : ابني علا ؛ وعم" الخير عباسا +e.‏ 
۳ و ۰ ۲ ۳ رس د 210 5 
وحمزة » الأسد الخشي» صولته وجعفر؟ ‏ أن تذودوا دو النانًا 
“ل رش يو رشن جع ۸۰ 4 ۶ 
كو نوا فداءلكع امی»ومَا وت ف نصر أحمديدوقٌ الناس»اتر اس 
0 7 . 


(۱) السيرة النبوية .م ۱۵ ١١‏ ء والحلبية ۳۸۸ و۳41 : ۱ » وأبوطال 
۱ الغدير بت تلم لمصادر عدة ب ۳۸ ۰۷ 


س ۲۱ سه 


,و 


اگ جر ۳ و 2 
بكل ابیض مصقول عوارضه تخاله في سواد الیل مقباما«۱) 


Xx x 

ليس ن العقل : أن الذي يدعو لاتبّاع دعوة محا » وتصديقهء 
واعانته » لأن دعوته مصدر : فلاح ي» ورشير » وخير هه 

ليس ین العقل » في شيء : أن بدعو للرشد والفلاح » والخير... 
والتصديق بدعوة من جاء بهاهه» من لم يكن ذلك المتبع امن ۱۰۰۰ 

لیس من العقل : أن الذي سترف لدعوقر بالرشد » والفلاح » والخير » 
یکون کافر؟ بها » ولا بأخذ بهدیماه»۰ بل بعمه ‏ والعیاذ بلثه ! ني‌الضلال ۰.. 
ویسدر - وأستغفر الله !. في الفي»».۱ 


kK كما‎ 

بتلك السطور النيرة » الملتهبة الإيمان“والمضمخة بطيب العتقد» والسافرة 

عن المبدإ # اختتم أبو طالبر» صفحة حياته الشرقة » النصيعة البياض ... 
اختتم صفحة حياته » المليئة بالجهاد والتضحية » في سبيل الدّين الحنيف » 

بكلماتر» بغمرها الایمان السافر » والدعوة الطيبة » والوصايا المكرورة » 
لنصرة الرسول » وحياطته -.٠‏ 

فا رجل م من _هذا...؟ 

و اي نصير فذة وراع آمین.۰۰؟ 


(۱) الغدير «مسندة» ۲ CVI fel‏ وذگر البيتان اولان في اسان 
أبي طالب ۷إ » وذكرت الثلالة في الحجة ۷ه » ٩۸‏ وأرجمها الشارح لبعض 
الصادر 5 وذكرت في المناقب وب : والأصعان ۰ 4 ۱۳۱ : و۱8۵ : ۶۳۵ 
و مجمع السان بم : ۰۷ 


س ۲۱۷ سب 


في ذم الشارخ 


م يي اس ا 


ر صومریه 
ما کان ارسول ١‏ ص » - وهو مثال الوفاء والعدالة والانصاف - باشحود » 
الذي ينكر فضل ذي فضل ۰ أو يتنابى معروف ذي معروف ... 


لذلك ۰.۰ كان أثر موت أبي طالبر : في هسه عقا » انعکس على 
سفحة وجه ٠‏ فجمد امام شل لامر الاق » اعد بافراغ الذي سبخلفه 


۳۸ 
تس 


عمةء بعد حياته + + 


فلم يكد يلقي عليه الإمام عليً» نبأ الفاجعة ند كبا حداث عن غلريق: 
عبيد الله بن بي راقع حتى أنهمرت عيناه بالدموع العزار »۰۰ 


نی 


03 0 ألم تاد خر و هه 
وبعد أن كفمكفرى الدموع » نبر بصویتر خاشعء ورنة جزينق » یأمر عليا 


۳ ی : 
2 اذهب ¢ فاغسله ۽ وكفته 4 وواره س غفر الله له ورحمه ۲۱۱۱۰۰۰ 


)١(‏ ذكر ذلك في السيرة البوية ١: ۸٤‏ سا مرول عن : أبي داؤود ؛ 
والنسائي » واين الجارود » وابن خزيمة ب والغدير ۹۵ :و۳۷۳ : ۷ عن 
طبقات ابن سعد » و الواقدي ؛ واین عساكر » والبیهقی» وسبط ابن الحوزي » 
والبرزنجي ؛ وغيرهم ‏ وشیخ الأبطح. 4 » عن مصادره » والحجة ۷ 
هنکیم السو )+ ۳۰ ال ۰ ومان آبي طالب ۰۱۰ 
وف وف اعیان الشيعة ۱۰۱ : ۱ 

[ امض فتول* غسله ؛ فد رفعته على سريره » فاعلنني ] ۰ 


لس ۴۲۲۳ نم 


وهذا دليلُ ب إلى جانب دلائل ودلائل » تأبى الحصر على ایمان هذا 
الشيخ الكريم ٠‏ فالرسول بأمر علا م ولا نظث أحدا » يخالجه الشك في 
إسلام على « ؟! » ب بأن تفسل أباه » ولیس ا 7 
آن شل افا وة 

لاسو ل مسر اله لمته يدعو له بالرحسة والفران - وال دا 
على الکافر ین » المؤمنين ‏ وحدهم = رووف حي .۱۰ 


وإذ ذهب علي » وأنجز غل أبيه )فلت جنازة نصير الإسلاء » على 
اق ال :عاد انين لر سول الخ فام از رل رتاش 
الجنازة » لیشیتم عه بایات الدح والإطراء » ويفي له بحقه على الرسسالة 
الإسلامية : 

۰« وصلتك رحمٌ ب يا عم وجزيثٌ خيراً ! ؛ فلقد رييت » وكفلتٌ 
یر و ار کے ا و 

وسار مع الحنازة » حتى إذا لحد » وقف عليه » فقال : 

« آما والله ! لأستغفرن لك » ولأشفعميٌ فيك + شفاعةع يعجب لها 
اشقلان » 29 ۰ 

فا ر سول (ص) پذکر مار عمه » وحسن عمله : فیدعو لهبحزاء 


)۱( النهج الحديدي اسم : ۲پوالبحار 0 و ۵۲۳۳ و ۵ شيم 
الالح « مسندا » 4۳ » والغدير ۶ و ۳۸۷: ۷ مسنداً » ) والححة ٩۷‏ » 
وأبو طالب ۸٩‏ » ومعجم القبور ۲۱ د ۲۰6 : لم وتفسير علو بن ابراهيم 
١‏ وتذكرة الخواص ٠‏ 4 وايمان أي طالب ۱۰ ؛ والأعيان ۱۳۹ 
وا 


,(۳) المصادر الخمسة و القبور ۲۰6 : اموایمان ابي طالب 
۰ ب وقد أسنده الشارح للإصابة وغيره - والأعيان eA: ١1١‏ 


س 558 س 


الخبر وه م أله له 4 و عده بشقاعع تدس لها التقلان ۰۰ 
وما عسی أل ای هده الشماعة ۾ التو لي تعجحب الثقلين foes‏ 


لنفرض ‏ وفرض المحال اين بالحال أن أبا طالبر [ وأستغفر الله 
والحق ؛ والفسير الواعي ؛ والوجدان ! ] ] لم ا »ولم بحط 
الرسول بنصره ومؤؤازرته ؛ فشفع له الرسول » وأدخله الجنة ۰۰۰ فإن مانم 
الشفاعة ؛ ليست يست بالتي تمجب الثقلين ٠٠١‏ على أن الرسول ليس بالذي بشفم 
1 اف 


الرسول البه ا ا واا ر 
الثقلين + + 


و لد ی 
ل 
السود ؛ والمحن الطّلاب » ليؤدي بهذا الکتمان » ما مود على صاحب الدعوة» 
بالخير العيم ۰ 

قد زر 

ويتبع الرسول قولته التأبينية ‏ تلك بهذه الندبة الحزينة : 

[ وا أله ! وا أبا طالباه ! وا حزناه عليك ع با عماه ام 

حك ]ست و ام ای كيرا » وکنت عند 


ل 
(۱) شيخ الابطح 44 » مسند؟ عن الجلسي»عن المفيد ؛ وعن ابن حجر 
في اصانته ۱۱۲ : ۷ من طبعة مصر عام ۵ وقال : «تصرف واختصار »۰ 
صا : 7 


س ۳۳۵ س ابو طالب م ۱۵ 


E 1 00‏ 
وهذه الندبة ب هي الاخری ‏ شهادة صريحة من الرسول » عات أن 
طالب : « وأجبتني كيرا » ۰ 


, ولنتصور هذا التعبير الدقیق»۰فهو قول : إنه کان عند عيه_ومكانة 


من نفسه - بمتزلة ألعين ٠‏ وهي : مصدر الور ۰ والعدسة الباصرة ؛ الي تعکس 
ماترى ع ل نی ای ۳ 


وأبة قيمة الحدقة > بعد فقن ال 2 
ال 0 
الانسانیه 4 وتحول عق قینها منوت امد 

وليس للجسم ب بعد ما تبارحه الروح ‏ سوی اعماق القبر » بواری 
منه : الاثر الکر به ء واللون الحاثل » والنظر الیشم ؛ والرائحة الخانقف۰۰! 


انه نصو بر رت ؛ مطینا مدی حب آبي طااب چ للرسول » بشهادة 
الرسول ذاته ۰ ولن تكون مكانة الرسول ق س هده 
المكانة ؛ وذلك القلب » لا بستجیب لدعو ته » ود شا رات ۰ ۰۰ فان 
ذلك امد وقوعاً من الحالا ان كان بعد الحال ما هو امد منه ۰۱ 


xX‏ كور 


س الآن ‏ وقد انهده الحصن + الذي يقي الرسول غواشي قریش»۰. 


0 الهصور رغام مالقبر » و أطبقعلى جسمه اللحد الشنك» .. 
فان الوحوش سین قر دشر تجد طرق يعاذا ۸ وقد تلاقی رك اد 
من حصنه لگ تال و الرسول »ما لم له في حياة عمه » وقسد كان 
له الماتع القوي د المذاب » » وآلم السخرية» 
ولاذع الإهانة والتنكيل ۰۰ 


1 4 0 
لذلك ۰۰۰ لم تكن صورة ابي طالب » لتزايل خيال الرسول » أو تتلاشی 


س ۲۲ س 


مِنْ بين غينيه : وهو بحس مسيس حاجته إليه ۰.۰ 
kx *‏ 


ا س وة س ذازه ‏ وقدا ذا فق الشفهاء رت ی ته 
فتفوم اپنته محزونة القلب ؛ دامعة العين ء » لتزبل التراب ٠٠٠‏ فیصترها 
الرسول » بقوله : 

« لا تبكي س یا بنيكة  !‏ فان الله مانم" أباكُ » ۰ 

ويعقب ‏ وقد عاد للماضي » من حياة عبه ۰۰۰ وکیف كان ينال مثل 
هذا السفيه » لو كانت داصرة عه م تاتقط ما حدن ث له اليوه » ليأخذ بحقه » 
ويرد كيد هذا المتدي الآثيم : 


« ما تالت مشي قریشش شین اكرهه » حتى مات أبو طالب ! » ١١‏ 
وفي کل مناسبق» كانت تندة ور* شفتيه » مثل هذه القولة ٠‏ التي تمر مر عن 
جنه لعمه ؛ وتصور حاجته إليه + وتعرض ماضيه الحسد : 
« با عم ! ما شرع ما وجدت فقدك ۱۰۰۰» ۳> . 
ا K‏ 
لقد شاء الله: ان يبتلي رسوله؛ فقدر عليه أن : و اجه محنتن » و تنصب 


عله مان ++ ال وابمدة مهيا تهدة الجلد ا 
في ایام متقاربق د قدي اا دا ازرد ووه 


ا و (۲) السيرة النبوية ۸ه و۲۸۱ : 1غ والحلبية ۱:۲۹ ؛ والهشامية 

: ؟يوالطيري ۸۰ : كموابن الأثير سب : »يوا متاق ۱:۳۸ والیخار 
۰ و ۵۲۸ :ثم وشيخ الأبطح و معجم القسور ۲ 1 » وابو طالب 
١م‏ والغدر ‏ في عدة مصادر ب ۳۷۷ : ۷ ٠‏ وذكرت الكلمة الأولى في الإمام 
على صوت العدالة ١ : 5٠ [ ۳١‏ ۲ - والثانية في الاعبان ۱۳۷ 4 


س ۲۲۷ بت 


فأبو طالب : بجدبه ورعاته » وحاطته ومنعته »هه فلا تصل إأيسه 
قرش بسكروه » ولا يعترضه ؛ دون أداء رسالته نا عت مها وه اف 
بصل إليه الاذی 535 . 
وخديحة : الها وحنانها » واخلاصها و تفاننهاه»» فتساعده على احتمال 
الشدائد » وتهّن عليه الآلام » وتأسوامته الجراح » التي يدميها الألم القتالء 
لصف قريش عنه » وأعمالها القباح معه ۰۰۰ 
وها هو ذا شتقدهما » في وقترعصيب ۰۰۰ فیضیق عليه رحیب الفضاء 
وود ف وجهه رقعة الوجود ؛ لولا فيض الله علیه » وثقته به » واتکاله 
قد ام »عد اكات دیعس ارب قاس > ال مرها 3 
الب ۰۰۰ وكان عه » يكف على الشانین من سنيه » فکانت مليئة بالسل 
الجسيم » مشرة بالشمار النضرة » مخلتفة الأثر E‏ 
الحسل ٠٠١‏ قد آنت كلها » وضاعفت ثمارها ٠.٠‏ 
«x xX‏ 


في ساعثي » من ساعات آله » وقد ثار منه الدفين » تنبعث من حنجرته 
هده الكلمات المثقلة بأالحزن 4 والمغمورة تالثقة بالله 04 والامل في زب 
والصير على فضائه + +۰ والصارخة بالشسکوی أر به في ما له »رای : 
والهوان ؛ والآلام ٠‏ 
[ الله ليك سكو ضمف قوتي + وقلة حبلتي » وهواني علی الناس ٠٠٠‏ 


)۱( اختلف في الشهر » الذي 0 
ورمضان » وشوال » وذي القعدة ٠‏ وف العام 6 بین:العاشر 4 والحادي عشر 
- للمبعث النبوي ‏ وف أبتهما مات » قبل الآخر رات وعدي .وق 
عدد الأيام » التي فصلت » بين افتقاد هذا‌وهده ..٠‏ 0" 


سد ۳۲۸ س 


و نروس 


0 


ی مت 1 

اللهم ! س يا ارحم الراحمين ! عات راسي » وأنت ريي ٠‏ إلى 
من "تكلني»۰۰؟ إلى بعیبر نتجهسي .۰۰؟! او عدخ بهم آمري ,۰۰؟! 

إن لم یکت عليّ خضي » فلا ال ولكن عافيتك هي آوسع ليه ۹ 

إني آعوذ ی 
الدنیا والاخرة » من أن ينزل بي غضبك » أو بحل على سخطك ۰ + لك 
العتبی » حتی ترضی ۰۰۰ لا حول ؛ ولا قوة » إلا بك ...ع ) 

7# عار 


لم ببق له ب بعد أبي طالبرب مأوئ في مكة » وقد انمد“ منه الحصنء 
الذي بقيه الزعازع » والكهف الذي برا هم واف الذي 
يسخو عليه بالنفس والنفيس ۰۰ 

وف غمرقرمن غمرات الحزن والألم » بلقي عليه الملاك » هذا الأمر 
الصادع : 

[ اخرج منها ‏ أي,مكة . فقد مات ناصرك ع. ۳ 


(۱) الطبري ۸۱ : ٣‏ واين الأثير ٤‏ والحديدي ۲ : برو الحلبية 
سوم : ١‏ 4 والشبودة كم Eee‏ : ۲ » والمناقف مم : »١‏ 
والبحار ۹ : ا وشيخ الأ بطح ؟ه » وعلی هامش السيرة ه64١‏ ) ۱۵۰ : ۳ 
ومحمد النبي العربي 50 55 ٠‏ وقد ذکره بعض هؤلاء في صورته هذه ٠‏ 
وآخرون اقتصروا على عضه ٠‏ 

)۳( النهج ۱۰ hE Gl‏ و سار 91۳ ا وشيخ 
الأبطح ١ه‏ » ومعجم القبور ۱۹۷ : !م واعیان الشيعة ۷ ET:‏ ۱۲۷ :۰۳۹ 


س ۳۲ سم 


1 
ا 
1 
1 


على اسان الرسول 


لم تكن مواقف أبي طالب + ء بالتي تزایل ذاكرة الرسول (ص) 
ولا صورئه بالتي تبرح ا ور 

لك لم بکد تساه »ول بزال يذكره ه الذكر العطر ؛ ويثني عليه الثناء 
الوفور ؛ و بشکر له اعماله الباقية » وما تيه الخترة » ومواقفه المشر فة ٠٠١‏ 
ليفي له » ويحفظ اليد + التي أسداها إليه ... 

وما كان الرسول بالذي يعض الطرف » عن مروف دی ۰ بل اله 
ليذكر ذلك » مكافاة الجميل س ون ناحيقر وتشجیعا للعمل » من جاب 

ور ¥ 
الآخرين » لیحتذوا هذا التهج الحید ؛ والمسلك الأبلج ب من احيق أخرى ۰ 
xX‏ عر 


ا الزسول اما یه وعليه خطوط ون الأسى » ويخالطه برق تا 
من عينه » يحمل الرجاء الحلو » والأمل الخضل ٠‏ فوقف بين بدي رسول 
الله ر ص ) ليقول له : 

[ با رسول الله ! لقد أتيناك » وما ام يئط » ولا صبي/یصطیح ]. 

وأعقب قوله ؛ فانشد أبياتاً » يصور فيها حالتهم الرة » تصوير) دقيقاً . 


س ۲۳۱ سم 


أتيناك » والعذراء دی انا وقد شغلتٌ آم الصبئ عن الطقل ١!‏ 
و المي : اة من جوع یا 1 ی وی 
ولا شی اا افا عندنا سوئ الحنظل العامي العبامز الل ر 
وی كا » إلا اياك » رخا وای بن رار الناس إ؟ إل الرسل؟! 


RE‏ رنه خد الصورة الاكية #ى حتى 
وصل ؛ وهو بح رداءه 4 إلى النبر » فاتفحرت شفتاه ؛ عن دعوات رفاقر» 
بعد حمده لله تعالى » وثنائه عليه : 

[ الهم ! اسقنا غيثا مغيثاً » سحا طبقاً غیر رانم اسك به الزرع > 
وملا به الضرع . + وتحبي به الارض بعد موتها ‏ وكذلك تخرجون ] ٠‏ 

ولم بشارف من الدعاء النهاية » إلا والسماء تلتمع بالبرق » والأرض 
"تفسل بالطر الفياض » فجاء إلى الرسول من" يصيح : 

ربا رسول الله !۰ الفرق lees‏ الغرق” وه 04 

فترتهم كفان » لا بر الله طلبتهما » وتنبس شفتان ۸ لا بخيكّب الله 
رجاءهما : 


)١(‏ العذراء : البكر ۰ لیا بفتح اللام ‏ الصدر ؛ أو ما بين 


الثديين ٠‏ وهو تصو بر ر للمجاعة » التي اجتاحتهم » فادمت حتی صدر العذراء !. 


(۲) الحنظل » تبات بمتد على الأرض + كالبطيخ » وثمره بشبههه » لولا 
أ اصغر منه نکثیر ,> وهو مضرب الثل للمرارة ۰ العامي : له صفة مه 
صفات الحنظل » أو هو الطويل منهءوالهلهز_كما في الححة ‏ بكسر الععن 
وسکون ثانيه وکر هائه : طعا من الدم و الوبر » كان شّخذ في المجاغة . 
والفسل ‏ يفتح فائه الرديء ۰ 

وروی : [ والطهل الفتل ] ٠‏ وعلى كلا الرواتين » فمو : : تصوأ 
للمجاعة » التي حلكت بهم ؛ حتى اضطرتهم لأكل ما لا كل .. .! 


5 ۳٢ ت‎ 


الا ولا تا ام 

فتنجاب السب عن رالدینة » بعد تلك الزحمة المتراكمة » لتستدیر 
حولها » وتتعقد کالاکالیل ۰۰۰ وتبلغ مر الرسول الفرحة : أن تنفرج شفتاه » 
عن ضحكقٍ ناعمقره تبدو فيها نواجذه ۰۰۰ ثم تختلج شفتاه بنبرقر» فيها عبير 
الماضي الحنون : 

[ لله دک د أبي طا أبراء لو كان حا لقرت عيناه ٠‏ من الذي ينشدنا 
شمره ۲۰۰۰] 

فيقف على قدميه : ذاك الذي حفظ أباه في ابن عمه ‏ الإمام ع ابل 
« عليه السلام  »‏ لیقول : ١‏ 

رسول الل .لك ردت ول : 

وایض‌شتسقی الغمام بوجمهر مال يتامم » عصتل رامل, 

وآذ كان :وان الیو : « أجل ! » » راح علي ينشده أبياناً » موه 
رائعة أبى بي طالب هسذه » والرسول . وهو على المثبر ب يتابع استغفاره 


وحينذاك + مه قأم ايع ب E‏ 
لك الحم » والحمد رمان ن شك ا يوجه ای اللي 


دعا ال خالقه بت دعوة الیو »ء وأشخصٌ منه الم 

a‏ » الگ كإلقا الر تدا » وآسرع » حتی رآضا 

دفاق العزالي* جم البعاق قر ) آغاث به ال عليئًا مضه 

کاڈ کا فاك صقف ابو طالب : آییفن » ذو عور 

بوالله سق صوبٌ العسام, وهذا الصان” لذا الخ" Pee‏ 
XK xX‏ 


(۱) الحديدي وام : س والحجة ۸۸ ۸۰ والبحار ۳۸۸ : ى وشيخ 
الا بطم 0 ¢ ,و العدر ۳۷۵ ۷ : ب ب مسئدة لمصادر عدققس ے 


وهل لنا أن تقف ‏ هنا # عند(استغفار الرسول (ص) لعبه > 
وقد واراه الموت ؟» ولیس ذكره له » عند كل#مناسيق تمك » بالا لانه شعل 
منه البال » وهذه أعماله الحسان » تجدئد ذكره عند الرسول.۰۰؟ 

« لله در ی طالبر وت 0-0 : کلسات عطرقاه ضیخها طيب 
الاعتراف والاطراء عد ال تفت اانا طالب » » لتقرة منه العين » 
لو شهد هذه الأثرة للرسول ۰.۰ 

« و دره 4۱ دعا وإطراء له من ابن أخيه ‏ والرسول لا بطري من 


ليس أهلاً » ولا بذکر م لا نمی الذ کر + 
7 ۳ 0 
وهو بلاحق الاستغفار لعبه » في الوقت الذي بنشده على شعر اسه س 
n o e 4 35 1‏ 
والرسول لا يدعو الله تفر لو لم سر امه ۰۰۰ 


+ هه 


2 
إن الرسول - وقد خا STE‏ ی 
نشول : « تحفظ المرء في ولده ( +۰ ومن أولى م مرم الرسول ؛ من تطبيسق 
أقواله E‏ 
مء يقول لعلية « عليه السلام » : 
[ ليس أحدٌ أحقبسقامي ۰۰۰ لتدمك في الإسلام » وقربك مشي » 
وصهرلك لی ي » عندلك فاطمة سيدة نساء المؤمنين ٠‏ وقبل ذلك » ما كان م 


2 1 ۱۰ 
و و ۰۳ 64 والاعان جهم , ؟ه١‏ : 4 
2 


وذكرت الحادثة ب بایجاز + وبدون ذكر الشعر ‏ فى:السيرة الهشامية 
ies‏ ا ۱۸۱ 0 طالب 4۲ 7 


س غ بت 


حماية أبيك أ ابي طالب وبلاله عندي » حين نزل القرآن » و 


وا 
۲ 
أن أرعى ذلك » في ولده ‏ بعده !ع 40, بن 


أرأيت كيف كانت منزلة ابي طالب : رآ وال امن ات ا 
أبي طالب,؛ لدب حسين ازول القرآن + بسن اليزات التي تیگ لیا 
وتفرض عليه : ان براه أحق إنسانٍ بسقامه ‏ وهو مقام النبوة ‏ ویس تا 
ضمن میزاته الاخری » من : قدیم سابقته » وقرابته منه » ومصاهرته له ۰۰۰ 
يدي إليه حرصه على أذ برع يد أبي طالبرء في ولده » بعصدهء ثيغي 
إليه بحقه وفضله » ويجازيه على عمله الأسمى ۰۰۰ فليس غير علي خليفة ظليفة * 
اف :عه ول ع در اع وله ؛ بعد كل هذه المميزات...! 

xk xX 


و 


ومرة اخرى ۰ بقول لعفيل : 
[ با با يزيد ! إني أحبك حبين : 


من حب عمي إباك ] ۲۱ 
ما هذا الحب الطاغي من الرسون + لعمهء٠ء؟‏ 
و 
وکاب عقيلاء » لساس رحية به هذا حب ٠‏ ..ويحبه ‏ وهو الح 


حب لقرابتك مني > وحبنا لما كنت أعلم 


الااخر د لاله یلم بالغ بسك عبه الیه ۰۰۰ فهو بری :أن مداه ا 


7 


۰ (۱) پنايیع المودة ۲۰۳ [ ۱:۱ :۲ ]موغاية المراء 4*۷ - مسنداً فيها 
عن ابي اسحاق الا بي»ف تفسير القرآن - والغدير ۳۷۸ و ۷۰۳۸۸ 
مسندا للحافظ) فظا الکنجی في الكفاية ص ۸ » من طريق الحافظ ابن فنجويه » 
عن ابی عباس مرفوعا ۰ 

۱( الاستیعاب ٣ : \ev‏ والحديدي ۲ : ۳ و الحجة :و تدکره 
الخواص ۱۵ وم القور ۲ والعد یر ۳۷۷ و ۳۸۷ : ۷ مسنداً لعدة 
مصادر ۰ 


مت ۴۳۳۵ نهم 


2 4 5 7 3 5 
فرص عليه هو أن جنه 41 * فمحيوب عمه 4 محبوت لد به 6 والقرب منه م6 


قرب الیه ۰۰۰ 5 


وإنها لشهادة صادقة » قدا على بالغ حت الرسول لسسه + واي حر 
آرفع درجة » مِنْ هذا الحب » الرقيع الذري fee.‏ 
ok‏ 


وف بوم ر والمرکة الفاصلة ف هیاجها ء بين : الحق والباطل » بين 
التوحيد » والشرك ب خرج أبو عبيدة بن ع الحرث بن الطلب ؛ ليلقى الش رکین؛ 
منافحا عن عقيدته » مجاهداً عن چینه » فقطع رجله" عتبة" تن رفن ب واي 
شيبة ‏ فانقضٌ عليه سیفان مصلتان » من سيوف الله هما : عل والحمزة ‏ 
فاستنقذا صاحبهما : وخبطا عدوهما ؛ بصارميهما الحديدين » واحتملا صاحبهنا 
,الى العريش » حيث هناك الرسول (ص) 

وان م ساق آبي عبيدة ‏ وهو يسيل س لم يشغله عن أن هتح عينين» 
03 دوين عنييها اميه العياة ٠.‏ ليكوت سات فرتعاو ٠.‏ 

س با رسول الله ! لو كان أبو طالب خا لعلم : أنه قد صدق في قوله : 


كذ سویی او اس تخل محعدا و 0 دوه وتاضل ! 
وتنعرة ؛ حى نصرءعٌ حوائّة ونذهل ع ابنائنا 2 
فهاجت برسول الله ذكرى عمه »وتفتحت نفسه المشرقة » لذكره , 
وراح أسائه يلهج بالاستعفار له ز ولأبي عبده معا( م 
x #۷‏ 


(۱) الحديدية اوعمس ۰ وه۰۱:۳۰۹۰۳۰ والحجة40ء وشيخ الأبطح 


بتي والأعيان ۱۵۱ : سب ود كرك ف الختار ۵ :5 4 بصورقر 
تختلف عن هذه ۰ 


ست ۳۹ س 


ا - هن وسول الله نظرة » بعدما دار الداثرة على 
ا و 
مِنّ الرسول هذه النظرة » الهادئة الرزينة » وهي تنتقل بين هذه 
00 الهامدة » التي خمدت فيها جذوة الحياة ؛ وكانت تحرق الأركم + 
وتضرم وقيد النار » وتسعر آوار الحرب على الرسول ٠٠٠‏ 
نحين هلالنظرة منه ( ص ) » إلى جائبه أبا بكر » » ليقول له : 
« لو أن أبا تال رح لعلم أن آسیافنا قد أخذت بالأمائل » ٩‏ . 
شیر إلى یت أبى بي طالب ور رائعته اللامية : 


2 
۳ 


كذ ۱ ! 5 1 اا ر 4 م7 ۳۹ 
اس وت ار إن جد ری لتلتبسن أسيا عا بالامائل 
7 
Xx *‏ 
وهذا العباس » يسال الرسول : 
يا رسول الله ! أترجو لأبي طالب ؟. 
فيكون جواب الرسول بهذه اللهحة المطمئنة : 
Sue‏ 3 
ب کل الخير أرجو من ربي ۳ 


Kk XK 
> وقد شح ازا جوع داك ينه روا من ) و‎ 
:- [إذا كان بوم القامة 4 شفعت لد بي واي ,ل علي ب أبي طالب‎ 


لي كان في الحاهلية ] ٠‏ 
وقد ورد هذا الحدث في صور مختلفةٍ لكنه بنتهي إلى غاية و احدق» 


9( الأغاني ۲۸ : ۷ ) والغدير 4۱:۳۷۸ ٤9‏ : معن :الأغاني » وطلبة 
الطالب 18 ٠‏ وأشير إليها في الشرح الحديدي ۳۰۹ : ۰۳ 

(0) الحديدي ۳۱۱ :سم والححة ٠١‏ » وتذكرة الخواص ١٠ء‏ ومعجم 
القبور ۱۸۹ : ١‏ 4 والغدیر ۳۷۵ و ۳۸۷ : ۷ عن طبقات أبن سعد » ستتر 
صحیح » وعن مصادر عدق غيره ‏ والأعيان ۳۹ ۰۳۹ 


ست ۲۳۷ س 


ولا يختلف في مفاده(۱) ۰ 
۱ * # 
إن هذه الأحاديث ۰ لتفرض علینا أن قر بإيمان نصير الرسرل « ص ۰ 
وهذا هو الرسول لا يذكره » إلا بعاطر الثناء > ولا يجازيه ٠‏ إلا خير ابخز اء ؛ فيدعو 
له ربه أحبر E aS E EE‏ + إلا بعمله » 
إن ا »أو شي 


ولو كان ذكر الرسول واستغفاره لمهءوهو لم يكن مسلماً ‏ وهذاما 
لا يجوز على الرسول » بالطیع بلكان وق الرسول ۱ 5۶ 
( وأستغم لله ! )في ما نهاه الله عن, في عة آباتر : 
اد ( ۷ تحد نتجد* قوم نسننون" بالله »و الوم ال خر 7 
ئو ادتوان" من ا اه وراسئوله" » و 1 و" كاد نوا آناء هلم ۾ أو 
تنم » او مد تنم" س فاد" تب في قوم" 
الاشتان" ) ) سب ا ۰۰ 
فالقرآن الکرم : ی وجود قوم ينون بلله واليوم الآخر . ونکون 
في قلوبهم ذرة بين حب ل يعادي الله ورسوله » حتی ولو كانت بين .هذا 
المؤمن ,وذاك الحاحد » روابط اللسب و اشجة » وتشدهيا آراصر القر بی -۰۰ 
لقد جعل ذلك » ون باب « النقيضين » اللذين لا يجتسعان في حسال,۰۰- 
فلا بقع الأيبان > وحب الجاحدين ؛ في قلبر .۰۰ وليس یم » الا لأحدهما 
۱( النهج ج ۳۱۱ : ۳پو تسیر علي بن ابر اهیم oo‏ و ۰ والحجة من 
٣‏ إلى ت وهي الصحيفة التي رصدت «۾» في الکتاب #اغلطاً » وعليها 


ني ترقيم الکتاب ب والغدر ويم و ۴۸۹ :ب ؛ مسند؟ لمصادر عد ٠‏ 
(۲) المحادلة ۲۲ ٠‏ 


س ۲۳۸ بت 


0 
ولعل من المناسب : ان نان ي على ما فسر به الزمخشري » هذه الآبة 


( خيل أن ين الستتم الحال : : أن د تجد قوماً مؤمنين يوالون المشركين . 
والفوض به : أن لا ينبني أذ يكون ذلك ٠‏ وه أن يتم : ولا پوچ 
بحال ر» مبالعه في النهي عنه,والز جر جرعن ملابسته » والتوصية بالتصلب فيمحانة 
أغداء الله ومباعدتهم . والاحتراس ون مخالطتهم ومعاشرتهم , ٠‏ وز ذلك 
تأكيدا وتشديدا بقوله : « ولو كانوًا باهم » » وبقوله : د وليك کب 
لو ی ۾ الاشان" » ۰ ويمقابلة قوله : أولئك حزب الشیطان » بقوله : أولئتك 
حزب الله ٠‏ فلا تجد شيئا أدخل في في الاخلاص ؛ مر موالاة أولياء الله ؛ ومعاداة 
اعد اشه؟ “بل هو ام خلاص بعینه ) 558 ال٠‏ ۰ 


0 بعد ذلك حدثا + ع ن الرسول ؛ هذا نصه : 


( الل 6 لا تجعل لفاجر ولا لفاسق ر عندي نس ٠‏ فإني وجد تفي ماأوحي 
إلى : لا تحد قوما )۲۲۷ ۰ 


وف مجع البيان : ( والمعنى : لا تجتمم موالاة الكفار مع الایمان)(۰/۳ 


ع *% 
E‏ اشا الد سن اموا > تخد وا عد وی 


وعد و>كثم" أو" اء ون * باشو دة )۱ * 


(۱) و (؟) الكشاف ٠۹٠ (۲ : ٤٤‏ : ؛ ) وتجد الحديث في تمسير ابن 


كثير سم : ۰ 


A: ۱٩ 05‏ ۰ 
(4) المتحنة : ۱ 
س ۰۲۳ اسم 


لقد بى الله في هذه الآبة - المؤمنين ؟ ان يتخذ الكفار أصدقاء لهم › أو 
يوالوهم ۰ وييفق قلبه بالحب هم وتنطري منهم الحوانح منهم على المودة . ١‏ 
لهم » او ستنصرونهم وینصرونهم ۰ 

7 xX 


تا اشا اكذ تن" آمنو ا : لا تخد ی 

و شوه نکم ٠‏ ا أو “لاء » إن ن استتحيقوا ال د 8 

وسن“ بت و لتهم رش فا توننك" هنم" الظانسون" ۰ قل : إن" 

کان آباژ کم" ) ۰ اتی قوله : ( أحية ات نم من" ال و" ا 

و جهاد في له فر اوا خی .دای بأمر هم 0 
وا لا دی" الوم" الفتاسقئيين” )۱۸ ۰ 


ففي الآبة الأولى 4 نهى الو منين أن 0 آباء‌هم و اخو از نهم ب وهم 
الرتية الاولی التصافا و للبرء..- + إذا كان هلا ٤‏ ب فصل 

نهم الکفر » فان الا یمان بقطم ع حبل ۳۳ المؤمن,والكافر » حتىلوكان 
17 الكافر 3 من » الذي | هو خالقه الثاني » وله على انه فضل الا بجاد 
والرعابة ‏ تعد الموجد الأول ۰ 


تم قال ل : إن موالاتهم وحبهم » بخرجهم من حظيرة الایمان » ليضيفهم 
إلى عداد الظالمين ٠‏ 


۱ وف الآبة الثانية جمل فيها حد] فاصلا..٠‏ ناما أن يرغبوا إلى الله > 
و سعوا هؤلاء... والا فليتريصوا » حتى نالوا الجزاء ؛ ويروا أمر الله » 
(۱) التوية : ۲۳ ۸ ۲ ۰ 


سا 6 ۲ سے 


cE 


ا هم سوی قوم فاسقین ۱. 
وقد ذکر الزمخشري » ؛ بعد تفسير هذه الآآية » أن الذي 
« ص » ۰ قال : 


_ [ لا يطعم أحدكم طعم الإيمان » حتی بحب في الله » ويبغض في الل حتى 
يحب في اله أبعد الناس » وینض في الله أقرب الناس الیه۳ ] , 


- 


[ وهذه هي ية شديدةٌ » لا ری ی أشد منها ء كانها تتعى على الناس ما 
عليه » رن رخاوة عقدالذين » واضطراب‌حیل اليقين.٠‏ ۰ فلينصف أورعالناس 
واتقاهم ن تفسه هل يبحد عنده ِن التصلب في ذات الهو الثبات على دينالله» 
ما ستحهٌ ج له دنه على الا باء والأناء.ء.؟ 1 الخ ۰ : 


وف مجمع السان ۰ 


1 ان آمر الدین مقدم) على النسب 9 وجب قطع قرابة الابوین 

فالأجنبي الى ] - [ قال الحسن : من تولى المشركرفهو مشر ]۱۳ ۰ 
xX‏ عير 

د جعت ( ۵ يننا اک رین استو(ان بر که سک كن" 
دنه » توف باني" الله بقو مر تحتهم" و سحبتو ”نه أذ كقر 
على الق بين » أعزة , على الکتافر شن" )20 ۰ 

0 ولو" کات توا بو منود بالله و"النكببي” » وما آتز ل" الیل 

اذ و "هئم آولیتاه ۰ و لک یب * كشيثرا یی و سقلون" )۰۲*۲ 


)۱( و(؟) الكشاف هوه ( ۸۲۰۱ ۲۰۲ :۲ » 
(۳) ۳۵ : ۱۰ ۰ 

)4( المامدة : وه ء 

)م( الاد : ۸ ۰ 


بت س ابوطالييام"١‏ 


ففي تلك الا به بحن تروط اجات : هذا التذلل والحبه ل 0 
والتا لفب وانتقارب ۾ لیکو وا 28 واحدة ؛ کالینیان الرصوص »> شك 
مضه بعضنااء 

وهذه العزة والقوة والبطش » على الکفار الشرکین » لثلا بعيثوا في هذا 
البنيان » الشتد" الصليب » وتوا هذه الوحدة المتماسكة * 

1 0 ۶ 

وف المجمع : [ رحماء على المؤمنين ؛ غلاظ شداد على الکأفر بن وهو 
من الدل" الذي هو اللين » لا من الذل الذي هو القوات ۰ قال ابن 
تراهم للمؤمئين. کالو لد لو الده,والعبد لسیده : وهم في الغلظة على الکافرین 
کالسبع على فریسته ] و۰ 

وق الاة الثانة :هن عن رانك الایمان ء لوالا نهم الکفار » واتخاذهم 
ياه أولياه: فاستحف وا پذنك غضب لله » وسخله عليهم » فخ دهم 
ی العذاب الین بت كنا فى آ 2 مت » سا ذکرتا - وان الاکترة عو اه لاد 
۰۰ ۰ 59 ۰ موف 
لسقاء ١ء«‏ 

وإن [ موالاة المشركين كفى بها دليلا على نفاقهم » وان ,ايمانهم ليس 
بايمانٍ » ولكنهم متمردون في کفرهم و قاقهم PF‏ 0 

وقد علل [ وصفهم بالفسق ‏ وان كان الكفر أبلغ في باب الذم س 
لأمرين : 

أحدهما : آتهم خارجون عن أمر اللهروهذ العنی لا بظهر بآن رم 
بالكفر ۰ 


والآخر : أن الفاسق في كفره هو المد فيه ء والكلام يدل على : أنهم 


(0 5:1 
(۲) الکشاف ۰ ۰ 1 ۰۲۰ :1 1غ]. 


س ۲۲ سم 


فاسقون في كفرهم » أي : خارجون إلى التمرد فيه ع ۲۱ . 
لما Xx‏ 


و = (ممحتكّد” رسئل” الله » واد ین" مه" : أشدكاء* عه 
الک هار 6 راء و رس و 2 2 


وذکر رون س بعد هه لاس وم امن : 

[ بلغ ین تشادهم على الكفار :هم كانوا عزون تیاب امش رکینه 
حتى لا تازق بثيابهم + وین أبدانهم » » حتی لا تسش أبدانهم ] ©) 

و بعد أقوال ذکرها اآزمخشري » يقول : 

[ دمن حت السلمین » في كل زماذرء ان واعوا هذا التشدّه » وهذا 
التعطف » فيتشدّدوا على م لیس عسلی ملع ودینهم ؛ ویتحاسوه دا 


۳( المجمع ۱۷۱ : > 

)۳( الفتح ب ۰۲۹ 

)۳( المجمع ۶۰ ۲۰ والکشاف ۹ 00 5 ۲ 

)٤(‏ ليس یفرض الاسلام هذا التشدّد ‏ الذي ین منه : المقاطعةء او 
المحاربة - على كل من ليس مسلا ؛ حيث جل لأهل الذمة حقوقاً ‏ 
كحقوق المسلسين » في حفظ أموالهم وأنفسهم وأعراضهم ۰ وقنكن لذلك 
القوانین الرفيعة المثلى » وهو الدّين السامي » الرفيع الذري ۰۰۰ ولكن هذا 
اد بورع على كل من لى نيتم بلاط على علك اسر نب نولم بت بون 
جانبه بما يجب عليه..٠‏ فهنا يجب مکافحته » وهو العدوٌ الصريح » أو المدو 
المنستر » المبمان اى واا 


على أنه فرق بسي » دين أهل الذمة س وهم من آهل الكتاب » موځدونے 


سے ۳۳ الم 


وعاشروا إخوتهم في الإسلام » متعطفين بالبر والصلة » وك الأذى » والمعونة» 
والاحتمال 08 والأخلاق السحيحة 1 2 ۰ 


وا ؛ وها هم آولاء ون على عکس 
هذه القولة » وقدٍ انقلبت - لديهم - الآ قكاتوا رحماء بفيرهم + أشداء على 
أتفسهم وول وإن بعضهم ليقدّم البعض + ضحية للعدوق ees‏ ونال بعضهم 
لع ا دن اوم عر ها 
یمحض عدوّه في الدّین » أو الوطن ‏ تدای کن و _ خالصل 
الود » ويبذل من اجله ما تتطلبه المصلحة العميلة » من تفا في الاجرام 
والخيانة » فيضحي ببني قومه » ويقدّم وطنه لقم ة“سائغة”» لفم العدوٌ المستعمر 
انمفن ق ره لاحم الدامي » او كوه تاو دود المظلم ٠٠.‏ وهو في 
النهاية ‏ لا ينال سوی سىء الجزاء س وهو من متس عبله بعش سس کان 
له ذلك الذبٍ السیل الحقير ب وما لد مق قيعت » متى استغنى عنه » فلا 
سقى له سوى البثر ۱۰۰۰ فد 


۰ 3 ê 
» أنفصمت العرى » وفتت الوحدة » وسرت نار الخلف‎ ٠٠١ ودذلك‎ 
7 . 


م للخالق ‏ وین المشركين » الذين شرکون في العبادة » غير الله سبحانه » 
او الكفار » الذين وصل بهم الجهل إلى رواسيه, فا تكروا الخالق العظيم ۱۰۰۰ 
500 ب بحال مي الأحوال ‏ سوی التشدد معهم » والتحامي 
علهم ۰+ه! 

وهو لاء هم اللعتیون - بصورق اح بهذه الآيات الزاجرة الناهية ٠‏ 
وأبو طالب ی في رأي الفرضین الفترین - لیس مخ أهل الکتاب ٠‏ وانما هو 


ون مولا اهار + أو المشركين - وعفو الحق والعدل ۱ . فهو داخل؟ ‏ على 


رهم التفيه في نطاق النهي عن: مو الاتهم روقر بهم ووڏهم lee‏ 
۱ 6 الکشاف 110 ۳ [۲۷۶ :۰ ] ۰ 


ست ۲6 س 


كما يندلع اللهب » في الهشيم اليبيس le»‏ 
Kk x‏ 


ولتد إلى موضوعنا » فشمید نظرة فاحصة » في هذه الآيات » وفي 
بار آخر » تدور حول هذا الموضوع » وتلمس هذه الناحية تاا 
تتقضاها » فتطول بنا الخطى » ويتشكّب بنا الطريق ۰۰۰ 

ید هذه النظرة » لنرى ما تعنيه هذه الآيات الكريمة ٠٠١‏ ثم تتساءل : 

هل يجوز على نبيع الإسلام » أو له وهذه تعاليمه ‏ أن يكون ذلك 
الرحيم بمشرك»أو کافرپ والعياذ بالل ! س لأنه قریبه فحسب ٠٠٠‏ ويضرب » 
عرض ا اام التي جاء بها الوحى ي الصادع المجلجل feo‏ 


وهل يجوز أن يتقبل دفاع رجل . ب عله + وعن وينه س من لم يعر 
قلبه الإيمان » ولم بطم للدعوة » وهو الذي روي عنه : « ال لا تجمل 
فاج ولا فاسق,عندي نس foe»‏ 

قز ذلك :أن > من أسدى البه بد المعروف » وم اليه بد النصرة » 
كانت له عليه النعمة ا وحبنذاك وجب عليه الشکران والمكافأة » 
وكانت له في قلبه » منزلة سامقة » ومحب ةعميقة'... 


وذ له تخالف » وما جاءت به الآبات » التي فيها شدّة » وفيما 
انذاك » وھا :: تفي » وفيها زح » وفيها وعبث ۰ 


EE‏ ونصوس دستور رب 
وما بتنزل عليه من وحي السماء ۷۰۰۰ » فیخالف حرفية القرآن » وما جاء 
فيه ب وأستغفر الله ! ب الس لیا حينذاك ‏ القول بکفر موّمن قرش » 
بمدما ثحت لنا فعالة وتصرته 6 ومواققه الصلاب » ق حياطة الرسول » وتصرة 
EE‏ 

ولد ليس ثمة ‏ م قول هذا ۰۰۰ فهو على الإعتراف بايمان اي 


4۵ سا 


طالب لجی.» وقد سدت‌علیه السبل » بعد أن يتن الرسول”هذا الإستغفار» 
وهذا 0 المتحدّد » والثناء العطر ؛ والتمجيد المستمر » والتعظيم الرفيع ٠*٠‏ 

وک هذا ۰۰۰ مع إغضاء النظر عن العمل » الذي قام به أبو طالب » 
والاعتراف الذي 539 على صفحة الوجود » وشتلف به مسمع الدهر > 
تلق بنور الایمان » ویشع بلالاء البقين + و ما 

على لسان الإمام علي 

إذاما اتتقلنا إلى الإمام علو « عليه السلام » » لنجد ما 0 به آباه 4 
نا لنجد في أقواله ما ينضح بالدليل » على ایمان ا ا بأل البقين 
علمة : الك عو ويقضي على المزاعم والتقل ووه 

أغمض أبوه عينيه » فجاء للرسول ‏ وأنهى إليه خبر فقده » فالقى إليه 
ارول تعاليمه. 6 فاتتبر ها ألقى یه الي من" قوق » ففسّل" آباه » وحتیل» 
و کفگنه وشکعه هه ِ 

وهل يكون هذا لعر السلم ۹۰۰ 5 لا ادري Hees‏ 

ثم رأى الرسول (ص) 2 ١‏ » وهو و يعترض جنازة أيبه » ویتحفه زكرت 
ده ا زفير الالم ۰۰۰ 


ا E‏ را 21 
عمه الحنون ۰۰۰ 


وتطوف بعل صورة أبيه » وت به مواقفه یی الذن » وذقه يع 
وحباطته للرسول » ومنعته به » فتثور فيه كوامن الوجد الدفن » وتخه* 
جنبه شوكة الألم المستفحل » فتسيل مته الدموع » في انسكابٍء وهو یتسم 


س ٦‏ ند 


ادات اي تعکس لهبة آله كيين : 
آبا طالب ! عصمة المستجير ! ۳ 
لق هد“ فقدكٌ مسل الحفائرٍ » فصا علي ك 0 الا 
ولققالك رك رضواته فد كنت للم ع 
xX‏ ع 


وهکذا تعضي السنون ۰۰۰ فتعمل هت السيي وتضع الأحادث 
الزور » فیشاهد منها الإمام علي شر قدحها » ويم بها شي من لهبها المحرق. 
وهي فاتحة عمرها اوه اء 

ر فضي يوم ركان الإمام علبي » في الرحبة » والناس حوله > إذ قام إليسه 
رجل ؛ من وصل إلى سمعه سوء القالة » وزور الحديث » فلگ عليه الحق» 
بالباطل الفتري ٠٠+‏ وقال له : 

[ با أمير المؤمنين ! إنك بالمكان الذي آتزلك الله » وأبوك مت في 
النار ۰۰۰ ] 

فتنطبع صفحة وجه الإمام بالغضب » وت" تور فسه أن ترجف أمية » 
هذا الإرجاف الدنيء » فتنسى کل" واجنات الإنسانية » فلا تحفظ میا » قد 
حاطه الموت“وصانه الخلود ٠‏ وأصبح لا يزاحمها في الحياة » حتى بل - 
له إلا باقي الذكر » ورفیع الممل - فلا تكتفي بأن تتناسى عمله الباقي » 
RS‏ ل ا عد ۳ 
دی صفحة الصدق ) التضصية البياض مه ه! 


ویجبه الامام بجواب » تکشف له فيه » عن کذب هذه القولة : 
ی ۳ ۳ 


في 
(۱) الححة 4؛؟.وتذكرة الخواص ٠۲‏ وشيخ الابطح ٠ه‏ بدون 
الثالث ‏ ومعجم القبور ۲۰۹ : ١‏ ب بدون الثاني والغدير ۹٩‏ : ۳ ۳۷۹9 
جم الق ۱ ِ 
و ۳۸۹ : با مسندة ‏ والاعان ۱:۰ : ۰۳۹ 


سا ۲۷ س 


[ مه ! فض الله فاك !۰ والذي بعث محمدا بالحقٌ نبا ! لو شفع ابي 
كل مذنب» على وجه الارض » لشفكعه الله + هه[ 

أأبي معذّبٌ في النار » وابنه قسيم | لحنة والئار foe»‏ 

(ن نور آبي طالبر-- يوم القيامة - لیم نا ر الخلائق » إلا خمسة 
أثوار ۰۰۰] # الخ ۹ 

فمن كان بهذه المنزلة الفضلى » والدرجة السامقة » حتى أنه لهو «قسيم 
الحنة والنار » ۳ لا يكون می الفضل » إلا على اکتمالير 0 1 وه ۷ يلين 
لذلك » إلا من كان من الایمان ذلك العريق الجذور.»٠‏ لم بدني دناس 
الشر لك » ولا 1 الدناءة + 


مم ۶ 
واه لمحا نقصه : آن لا یکون ابوه موّمن القلف » أو ان یکون مدنس 


الصفحة بالشرك ۰۰۰ فإنه ليعلق به منه » ما يلملم من فضله » وبلاشي من 
ان ۳9 " مت لته دم 
قبصسة 6 ود س ين مر 


# و 


ومرة اخری يقول : 


- والله ! ما عبد أبي » ولا جدي عبد الطلب » ولا هاشم » ولا عبد 


م2 


ىندا لمدة مصادر 3 2 و ۳ الإمام الحصين السبظط (عليه اللا 
)۳( حدیث معي متکنره الرواة ۰ وقد ۹ لأبي نکر رالصديق 4 
في الرياض التضرة ۱۷۷ و ۲46 : به 


س ۲۵۸ س 


0 
| 


- كانوا يصاون إلى البيت » على دين إبراهيم « عليه السلام » » 


ا 0 1 
وحدّث ) بو الطفيل س س عامر بن وائلة ‏ عن علیر« عليه السلام » : 
[ إن أبي حين حضره الوت > شهده رسول الل( ص) ا 


عنه بشي ي » خيدٌ لي يِن الدنيا » وما فيها ] (. 
و أخرى يقول - ويوضح السر في کثم آبي طالب ایماه : 
[ كان وال ! أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب مق 
بکتم إيمانه مخافة على بني هاشم + أن تنابذها قريثن ] ۳ 
ومرة.يقول : 


[ ما مات أبو طالب حتى اتطى رسول الله (ص) 
الرضا ع ). 


٠ 


ا ا 


هذه الاقوال مر الامام ی« عليه السلام » 4 ق حق ا 
الشهادات السافرة » والتي تصدر عن قصدي؛ 0 
وأراجيف التهم - ما عسى أن يكون باعثها ٠..؟‏ وما الذي بدعوه أ 
نشر‌ها ۰ وما الذي دفعه ,الى الحديث » عن ا ffe‏ 


(۱) الغدير ميم : باساعيهدا بت واا ا a‏ لمرآة العقول 


۲ - ومعجم القبور ۲۰۰ : ۰٩‏ 


(؟) الححة م والغدير هه : ۷ 

)۳ الحجة ۲4,والغدیر حدم “رمعم القبور ۲۰۰ : 

(4) الغدير 3e‏ ۳۸۸ : ۷ + وف الحجة ۲۳ #۷ عر الصادق 
« عليه السلام » ٠‏ والأعيان e A:‏ 


نهل نعزوها إلى العاطفة الأبوية » وحمية الرحم » دون أن کون لها 
ما بالواقع 4 وصلة بسن Sees‏ دادم 

لا آظن واعداات یه 24 > في قلبه الإسلام ‏ بقادم 'على سلوك هذا 
اطری الا ١٠ء‏ وهو ي الوعورة » بحيث يخرج سالک عن حصن الإسلام 
وحظرته ء لأنه تسور على مقام إمام المسلمين » وحامي الاسلام و نصيره موه 
و خلاف ساف ا به الرسول (ص) 9 ۱ 
8 فعليجٌ ليس بالذي يميل عن الحق وهو معه ‏ كما نص الحديث » 
المتفق عليه » بين المسلمين چ 0 

Tay 

واسنا بحاجة لگن نرد کل ما تبه شفتا الرسول الأعظم (ص 
حق ومته ب وهی التی تضارغ تور الشمی E‏ 

وال كان ثمة ‏ من يحثل أقوان الإمام » شین ین عاطفة » فانه 
تیطعن نبیء 4 الإسلام » حيث أشاد بفضل رجلر» تتفلب عاطفته على دينه » 
وکل رحمه على مبدئه ۰.۰ فينساق مع شهوقر» ليغيتر حقأء وبح باطلاً ٠‏ 
اد أن واجه المقد س » شرض عليه : أن شفض يده بن أبيه - على فسرض 
E E‏ ديرا نوعو انعد ف زلا دل عل بوك رز 
قما حق الاب عا من عن اه علبه ۰۰۰ م ۱ 

وله بسيرة أبيه ابراهیم الخلا > خير نبراس » يما | قص الله عنه : 


« فسا تكن که علو “الله تبر مه چ , 


فلسی له : آن وال عدو ف (ذا شاء أن بخلص العبادة ه وحسده ؛ 
و وق الصلة ينه » ودين الخلائق العظيم, وهو ولية النعم les»‏ 
وليس بين المسلمين من بداني سب پله يرجح علي » ایماناً واسلاممًا » 


() بر اء ۰۱۱ 


عد ۷۲۵ مب 


ووطاعة” لله ورسوله + ۰ 

وتا لثری يبنهم : من ضرب المثل الرائع ف : رسوخ العتقد » ووطادة 
لا ات جب لله دم الواجب الي على الاق اس 7 
فما حلا 

لنسب » بالذي لا پنبت » إذا تعار وقدَّة الد ¢ 
القلب ۰۰۰ 8 8 رسخ في 
ويس شيأ مهما كانت له القوة وامنمة » ومهما ات وصلب » بالذي 
شف امام قوة | لين الجارفة امشتلة » وهي كالنوء الفاضب » يئي على كرد 
شيم يعترض دربه » ویصده عن وجهته » التي يريد ۰۰۰ 
# جلو 

وإن التأريخ لقص علينا : موقف عبدالله بن عبدالله بن أبي بسن 
0 هی ا باد سوه اسان النفاق »ی غزوة 

نی المصطلق » ؛ فأحدث في صفوف السلین الفساد ۰۰۰ قلا , 
بذلك ابنه عبدالله ‏ وهو أقرب الناس إليه ‏ حتی يذهب للرسول ( ص ) 

ليقول له : 

, يا رسول الله ! بلغني أنك تريد قثل أبي ۽ فان كنت فاعلاً ارتي به‎ [١ 
فأنا أحمل إليك رأسه + وأخشى أن تأمر غيري بقتله » فلا تدعني تفسي‎ 
أنظر إلى قاتل أبي» بمشي في الناس ۰ فاقتله,فاقتل م موم بكافر » فادخل‎ 
۰ )" النار م‎ 


)۱( قول الزمخشري : بان اسم عبدالله هذا » هو: حباب بن عبد الله 
بن ي ومن الرسول عد اسه ۸20 وال : إن حباب] اسم 
شیطان ۱۰۰۰ 

0 وف روابة الزمخشري : إن عسدائه بن "بي » لا اراد أن بدخل 
الدية ؛ اعترضه ابنه هذا » وقال : وراءك !بوالله لا تدخلها » حتی تقول : 
رسول الله الأعز,وأنا الأذل ٠‏ فلم يزل حبيساً في بده,حتی أمر الرسول سے 


ب ۲۵۱ مه 


إنه ليرجو الرسول أن لا بطیح أبيه رأسه الشموخ » أحلاً سواه ۱۰۰۰ 
ولاذا ۰۰۰؟ لأنه بخشی أن عقوم بهذه الهمة غيره » فتنبت في قلبه بدرة 
الحقد ؛ لهذا القاتل » ويقع منه ما لا بحمده لنفسه » يعلض تسه لما 
لا برضاه لها من عاقبة سوءر ٠٠ء‏ فان نفسه قد لا ترضى منه : أن بصفح عن 
فاتل أبيه » فتمتد إليه منه بل بمکروه » فینال بذلك جزاء السوء +۰ 

رض ری الي ؛ فلتأكل قله نان ال ی نوات 

ولکن الرسول الصفوح ا و 
المنافق ,من اجل ابنه المومن "> 


١ علو‎ <k 
0 م9 ال‎ 4 ۶ 1 
وهده حادثه ای م تدلنا على مدى طف ان العاطفه الد نیه » وتغليها‎ 
۰۰۰ على عاطفة الرحم‎ 


فقد مي عدىة بن حاتم ؛ ومعه ابنه زیڈ بعد المعر كة الدامية من الحق» 
والباطل » في صفين ب قوحدا رجلا ء مر" بين قتلى ج جيش معاوية الباغي 
جح تخليته ۰ 


وقیلانه قال له : لئن ام تقره له ولرسوله بالمة ؛ لأضربنٌ عنقك !.فقال: 
و بحك ! آفاعل أنت ؟!, قال : نعم !۰ فلما رأی منه الد : قال : آشهد آن الم ة 
له ولرسوله وللمنین ۰ فقال رسول الله لابنه : جزاك الله عن رسوله,وعن 
المومنين یاه 


» ۱۳۱ ذكر الحادقة » کل مر عرض رة بني المصطلق » كالكامل‎ )١( 
1۲۳ [ ۲ : جحت‎ » 5١ دا ۲۹۳ : ۲ والکش اف‎ 556 000 TEE 


ré‏ ], وتفسير على بن ابراهیم ىه AY‏ “ وأشير إليها ب بصورق 
آخری با TA:‏ 


س ۲۵۲ بد 


ند 


الضال » و کان هذا القتا ل خال یسار بن فی د 
قاتل خاله : فوافاه رل طوال : وهو بقل : أنا قتلثه . 

وإذ أجابه القاتل عنى سوا ؛ عن صفه القتل ل 
: فطعنه به وأرداه قتيلاً ووو 


وحينذاك ۰ حمل عد على اينه » نکیل له السیات » ورف الشتم 
لأمه » ويقول له : 


[ با ابن المائقة ! لست على دين محمّثر» إن لم أدقعك إليهم ] ٠‏ 

لولا أن زيدا قد هرب ون وجه آییه » ونجكاه منه_كما نجتى معاوية_ 
« سابع ذو علالق » ۲ » ذلحق بسعاوية » فنال من معاوية ضروب الاکرام » 
فرفع عدي ندیه ٤‏ داعا عليه : 


۱ [ الله ! إن زيدا قد فارق الام بالملحدين ...200 الله ! 
فارمه بهم ۶ من سهامك لا يلتوي ee‏ 
ا را 


ادا 1 ۰ 


۱( إشارة لقول النجاشي - ابا بام صفين : 
و نجی ابن حرب سابع و علالة, اج هزیس دماح دوز 
اذا لت : أطرافة الرماح تنوشه مره له الساقان والقدس‌انر 
(۱) ف وقعة صفین : بالطین . 
(۲) ف الوقعة : ۷ بشوي - أو لا يخطىء س وبمدهاِال ریا 
لا تتمي - وأشوى : رمی فأصاب الشوی » آيم : الاطراف - دون القتل :+ 
(م) كنا قير استقینا خطوط الحادلة قیما تتصوّر ‏ من الغدير > 
وفاتنا أن نضع الصفحة والجزء » فلم نعثر علیها فيه » رغم إعادة البحث » ولا 
ندري فقد تكون من مصدر آخر ٠‏ 55 
3 


نب ۷۲۵۳ سب 


وعاطفة الأبوة » أشد َو وامضی »ی PHS‏ البنوة » فأنت تحد عدكا » 
قد آراد أن يورد ابنه حیاض ال موث » لولا فراره منه ۱۰۰۰ فلم من له » 
سوى الدعاء الحار » وقد أفلت من بده » ولحق بالحزب الملحد الباغي ees‏ 

x 3#‏ 
ا ۱ في وقعة صفين س بالولد السکر » فقد جك 
۶ 

EEE 
: الحق + حتی يخرج علئ الصوت كن ييه + ويقتتل الرجلان » سا فيها‎ 
ll له‎ 
اعتنق الرجل الحزگ ذلك المطل” ب الشامی س فيقعا تحت قوائم‎ 
ا‎ 
۰۰ لیجهز على رمق الحياة فيه » وإذا به يكشف عن وجه اخبه » لایه وآمه‎ 
: ولكنه يسمع أصواتا » تتعالى مر حز به» وتدعوه‎ 

« أجهز على الرجل ! 6 ٠‏ 

و لكنه ياتى ويجيب : « إنه آخي » ٠‏ فيسمع جواب قوله : 
« فاترکه ! » ۰ 

وقد كان له في ذلك مخرجخ ومنجاة + ولکنه لا يقنع بذلك حتى ,تلقتى 
ما بر مقامه وساحته » نما هو بالذي بقدةم عاطفة الدم على واجب !لين » 
وخدمة البدا : فيجيب بمنا واصرار : 


[ لا ؛ حتى يأذن لي أمير د 


2 8 
د وقد ذکرت في وقعة صفين »وه ؛ 7 ۰+ , 
وأشير لها في كامل ابن ن الأثير ۱۰0 : ۳ وذكر أن القتيل مع معاوية » 
هو : حايس بن سعد الطائي » خال زيد ٠‏ 


س 564 اعنم 


قیضر علي « عليه السلام » بذلك : فيضم بع الحا الفاصل : : «دعه ؟» () 


ولو لم لق الأمر من قائده البار » لا دعاه فلت من سیفه » ولژورده 
حياض الوت و 

وليس هوّلاء بأشد مخشنة” , في جنب الله » وتفائياً في سبيل الید رش 
فام الإسلام » على ساعديه :قر ی اح بس ارش رو 
مشر كة شامخة » وهدة حصو ا من الشرك + على منم » ودعامات على قوق 
ومتانة ممه 


وما هو بالذي يخرج عن الحق » أو بفترق عنه طرفه عي نٍ » كي بنفلت منه 
اللسان » بغير حق القال » ويذكر ای شیر الو اقع الصادق !, 
فلو لم يكن علي یمان أبيه ذلك العليم » كا نفى عله شوه اعاله ۶ ود ره 
بعاطر الشتاع موه ولكان الى حأذ نف الثاليين ٤‏ لا دة من تسهم واهي الأسس. 
فإنه آوا ی بأن يقول الحق » ولو على آیبه» أو تسه » وله م منْ إبمانه » وملازمة 
| ق اداه » ما لا تزل به ۱ المد ووه 
۳ : 
وهو الأولى ب بعد الرسو (ص) اس بان مك بما جاء فى 
القرآن العظيم » وبنتمي عم ينهى عنه ۰۰۰ وقد مرّت بنا تلك الانات الکر نمة ء 
التي تحمل الوعيد الزاجر ؛ والنهي الراعد » لن بتوالی من لم بنتهل قلبه + من 
نع الإيان الروي ... 
40 4 3 
وما على» بالذى خااف القرآن » في:نمي» أو أمر ‏ وهو الحق مسگدا!. 
x‏ جا 
وا بهذا أن نضم ‏ أمام القارىء ‏ هذه الفقرة » من قولة» القاها 
EEE‏ 
)0 وقعة صفين ۳۰۸ ۰ 


ندم ۲۵۵ س 


الامام ف أحد د أيام صفين 4 أمام العدوٌ والصديق : 

[ولقد كنا مم رسول الله (س) » نمتل 1 ۲ بان ۽ وأناءناءواخواناء 
وأعمامنا » وما بزيدنا ذلك إلا یمان وتسليية ء ومضيع على امف م الألم » وجد؟ 
على جهاد العدو 6 والاستقلال مبارزة الاقران ] ب الخ ( ۰ 7 

و نی ا ناما له رن + يوقو 
وصلابتر في إحقاق الحق » وإزهاق الاطل » حتى لو كان ضحية ذلك 
الا ماء” والأيناء” RIS‏ وصفهم لنا القرآن الكريم » وكما أمر به دستوره 
الخالد » > ۰ 


على لسان اهل البيت 

اذا ما تتبعنا سيرة أهل البيت الاطهار » وجدنا کل واحدٍ منهم » بهد 
حصون الهم » التي شيدت حول إيمان بيضة البلد » ویکشف الستر السدل» 
الذي آرید منه آن بحجب الستی » » من ایمان شيخ الأبطح » وسعى ليرد 
للحق رواءه : وبهدة الال ا و ا ا العا كام الجن 
_. وهی الصافية البرة - في مجشمعرء قد اص اذاه صراح ج الباطل ۰۰۰ 

وکل ما ازدادت هذه الأصوات » والجلة الكادية ۾ وجدنا معل هده 
الكلمة الحقة » بمتدة منها النمس » وتطول المقاطع » وتترکد م من الحناجر ۰۰۰ 

وك لما اشندت زصسة ا اكير 
الإشعاعة أشنا لمانا » وأطول بقاءٌ » لتفري شین من هذه التللمة المتليدة 
و ال الي جا لان لع ود 

عن الضوء » ليسير على سناه » ویمود إلى منهج الأقوم ۰۰۰ 

x(x 


سأل الامام السجكاد ‏ علي“ بن الحسين « عليه السلام  »‏ واحد” من 


)۱( وقعة صفين ۵٩۷‏ 3 
س ۵٩‏ ۲ س 


مؤلاء »الذين وصلت الى سسعهم ضوضاء الباطل » من السحب » التى أثيرت 
حول ایمان أبي طالبر ووه فكان جو اب الامام : : نعم 5 

وأعاد اس القول :ليقف عن بد ما التهم » ومرف مسدی 
الواقع منها ۰۰۰ 

ب إن هنا قوماً» برعمون أنه كاف !. 

فتنفلت و صدر الإمام أله جریم) وصرخة مهتضمرمظلوم » مره 

[ واعجبا كل“ العجب !ء أبطعنون على أبي طالب ٤او‏ علی رسول الله 
(ص) » وقد نهاه الله تعالى أن بت“ مؤمنة مع كافر » في غير ية 

من القرآن 15 

ولا يشاح ان قاطمة شت أسد «رضي الله عنها» مالم مناتالسابقات. 
انا لم تول تحت أبي طالبرء حتی مات أبو طالب« رضي الله عنه » ] ۵ 

xX‏ بن 

إن قولة الإمام السجاد بت ب هذه # تعني:ال القول بشرك أبي طالب »ليس 
غير طعن على الرسول (ص) » الذي تهاون في |هاذ ما اسنتته الله في 
كتابه ؛ فقد جاءت فيه غير آبي» تنهى : أن بظل» امراك وه في قلبها الایمان : 
جناح" رجل » لم هتد بسنی الدّين ۰۰۰ 

ولم یکن ثمة ‏ من شكت “نف | يمان فاطمة شت أسد - ابیت 
وزوج أبي طالب التي لم تنل مِنْ إيمانها الدعابات» ولم تح كحولها الدساگء 

وی ت فة اها ل : إن الرسول قطم حبل الزوجية 
بينهما » والذي یه القرآن » لو لم يكن أبو طالبرممتاً ۱۰۰۰ 


)۱( الحجة ؛ ۲,والنهج الحديدي ۲ : ۳روشیخ الأبطم كلل والغدير 

۱ و ۳۹۰ ۳۵۱ : ۷ مسندا للمصدرين الأولين » وللدرحات الرفيعة » 

وضياء العالمين » الذي قال عنه 'قيل : انما متواترة عنادة ‏ والأعيان 
۹ ۱۳۷ : وم » بصورقر مختصرقره 

۷ س ابو طالب س م ۱۷ 


وإذ بقيت فاطمة ‏ وهي الم بإيمانها ‏ تحت جناح أ بي طالب » قان 
القائل بشرك أبي طالبر» بين : 

طاعن على أبي طالب إذ افتری عليه ما هو منه بريءٌ » وناله بالظلم » 
حين نسبه إلى الشرك » وهو المؤومن ۰۰۰ 

وطاعن على الرسول؛ اذ لو ثبت شرك أبي طالب وذلك ما لا يجوز 
فإن الطمن يتوه للرسول ذاته » إذ كان ذلك المتهاون + في ما تاه ر 
وحي السماء » بعد نها : أن بق مؤمنةً مع كافر » فلا بنفذ ذلك » 
ويقطم هذا الحبل المد بین:فاطمةوعته ۰۰۰ 

إذن ٠.٠‏ فالقول بشرك أبي طابر يتطاكب جرف وصلابة وقحة » 


لأنه 3 توه إلى صميم الدّين الإسلامي الحثیف + +۰ ,الى صميم رسوله 
الأقدس ۰۰۰ إذ لم يكن ذلك الملب في جب لله والعديد في ان 


والعامل لسا | نز کم علي من وحي مقدس ۰۰۰ 


لمق فد 

وهذا ابن السجكاد الإمام الباقر « عليه السلام  »‏ يسال عن فريقر» 
من * تلث الممتر بات الشائنة 4 وهي: .ذلك الحدرث المختلق المكذوب 6 الذي 
تلهج به ألسنة» من مراض القلوب > وهو : أن ات مص ب 
من نار : 
۲ [ لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ميزان » وایمان هذا الخلق, فيالكفة 
الأخرى » لرجح ایمانه ] ٠‏ 

نم بقول : 

[ ألم تعلموا : أن أمير الومنین علا « عليه السلام » كان : تأمر : 
بح“ عن:عبدالله » وآمنة » وأبي طالب » في حياته ‏ [ أي : عل د 


س ۲۵۸ س 


ا 


أوصى » في وصيته » بالحج ء: عنهم ؟ )() ۽ 


اله یقول : ,ان لإیمان ا على إيمان الخلق . 
فهو یمان عارفي ء لا مقكدر. ۲ اسان نصير مكافح . هو 


۱ بان » يصدر رن دن ذعيم قبيلقر هي لباب العرب ‏ وبلدة بلدق تما 
لعرب ا چیع۰۰۰ وتحوملها بالتقديس والإجلال قلوبٌ » عا ى فرة عدد .. .فلا 
ت هذا لوص ابرع أذ تق بن منت ی 

ل ٠‏ ولحت رعايته ٠٠١‏ إن ذلك یمان رجي له قيمته الفضلى ۽ 
وفت السامقة مولا سما آنهقا یمان »سین ريع اا 
وسامق منزلنه۰, يحملك ذلك منه » في أعين قومه ..٠‏ 


ثم راح يستدل على ذلك » بسملرء كان قو م به (مام المسلمين علي «علیه 
السلام » ٠‏ فقد كان أمر أن ج عن أبي طالب» ولم یفتصر على ذلك فى 
حياته ٠٠.‏ فاوصی به ) بعد موته ۰۰۰ 1 


والحج رک و و أركان لین الإسلامي ... + فليس يجوز على علوي : أن 
بأمر به عم لم يضمّه الإسلام إليه ٠١‏ . 

xx 
أما الإمام الصادق « عليه السلام » - قاتا نقف على مروقرء مما قاله في‎ 0 
... حق جده » ودخض التهم الملصقة به‎ 

ذلك أن عصر الصادق « عليه السلام ) س وقد کان بعد انحطاط دول 


۱( النهج 15" وتحدر الاشارة » إلى غلطقر مطبعية »في النهج» 
عند ذکر هذا الحديث » فقد جاء فيه : [ وقد روي عن عليبن محملر ] ٠‏ 
والصحيح : [ محمد بن علي ] ٠‏ ومعجم القبور ۱۸۸  :‏ والحجة ۸٠ء‏ وشيخ 


الأبطح ۴۳ ۷۹3 ¢ ع ۱ و ۳۹۱ : ۷ مرجعاً لعدة مصسادر س 
والآعيان م : 


س ۳۵۹ نا 


غاشمقر» سقت الأمة كاسا مصيكرة ٠٠١‏ وقيام دولتر» اتخذت لها شسارة 
ألعلو به ۰ ۰ وحتدت لها عدت و الع ني إلى أهله » ؛ لتجعلهسا سلاحا : 

ححر الزاوية قي تأسیس دعامة الدولة الحددة ۰ وكات من * مار هذا أن 
006 ب لحدة ما » ولوقت محدودٍ ب عن الرقاب العلوية.٠٠‏ وترفع 
واي و E‏ 
بها الحال ب فتستوفي ما فات » والصاع صاعين ۰۰۰ 

ذلك أن” هذا كان سببا فعكالًا ‏ لیجلجل صوت جعفر بن محمیر » بکلمة 
الحق » ویر عنه فيض ین سنى نوره » ورفعة تعاليمه ۰۰۰ وكان ‏ ین من بين 
هذا شي » له قيمته في حق نصي رالرسول ٠٠۰‏ 

ره يجيب سائلاً » قال له : 

[ إن الناس يزعمون : أن أبا طالب » في ضحضاح من را ۰ 

يفول الرمام : 

[ كذبوا !+ ما بهذا نزل جبرئیل ! ]۰ 

ثم قال : 

ان طالب مت اصحاب الكهف: أسر"وا الایسان » وآظهروا 
الشرك » فآناهم الله أجرهم ‏ مرّتين ‏ وان أبا ملس الإيمان » وأظهر 
الشرك » فآناه الله أجره ب مرّتين ‏ وما خرج مى الدنيا » حتى أتته اليشارة 
ِن الله تعالى بالجنة ] ۰ 
ثم قال : 

[ كيف يصفونه بهذا ؟! وقد نزل جبرثيل » لبلة مات أبو طالب #فقال : 
با محمد ! اخرج من مكة » فما لك بها ین ناصر » بعد آبي طالب ]237 ٠‏ 

* * ا 


(۱) الحجة ۱۷ و۱۱۵ والنهگج 1 وال ۱ ۳۹۱9 : ۷ 


س مسند؟ س ومعجم القبور 141 : ١‏ » وجاء شط منها في الأعيان ۱۳۰ : ۰۳ 


سہ ۲۲ سم 


راث الم مام قول : إن الله قد آتی آبا طالب » ضعفی المثوبة والأجر » 
رد استطاع أن یکتم إ ایما ته e‏ رأى الكتمان هو الأصلح... فله آچرالایمان» 


وأجر الکتم هذاء ۰ فما کل" مؤمن ءبقادر على أن یکتم ما من به » وان 
كان ذلك في صالح الدعوة e:‏ ' 


وله ليقول ذلك » بعد أن له بأهل الک » الذين حكى قشي 
القرآن الكريم 
فما e‏ الأجر بكثيريعلى من بلغ به الإيمان»هده | الذروةالرفيعة. ٠٠‏ 
وما الکتم س إذا فرضته المصلحة ‏ س ببدعر على ابي طالبرء أو : بممتنع الوجودء 
بعد آن تجده في آهل الکهف !۰ 
۰۰ وبعد أن يقول إن الله , ل بثشّره بالجنه » قبل أن سرح هذه الدار 
لفانية ... ولیس في هذا کبیر أ + بعد أن ذکزوا أن البي « ص »» ترپ 
أناساً بالذات . .. ولل فيهم من لا يقاس بأبي طالب : نصرة” للإسلام وذباً عنه.. 


بعد أن بقول ذلك ++ بلعم قوله بإنمانه 6 بدليل _رسيخر 4 وحجار 
لا تدحض ۰۰۰ ف كان موته مش رگن الرسول فلا : مقر له تاه + و 
بل نزل عليه الوحي صادع » يأمره بالخروج » بعد فقدان الناصر ٠١‏ 
من كان کهذا ووو فهل م من الحائز أن کون كافراً » 5 تمس (النار 
شاد و سا 
إذن + فليتساو” المؤمن و اللحد 4 و السلم والشر لد موه 
x‏ ۷ 
5 و 4 
ويدور مع الإمام الصادق » ويونس بن نباتة ‏ حديث » يسال فيه 
الامام : 
> 
ب با يونس !ما بقول الناس في أبي طالب؟. 
هوافي ضحضاح ‏ من ار» يغلي منها امه رأسه ۰۱ 


سب ۲*۱ س 


كذب أعداء الله ! إن أبا طالبر من رفقاء النبیتین والصدتیقسین » 
فاو ادرالمان وم ارك رز( : 
ومر يقول له سائلٌ : ,انهم يزعمون أن آبا طالب کان کافر؟ ٠‏ 
aime‏ لخنم ال الكتب 9 
ألم تعليوا گا وج با -کمو سی خشط ق اولالکتبر 
ومرة أخرى يقول : كيف یکون آبو طالب كافرا » وهو يقول : 
قد عليوًا آن ابا لا مکذعگ لدي ء ولا سب بقول الاباطل 
واییض شتسقی الغمامٌ بوجهم مال اليتامئ عصمة ارام( 
يقول الامام : كيف يكون كافرا » مر يعترف للرسسول » بالنبوة 
والصدق » وانه نبعة السماء والعتصتم للأرامل » المبارّك الوجه » الميمون 
الطلعة ۲,۰۰ 


1 xk 
: وتحلاث الارمام الصادق‎ 
كان أمير المؤمنين « عليه السلامي يمجبه أن برو شعر أبي طالب‎ [ 
0 مسد‎ ۶ ۱ 
وقال : تعلكوه وعثلموه آولادکم » فآنه كان‎ ٠ عليه السلام » “وان بدوگن‎ « 
, د ال وفه عل صم" م(4)‎ 
۱ ] على دين الله » وفيه علم کثیر‎ 
وهذا الحديث  بالاضافة إلى الشهادة السافرة » من علو بإيمان ابيه‎ 


(۱) الححة ۷ وشيخ الابطح ۳۲ وه والغدير ۳۹۵ :ال مسندا لکنز 
الفوائد“ وضياء العالمين ۰ 

0( و ۳ العدبر ۳۵۸۲ : بن لمصاد رعدقره , 

9( ألححة ۵ عن م عن ای الفرج الاصفانی س و العدبر ۵۶ : 4۷ 


س ۴۹ س 


ر س یکشف 7 » عن قيمة أبي طالبرء ومنزلته السامية..٠‏ فان الامام 
عليآ » ليثير إعجابه أن يثروى شعر أبي طالب ...! 
e‏ بتعلمه وتعليمه : فهو يحفل بالعلم الکثیربوهوعلی 
دين الله » وله إحاطة ومعرفة بأديان الله ٠...‏ 
۱ كك ۱ 
وهذا درست بن أبي منصور ؛ سال الإمام الكاظم موسی «علسه 
السلام » عن آبي طالبرء وهذا السائل لا يسأله عن إيمانه ‏ وهو به ذلك 
العليم » ولديه ذلك الثابت ب وإنما يسأله عن شىء » فوق الإيمان : 
أكان رسول الله « ص » محجوساً بأبي طالب 0 
ب لا ! ولكنه كان مستودعا للوصايا » فدفعها إليه ٠‏ 
فدفم إليه الوصايا » على أنه محجوم به ؟. 
ب لو كان محجوجا به » ما دفع إلبه الوصية !. 
فما كان حال آبي طالب »»۰؟ 
آقر" بل » وبما جاء به » ودفع إليه الوصایا۱» . 
* * 5 
وهذا الحدث » هو إحدى الدعامات » التى تسند ما قلناه»حين تحدثنا 
عن « شخصية » بي طالب- مر هذا الكتاب ‏ فان مثله ضروریٌ الوجود» 
ابصل الا شعاعة » المنبثقة من الدعوة الحنيفية » التي نادى بها ابر اهیم الخلبل.- 
بهذا القبس الشم » الذي رفعته المحمّدية البیضاء ۰۱ ۱ 
وسير الحديث » یدلنا على أن السائل » كان مطمئنا لإيمان ابي طالب » 
ومعتقدا بأنه مستودغ للوصايا » ایسلمها لخاتم النبيين ٠‏ وليس. تُستودع هذا 
الإرث الإلمي » من أغلق قلبه ظلام الشرك ءء! 
ولیس السؤال»إلا عن شي‌زههو فوق الابمان ..٠‏ والا فلهجة السؤال» 


)0 العباس ۱۸ والغدير ۷:۳۹۰١‏ مسندا ۰ 


تدل على الإيمان والوصايا ۰۰۰ وإتماظن السائل من عظيم معرفته بمنزلةابي 
طالب أن الرسول كان » قبل البعثة » مححوجا بهذا الوصی.۰۰ فدفع هذا 
الوهم ین السائل : جواب الإمام الصريح ١ءء‏ جس 

واکد الامام ذلك » في جوابه على السؤال الثاني »یل السائل,الذيشاء 
الا حاطه والتقصي وو 

۳ 7 

ومد ان اقاء ت من نفسه»سحب الوهم»خض بالسؤال حال‌آبي طالب » 

بانه أقر» بالنبوّة » وآمن بالله ٠‏ وما دفعثه الوصايا » سوى الاقرار العملی»۰! 
Xx Ox‏ 

وکتب آبان بن محمو- » ,الى الإمام علب الرضا « عليه السلام » » وقد 

كادت قولة الزور » تزعزع منه الإيمان : 
« جعلتٌ فداك !۰ إني قد شككتٌ في اسلام أبي طالب » ٠‏ 
فما كان مك الإمام إلا أن كتب إليه : 
۳۳ 1 1 - 14 


۳ ره Î ala‏ > مه موم ي سره هم 
[ ومن" با »ی درم یی" له" دی 

وم" یر" کو از 6 کو ما وگول » وشصلله 
N‏ م اث 7م 2 ر 2 


جهتگم" » وساءت؟ متصير”! ۰ ٩‏ 
ب وبعدها : إنك إن لم تقر بإسان أبي طالب » كان مصيرك إلى النارع(4۳ 


x‏ عو 


(۱) النساء ٠٠١‏ 
النهج ۳۱۱ : سر والحجة ۸5 والغدير ۳۸۱ و ۳۹۹ : ۷ مسندا لمصادر 
32 5 ۶ 
عدو ومعجم القبور 184 : ۸ والأعيان ۱۳۰ : ۲۹ - بدون ما بعد الآبة . 


س ۲۹٤‏ عد 


ن ۳ 


3 
ان جواب الإمام الرضا » يدل على أن الشك في إيمان أبى طالب شى؟ 
١ ۸ ١ 5-5‏ عي و كي رم ص 
بتنافی و بالر سول + فان إيمان أبي طالبرء يِن الوضوح والثبوت > 
على زعزعة » لأنه مشانكة للرسول » وتعام عن المدی » بعد معرفة 
مله سه موه ۱ ۹ ۱ 1 
من بتعا 
۰ دمن يتعامى عن الهدى » ويتبع غير سبيل المؤمنين » فإنه قد خرج بر" 
دائرة الايمان » وزأت به القدم » عن منهج الحق الالحب » وصرالله الأقوم 17 
وبذلك یکون مصيره إلى النار » بعد ما سلك الطريق » التی تذهب سالکها » 
إلى حمم الجحيم ۰۰۰! ۱ 
227 7 
على أن هذا بإيذاء للرسول الأعظم (س) 
هو الآخر ‏ ذنبٌ »ستوجب النار » لقوله تعالى : 
« إن“ اكذريئن” يدون اش تورستوک* » لتمسسهث* فا الدفكيا 
و تخیر تقر » وآعنده معنا ایشا ٩١‏ ۱ 


34 ۳ +9 و م و 
»3 واگد رثن بوذ ون ررسئول» الله رھ * عتذةاب* أ ليكم” »0 ۰ 
2 3 - 


ابذاء ۱ 
+ 4 و £ لرسول 


و حديثر » روي عنه : 
o2‏ 8 2 و 0 مر © رم مر + 
2 من ادی سعره مني » فقد آذانی ۰ ومن آذانی © فقد ادی ألله r‏ 
کر عو 
۰ 4 
وهدا الإمام العسكري - الحسن بن علوي « عليه السلام » قول » في 
حديث طویل » سنده لآبائه الأطهار : 


5 # .م ۷ ۱ 
۳ [ إن الله تبارك وتعالی » اوحی إلى رسوله (ص) : إني قد 
آبدنك بشيعتين : شيعة تنصرك سب » وشيعة تنصرك علانة*ه 


۰۱۱۱ الأحزاب «ه.(») التوبة ۱( الصواعق‎ )١( 


مت ۲۲۵ امم 


2 م2 

فا التي تنصرك سا » فتّدهم وأفضلمم ۱ : عمك آبو طالب 9 وا 
التي تنصرك علائيةً» فنتيّدهم وأفضلهم ابنه علي ؛ بن أبي طالب عليه السلام ]* 

ثم قال : [ وإن آبا طالب كمؤؤمن آل فرعون » یکتم إيمانه ] f‏ 

قول : إن الله نصر الرسول بشيعلين ٠٠۶‏ 

وان إحداهما : لا تقوم بال مهمة» إلا في الخفاء » ما دام الحهر 2 عليهاء 
ولا تستطيع القيام بهاء » إلا في السر » لأمور تحتم ذلك ۰ کنصرة اللاگکهء 
ي ما قصكه القرآن الكريم : 
7 جننودا تم" تركو" 1 (وأكد کد م قرع د كم خر تر وه( 
(آن* بادك ركم" بقلانة آلاف من ال ئة لین )دز 
تک ربنم يلعف الا ا 
إل ممدغکم بالف م ی اليك مه دف( . 

إلى آ خر | بهذا الوضوع ٠‏ 

۰ و کنصرة ة أبي طالب الفالةً» وکانت في حكم السر » ما دام یکتم 
إبمانه » فان التصرة لم تكن لتتائى له » لولا هذا الکتمان ٠٠٠‏ 


tA 
وان مثله » کل ممن آل فرعون » الذي تقر فصته في ما تتلوه من‎ 
القركن العظیم عد ۰ فانه ولا كتمائه الايمان » لكان قد تفن ارات‎ 


(۱) الحجة ۱۱۵ والغدير ۸ ۷ مسندا ٠‏ 

() التوبة ۲۰ (م) التوبة 6٠‏ (عاو(و ) آل عمران ۱۳4 و ۱۲۰. 
(5) الانفال 4. 
) 


ب) افتتحنا الكتاب » بهذه الآبات الكريمة ‏ لشبهها ومساسها بالموضوع . 


سح ۳۲۱ ب 


و 


و قومه لا یعرفون منه : متا » ونما يظدونه رد مثلهم..٠‏ ۱ 
النصائح »زانهم سیم على ال . ولم بلق إليهم بهذه 


كذلك کا 
3 ذ موف أبي ناهن دعوة الرسول (س) 


۰ 


والی هذا يشير الاما رف ما 
8 قصه ین حدیث ۾ أسنده ‏ را 
الأطمار ‏ إلى جه الرسول ( م 8 ين 
x‏ جر 
ليس من يستطيع : أن بظن بأقوال العترة النبوية » شيئا غير الحق > 
يل حا اسب رب اس ما با بطهازتهم 
(إكما ر بد“ الله * ليثذ'هب”ء: شم" ال جس أهثل” ال 5 
کم تع 2 ۷۷ .۰ 1 ی 
aa‏ 
والتحذلق البغيض > ؛ في تفسيرها ٤‏ من ؛ بعض المنحرفين ؛ عن أهل البيت 
« عليهم السلام » ۰ 
وأهل البيت : عدل القرآن ‏ العجزة الخالدة س وحبل ممدودٌ » بين : 
الارض والسماء ۰۰۰ مسن أخذ به فإنه مرتفع إلى ان الخلود ٠٠١‏ وم 
م بتكن له منه تیب » فهو في السفسح » لن يرتفع ب الوهصدة » وقد 
أحاط به الهلاك والدمار : 
[ إني مخلتف” فيكم التقلين ۰۰۰ ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا : كناب 
لله » وعترتي أهل البيت » لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ] ۰ 
وهذا الحديث ‏ المجمع عليه بين | لسلست شاد اشر عن عصمتهم 
بل دده 
(۱) الاحزاب جم. 


سے ۷ مه 


رات 

من نال منهم نقدرأو ذم فإنه قد نال القرآن ‏ وهم عدله ‏ ومن 
نخلكف عنهما ؛ فمن الهلاك والیه ۰۰۰ 

هذا إلى أحاديث وأحاديث os‏ و اتر وآ اتر ی و 
عرضها » بله تقیها » کلم شاهد صدق على طهارة أهل الست ۰ 

فليس يجوز أن يجاب الحق ا 


تا ات نا : الدستور الالهي » 
و م 
وه أذ اسب با ارا ما مه مق د ستور » ف 


جاء به منم وآمر ٠۰‏ 

وقد وققنا عند تلك الاادات » الناهبة الزاجرة » عن اتخاد اا الله 
آولیاء » وهو الذي نافي الایمان س فکیف بهم « علیهم السلام » » بمدحون 
لبي أو نسب ٠.٠‏ ويقولون في شخ رب ولو كان أباهم س غير الحق » 
ويتسبون اليه ؛ ما لم بص ' منه »او بر‌گونه سا هو به آلصق.۰۰؟! 

وإن القائل فيهم « عليه السلام » » مشل هذا القول : متسو على 
مقامهم الذي هو مقام رسول الله (ص) ۰ ونائل من قدس الرسالة 
المحتّداية » وقداسة رسولها الكريم ese‏ 


على لسان انصحابة وآخرين 


إننا لنحد » » نين الصحابه ب شین تعثم عينيه الشهوات » ولم تنحرف 
به الأغراض » عن سوية الطرق ب من جك نال بایان + E‏ 
عن الذکر ۰۰۰ 


ولسنا نريد أن تتقصىجميعما قالته الصحابة » فنطیل البحث والعرض؛ * 


سد ۲۳۱۸ س 


ولكننا نشير إلى قولاتٍ لبعضهم » كدليل على وجود ذلك لك بينهم ليس » إلا... 
فهذا الخليفة أبو بو بكر الصدیق»یقول : 


[ إن آبا طالب.ء ما مات » حتى قال : لا له إلا الله » محمد رسول اللهع 2 
وكذلك قال العباس » بمثل ما قال بو بكر © 
Xx x ۱‏ 
وهذا عبدالله بن العباس » يسأله رجل : 
با ابن حم رسول الله ! آخبرني عن أبي طالبر» هل كان مسل ؟. 
فیجیبه : وكيف لم یکن مسلما»وهو القائل.: 
وقد علموا أن ابا لا مدن 


e 


لدا )ولا ال الأباطن. .؟! 


إن أبا طالبرء كا كله کش أسحاب اند حين مر بان 
واظهروا الشرك ‏ فآ ناهر الله أجرهم مرتين ۱ 


XK *K 


۱ وهذا أبو ذرة وهو الصحابيٌ الجليل » الذي لم يعم عينيه بربسق 
اللحواه وام رجه كت مت و 


[ والله الذي لا إله إلا 


اسلم ] ب الخ ۹:9 


هو ! ٠‏ ما مات ابو طالب رضي الله عه # حتی 


x XK 


النهج ۳۱۲ : م وشيخ الابطح ۷۱,والغدیر ۳۷۰ و 4۰۱ : ۷ ۰ 
و الاعیان ۹ : ۳۹ ۰ 


(۲) 2 شيخ الا بطح ay‏ :مروا عن ابسن جر 
عن أبيه ب و ص ١ء٤‏ : ۷والاعیان ۳ 
(۳) الحجة چ۸ و ۱۱۰ والغدير بنوم : ۷ ۰ () الغدير ۷:۳۹۹ ٠‏ 


بت ۳۹۹ س 


3 9 م 5 
فانكوا الوفية أخأ الوفي” 
E lt‏ 
xX‏ عل 
E IPS‏ عم دون عصر ۽ أو طبقة دون 
اال د ل ون فور » ينبعث في زحمة الظلام؛ 
وهذه كلمة حقة» تنبعث من حنحرة الك العباسی عندالله الأمون س 
وهو هوءءء ولكنها كلمة حوّةلابد وان تنفلت من صدره » حتى لو شاء أن 
يطول لها الحبس ۰۰۰ فقد كان ول : 
اسلم ابو طالب والله  !‏ تقوله : 
نصرت I‏ اليل ) بيض تلا ؛ كليم البروق 
حماي ة “حسام » عليهر شفسی؟ 
دس ا 
كما ز E‏ ل مق E‏ 


أذبة وأحمي رسول الا 
وکا أن أدبة لأعدائم 


ولکن آزیر لهم مایت 
x‏ 7۳ 


(۱) تذكرة الخواص ۳۱ . 
)۳( البكار » مکر : الفتيت م 
لا ؤذى ولا بترکب »کرامته . 
النهج الحديدي ٤‏ : ۳ والعدير ۳۳۷ : 


من الابل ٠‏ الفنیق : الفحل الکرگم » 


بروالححة ٤م‏ وديوان 


نت ۲۷ سس 


وه أب جر کاو »یدیآ لب مرس وهو اق سل 
« نقض العثمانيكة » ب الرسالة الى برد » فيها ؛ على رسالة الجاحظ : 
«الشائيكة» س فلا يسعه حیشز إلا أن يتحفه بالثناء سا یستحی .مهن ليقول. 
9 وی :الرسول_في الحقيقة, وكاذله وناصرهو المحامي 

ومن لو هلم تقم له قائمة» ومع ذلك لم لم - في أغلب الروایاتع(0) 

ونحن نستعرب ؛ بل لا نظن أن أبا جعفر قد قال هذا الذيل » الذي 
ی مقدامة کلامه» مضاف الى أن با ر ین من القائلين باسلام أبي طالب ب 
كما سنشير إليه في الفصل الأخير . 

وا اف ات دد : أن مصدرنا في هذا » هو خلاصة رسالته» 
لا رسالته بالذات » وجامعها هو: حسن السندوبي » الذي وقفنا معه في مقدمة 
الكتاب : «على العتبة » ۰ 


eS ۳ 
oN E لاد اح‎ 

على الرسول الم (ص) ١‏ 'يقول حول ذلك : 
۲ ( ولأجله ‏ يعني : : أبا طالب - صر بنو هاشم على نصرة رسول الله صلى 
لله عليه « وآله » وسلم بک اهز من بي زوم وبي سهم »وبي جمح.و لاجله 
صبر بنو هاشم على الحصار في الشعب. ..وبدعائه وإقبالة علی مد صل الله عليه 
«واله» جم احيرا نه ات لذ ور لعب قرو قي 


ون أبي بکرر» وغفيره ۰ وما مه الاسلام ‏ إن س 
37 5 عن 3 ثبت أنه لم يسلم 


(۱) رسائل الجاحظ بم 


سس ۲۷۱ سم 


وهذا الذيل - أو هذه الجملة الإعتراضية الدخبلة » إن ثبتت منه + كما 
كما قلنا » ليست تعني قوله بعدم إسلامه » بعد أن نقف على قوله بإسلامه + 
كما يصرح بذلك تلميذه ابن أبي الحديد ٠‏ 
وقد تكون هذه القولة - إن كانت له ب قبل جزمه بإسلامه » حيث 
بجوز أنه كان في شكةمنه » ثم بانت له الحقيقة » بعد فحصها » والبحث عنها » 
فنطق ‏ بعدئثر نما بان له + 
على ال کلمته هذه » إن تفت شيئا » فإنما تنفي إعلانه بإسلامه » حيث 
#ر 
وان الحاحظ على موقفه المخزي والجاهل » في رسالته : «العشمانیه»- 
ام پستطع وقد ذکر أبا طالب ؛ لبحط ين قيمة سيق علي” الاسلام » إلا آنبقول: 
| [ آو" لست تعلم أن قريشا خاصّة » وآهل ل مكة عامة » لم بقدروا على 
أذى النبي صلی الله عليه «وآله» وسلم : ما كان آ: بو طالب جا ؟1 ] 9 
xX‏ 7 
وفي تذكرة الخواص » بعد عرض ربالحديث لأبي طالب ؛ في في ثنايا الكلام 
عن الإمام علو« عليه السلام ‏ » وبعد ذكر شيو بل أي طالبر الحميده 
و فوله الا فر عن المعتقد » وذکر الرسول (ص) ۱ 
إن فیها مثل هذه القوله : 
[ أقول : کون أبي طالب من أهل الجكة ما لا ينبغي التأمل فيه ۰ وإن 
شواهده أكثر من أن تذكر : « اهتمامه » بكفالة النبيّ الختار» ونصرته له ٠‏ 
« واهتمامه » بدقم أذى الاشرار و الکفار عنه » وجزع النبي (ص) 
ليا ما نے »وله اھ م اتور لر ردت عا روت 


« واستعفاره له » خصوصاً في طول نامر ٠‏ ولا برقاب ف أستجابة دع اه 


() الصدر ص ه. 


س ۲۷۲ مت 


له > وترحية عليه ٠٠۰‏ 


ل .. 


لا سيما مع الاصرار ] ٩۱(‏ 


ا »وی وه ۰ 


ومِنٌّ الخير : أن ناي بهذا المقطع منه 


[ وایضا لم رخ احد ون آعداه : استیاء ولده بان ایاله ك من الكفار ۰ 
هذا معاويةم آعدی ٠‏ أعدائه؛ ومتازعیه »,وهذا عمرو بن العاص ؛ وهذذا 
عبد الله بن الزبير » وهذا مروان » وغيرهم » تا اس 
وإسنادهم ورمیهم إليه ما هو بريء منه وما عابوه؛ وما د شعو | عليه بذلث(۲) 
وهو عليه السلام بذکرهم ر اء والنهات غ وا اسب » وا قابلو د 
بالشل ۰ 


ا أقوى شاهد على اسازمه ؛ وعلى شدة تعصب من" آسند الکفر 


فانظر اا هدالق شوه بدو ا ه الخفافيش » في عداوتهم 
لشمس الاسلام ا 5 


وان الزهان سي » وحجة دام هذا القول الط »اس مرح 
الواقم 2 فلو كان هوّلاء سوهم مر أعداء الإمام ‏ لا دعر فون ون ایا 3 
ذلك الوم س بل لو شکقون فيه » فحسب لا تر کوا ت تقص الامام مين 
ها الاب اوم این موه با هر مه ره ویلستونب ما هون 
سید ۰ ولیس من:|انر ء أو إنسائية » أو ضمير » بحد من غلواء بض 


(۱) تذکرة ة الخواص ص ۱۰ ۱۱۶ 
(0) عني : لم يعيبوا ولم يشنلموا على علريك: : أن أباه كاف؟ ء 
60 تذكرة الخواص ص ۱۱ ۰ 


س ۷۳ 5 ابو طالب ب م ۱۸ 


3 0 
هؤلاء » ولكن السبيل عليهم مقطوع موه 
Xx *‏ 


رح 4 
ولا ید ننا في هذا الفصل ل 37 ۲ 
۳ م +4 1 4 
المجلجلة » تنطلق من فم مسيحي عرف الحق » فنصر ورای النور 
فدل عليه ۰۰۰ 
و نحن تأتى بها هنا » ولا ری a‏ 
الحقائق التي ضکتها هذه السطور » عن:تعليق ”أو توضيح ۱۰۰۰ 
قول الکاتب امرخ عبد المسيح الأنطاكي : . 
[ وقدر au‏ 
ستشهدون ها ۰ و 
ولكل” فريق أدكة برتکنون إليها, وأحاديث نبو ينه 00 0 
لثلي أن يبت“ ' في مثل هذا الأمر الخطير + وإنسا الاستدلا من واقع 
0 بإسانه»لأن الانسان مها تعالی في صلة رحمهءوفي 
حه لاننه » أو ابن أخيه خيه ؛ أو نسيبه » لا بسمه أن يفش الطرف عن ذاك 
المتتسب إليه“المحبوب منه ؛ إذا رآه يتعدتى على وينه » ويحاول أن 9 
ارکانة وق في موضمه دنا الخر + إن لم کن هو اضات معه ق 
الاعتقاد »رلا تعلم ین تسكك الناس بأديامهم/ ومبالغتهم بتقديسها » وتفضيلهم 
لها على کل اعتبار آخر » حتی أن المؤمن ليقتل أنه أو أباه » إذا رآه حقر 
و با 2 SS‏ ا 
SS‏ ده مدر 9 
الذي بدين به » هو وقومهءكي لا تسقط مکانته من عبو نهم » وكي لا بع رض 


(۱) دتلنا على ذلك من صفحات التأريخ ‏ في إحدى حلقات 
هذا الفصل ء 


س ۲۷6 نم 


که لعضب ممبوداته : فیضر آخرته ۰ وعلی بهذا فآبو طالب» لابده ون 
يكون قد من برسالة ابن أخيه عليه « وآلی) الصلاة والسلام » في قلبه » 
ولكنه لم يجهر بها لاعتبار رات تقتضيها الحكمة,وندعو إليها السياسة ٠‏ فإنه لو 
جمس بربسانه في بدء البعثة وفجر الدعوة.ء لاتقلبت: عليه قرش بجملتها ء 
وأسقطته ین حالق مجده » وعبثت بحرمته ۰۰۰ وجنر ج مجر عن رد" الأذى 
عن ابن أخيه » وهو لا يرال ضعيفا... وهذا الذي جل : نم ما في 
نفسه من ن الا یمان ۰ وظاهر أعماله وقصائده وخطبه » تظیره باجلی بان به إذ 
رأناه داقع عن رالصطفی بنفوذه وجاهه » و بمدحه بقصائده وخطبه » حتی 
کر لحت بين حياته » على ما ریت بن وصيثته ٠‏ وعلى هتا فیکون ابو 
طالب من خير الصحابة والانصار » بغبر جدال » وحبكدا لو وفق الله ۱ الاسلام 
في عصر الناس هذا کی شون ار هلوق الكت ؛ كما فعل أبو 
طالبري فجر البعثة ‏ إذن لظل الإسلام في خيررء 

هذا هو أبو طالب كفيل المصطفى وعته» وحبيبه ونصيره » ووالد سيدنا 
اف یی الك ار الغالب » علوة بن أبى طالبر ٠‏ بل هذا 

هو الرجل العظيم » الذي رى هذين النيكرين » فأضاءا في سسماء الديا 
والدین ٠590]‏ ر 

ولا ری اجه ف » على هذه القولة الواضحة » الناصعة الحجة » 
والدامفة البرهان ٠.‏ وان صفحات التأريخ ‏ كما عرضنا افج اي 
الحلقة الثانية » يِن هذا الفصل ‏ ما بود ذلك » ويدعمه في قوله : 
اة الدنية وی وأمضى من ات ام ... فإن هما كاتا في حل 
صراع » كانت الغلبة المحتومة للأولى » والخذلان للثانية ۰۰. 


Xx 7# 


(۱) معجم القبور ۱۹۵ ۰ ۱۹۵ : ارعن هامش شرح القصيدة العلوية 
ص ۰۸ ٠‏ 
بت YO‏ — 


ويقول الدکتور طه حسين : 1 

: لف ابي طالب على النبي معروف » وقيامه دونه بحمیه » وبحي 
دینه ین قريش » مستفيض ٠1290]‏ 

Kx xX 
0 ۳ 

وقد وضع الأستاذ النصف عبدالعزيز سد الأهل كاياً ۾ عن ابي 
طالب" » دوقفم لاحل علسه يعض القراء: ا الع بقل باسلام 
ابي طالبر e ٠۰۰‏ منه » فإني أرى 0 00 

a 

ولو لم يكن فيه » سوى بضعةٍ » من السطور الناصعة » في مقدمته 

ب لكانت خر دليل » وخر برهنة » على ما براه وتکفشه » تجاه يخ 
بني هاشم ٠٠+‏ 

وتجدر عرض بعض ره 2۸ من سطور هذه الصفحات النواصع 

I 
أريعين غاما : أن تقتضب آخباره » كما اقتضبت" ؛ وأن تشر وتبعثر كما آثرت‎ 
واضطربوا ؛ ثم سی فضله‎ IEG وترت ؛ وأن بقل رواتها ويضطر‎ 
وها ار ده سانا موی رح مس‎ 3 
اارجل الذي حمی النبوّة » ونافح عنها بقوق وتضحيةٍ وایمان » وکانما تحدّث‎ 
٠ بلسانرخثليق یی الهوى عن رجل_دخيلره أو عن وافلو غريبر‎ 

تف الرجل حياته کلها في نصرة النبح » وألزم أهله باضاعه » وأتفق 


(۱) الفتنة الكبرى : عثمان ص ۱ ٠‏ 


(؟) هناك العديد یی الب » التي وضمت في حق شيخ الأبطح » من.. 


الشيعة » وأهل السنه ٠‏ 


س ۳۱۷ نم 


م م دقرم . * وأعد بن نفسه 


وكات وجود ا طالب مر رسول الله ضرورة ضرورات الخلقة » 
في نظرته م 0 


بستند إلى ما یش آزره » وينضره يى المصيئة | 0 
والأنصار» الا أن ذلك هو أول” » ولا بد منه » ولولاه ما كان لاتباع 
والانصار(۳) ع . 

[ وأبو طالبرلم فته أن يعرف الواجب الذي نيط به » ولم له العبء 
الذي ألقي عليه » فنصر الب واه » وخاصم الناس ام 
العزة بالإثم » كما أخذت غيره مر الكبراء,الذين أ مث الاي ا 


كان أبو طالب غير مدافع . مسن ران as‏ و 

[ ويكى رسول الله لنعي عمه » مر الذي بيك رق ورب روا 
ا محم ب وقد أحسن ره تادیه س عن بکفله وراه ونصرهروتشی 
عذره ف التحمل ؛ فکان له أبارحين فقّد الأب ؛ وکان له عضدارحين احتاج 
إلى النصير » وكان له حزبارحين احتاج إلى حوب قوی ل قمر الباطل 3 محق 
الطغيان ! ۳( ء 

لقد حاولنا أن لا تکثر يِن هذه الكلمات » المبثوثة في الكتاب ... 
الا أننا ‏ رغم هذه المحاولة سب لم تستطع إلا أن اني بما أتينا به ٠.٠‏ وأن 
نسال مثل ذلك القاريء الكريم : هل يجوز القول : بأننا لم نجدر الکاتب 


.! كتا نتمنی لو أسند قولة ابن خلدون هذه‎ )١( 
٠ ٩ ۰ ۵ أبو طالب شيخ بني هاشم ص‎ )۲( 
۰ ۸٩ ص ۰۷ (4) ص‎ )۳( 

س ۲۱/۷ س 


قد قال باسلام شيخ بي هاشم » بغد کل" کبفاه لم 
من : قول واضح‌صریحر »وشهادة هي أرفع واسق " ما تکون الشهادة الصادقة .1۹ 
Xx *‏ 


ونجد الأستاذ دج اي الفد* « الإمام 3 صوت 


۳ ان الإجلال لواش . 
جک جع دب الم الرسول عد کی و 
سید والد علولا ستم الغلام يحبا في جو الحنان والدعة وحسن‌التر بیه» 


الذي ذلكفه الأب ال 0 للاين المقيم ] 2300م 

وبعد ان ذکر ا ستخلاف عبد الطلب 5 طالب » أرعابة حهده 4 عقب 
ذلك بقوله : 

[ وهو ما اختار أبا طالب إلا استثناسا بما يعرف من آمره وما يدرك ۰ 
فإن الحنان والعطف وإن كان لأكثر ولد عبد المطلب منهما تصيبٌ » لم یلا 
في قلوبهم مِنّ القوة والثعد ما بلغا في قلب أي طالب, + وآثر الحنان والعطف 
في حسن الكفالة والرعاية اظهر من أثر الملل ٠‏ لذلك كله اختار ای طالبر 
أبوه لرعاية حمر ٠‏ اضف إلى هذا : أن آبا طالب ركان يضمر هر > العف على 
ابن آخبه ما يدفعه دفعاً إلى رعاتتم ون لم بكلئفه ذلك آبوه ٠‏ فكيف إذا اجتمع 
هذا it Sl‏ اللي 


ی 0 7 5 
۰ پیت لا مراء فيه آن با اب رشخصيةٌ یل وس ٠‏ شي خما 


(۱) ص ۳ (۱۰4 :۰)۱ 


ننس ۲۷۸ ندم 


منْ:طیبة» وأمانة» ر" وتجر بر موضع العمل والتنفيذ في کل حالر 1 هد 

اي رالسمع لهذه الكلمة الرائعة : 

[ حتى لكأن“ الله لما اختار رسوله ی بني عبد المطلب»اختار لتنشكته 
هذ! الم الكريم ٠‏ وكات قوة الوجود الشاملةرهيكات لأبي طالبرةأن يعلم من 
أمر أبن أخيه ما لا بعلمه سواه ] 29, ذا 

وكلية آخری » لا تق عن هذه روعنه ؛ ووضوح " آدار في ما تحمله من" 
تسیل رشخصية أبي طالبوء وما تحمله وي العاني الخيثرة :. 

5 1 لس بي طالير ين'معاني الطبيعة بشفة في نفس مح درء 
فاذا هي جر ذاته بتکوان وينمو تحت نظرة الم ال 96 . 

[ وکان ابو طالب ول منْ قال شعرا فى ١‏ الإسلام يفيض بالحب لمحسدر 
وبدعو إلى تصرته ٠‏ وكان يكثر عليه كلك عمل أو قول‌فیه بعض الاذى لابن 
آخیه م 40, 

[ ولم ينس" أبو طالبردقيقة واحدةيفي حياتمآن محمدا إنما هو استعرار 
عبقرة الخال ,التي يتميتز هما بصورة عفويّة:هو»وأخوه عبدالث“وأبوهما 
بر 


[ ولا توفي آبو طالبكشعر النبية بأنه فقد أعظم ركن يستند اليه“ ویدفع 
عنه أذى قريش ره وما كان هذا الشعور إلا تدلیلا على تجاذب آسباب الخير 
دين أمحمل“وعمه رت & البيت“الذى نشا معدي 2 كان من آسباب 
هذا الشعور بخسارة أبي طالب :أن محمد؟ فقد به تصيرآء فده بدمهءویدفع 
عنه الأذى » وملجا حصينا ضدقريش والمستبدين ع الغلاة من بنيهارحتى أنه 


(۱) ص 4 4 ۵۵ : ۱ (0) ص ۰۵ : ۱ ۰ 
(0) ص 6( جه :۰)1 )س۳( :۱) ۰ 
00 ص بم زوه : ۱ ) ۰ 


بت ۲۷ سب 


قال : « ما فالني مغ قومي سوء” حتی مات عمي أبو طالبر» » فما تعليل 
هذا الحزن إلعبيق» الذي غزا قلب محم بسوت عه وما عل هذه الكآ بم وما 
کان مد إلا صبو را رحازمل واثقا ثقا بنصر رسالته مهما كثر العدوثم وقل؟ الصديق؛ 
ومهما كان من شأن الأخبار والأشرار؟!. أجل ما علة هذه الكآبة»إن لم تكن 
الكارثة التي حلكت بمحمد هي كارثة الإنسان بأعزة من بعطف عليه ويحميه ؟. 
وما تكون هذه الدموع الغزارءإن لم تكن شاهدا على أن النبيّ ب كرجل س 
قا Re‏ 

م مود في فصل آآخر » مرض للصلات » التي تنماسك في الأعماق ی 
اتحاد الود بین محر وعلوش كما كان بين:أبي طالب»ومحد » وكيف اثمر هذا 
الاتحاد الثمار الطببة : 

( وتستمٌ صلات المودة والإخاء بين: محمد وعليرء ویستمر بینهما تعاطي 
الخير على إنجاح الرسالة ۽ هذا التعاطي» الذي نتماسك في أعماق,ويتحد متدان 
عرف محم أبا طالبرء ومنذ أن عرف علق محمّدا » ومنذ أذ اجتمع الثلاثة 
في بیت واحي"قام على مزابأ الشهامة ٠‏ وما كانت خصائص البيت الطالبي إلا 
حافز؟ لأبي طالبر واب عل ,على فهم عبقرية محر فهما يتمثل لدى الأول : 
شعورا وتضحية ؛ ولدى الثاني جار روشب میا E‏ 
أشبه بصنم المعجزات ! ) 29. 

* ين 

وقد بقول قاری : أن لين في ما آتحف به الکاتت الكبيد شيخ 
البطحاء = شيءٌ + ينبيءٌ عن قوله بإسلامه » اذ ليس فيه سوى الاشادة بمزايا 
تاش اد أبي طالبرء وتغانيه في سم وخدمة الرسول » والدعاية ل ES‏ 


وی وه 


(۱) ص سم ۳۷( ٩۰‏ :۱ ) ۰ 
(0) ص 5؛ (۰)۱:۷۱ 
تب 


ونحن تكتفي بهذا ۰۰۰ فان مشک كحرداق س لا نحتاج منه لانقول 
آنا ع .ن النور ا ل اک 
عليه موه فان هذا يد ل سود 4 يسير ی دربه على هذ 


الذي يطري ويشيد ۰ 0 
لت ۰.۰ ال تاج لان تدا لقارى وناخد مده : فنضم النقط 

على الحروف ب وهي موضوعة وضع اام ۱ 2 

الکلمات القيمة ‏ والتي شئنا أ تقتصر على أقل من انا نه . فلم نط ٠‏ 

إذ أسرقنا بعلو ما تهدف اليه » ون حق ص ربح ... i‏ 
هذه الكلمات التي 


سی نز خر ؛ 4 دما شحنت به : من ن صربح الاعتراف انو اض 
0 ر 3 


بأسلام 9 طابر »+ 


۶ 
7 ولكننا شیر إلى ما آوضحه ‏ ي ضرورة وجود أبي طالبرء حيث هيا 
قوة الوحود الشاملة ؛ لاكتشاف آمر این اخه + ۰ 
٠‏ وكيف ركو محمد استعرارا لبق الل الرفيع اشير بها بصورة 
ل مر 
ر كل بن : ي طالب وأخيه بدا »وی عبد ال عدو كيف 
N‏ ر لو لاء 4 اذا کانو! أ مشر که ب و معاد الحن LI‏ 


e E 
: النفسان » لتکو نا جزئین لشي ۶ واحو » و کون أبو طالبر ومحمد وعل کا‎ 
لا جر ۰۰۰؟:‎ 


إن خصائص البيت الطالبي » تكون الحافز القوي ء الذي يدفم الأب 


5 
4 


ار و 0 ۱ 
ی و اجل إنحاح هذه الرسالة ب بکل ما 


3 


جطب هذا e‏ ؛ ناشور ل شامل ؛ والفكر الجبار » والتضحية 
وان ها 000 


س ۲۸۱ بت 


5 5 تت : وك 5 ا رد كه 
2 5 0 ۰ حت حدة مما 
منذ عرف محمد عمه » ثم عرفه أبن عمه » ويجتمع في وحدمر 3 


متراصّقر» لا فصل بينها » ولا تفرقة » منذ اجتمم الثلائة في بتر » ابتني على 
مزايا الشهامة » وتدعّم بخصائص الفضيلة والسسو ...! 

فما هو هذا الخير » الذى تحاذب أسبابة محمد » وعّه » ولو ۲۰۰۰ 

فمل یتجاذب مح اسباب خیر » یکون فيه المفزك: الطرفٌ الثاني » 
ف تحاذب أسما به 0 5 
۱ وهل برجی خی من ع مش رلك عنيدر ۰۰۰؟! بل هل دسکن أن کول فيه 
آدنی خی » لا آن نکون شریکا» 5 تجاذب أسبابه » لحامل رسالة 
التوحيد ۱8۰۰۰ 

إذن ۰۰۰ فطبيعنٌ أن بشعر لني » بفقده عله : أنه افتقد أعظم ركزي 
ا رك اش الدى نها 
ال ا سه 


ی أقلب محمّد ص ) 
و دف ح أثره على وحهه ۾ بأأرع غم میا تحفا ل به شخصيته ین:الصبه والحزم ۰۰۰ 
3 امتلاء قلسه : بره » الك صر رسالته » وان تضاءلت 
ساب التمير الظاهرية » بکثرة ؛ العدوٌّ » وقلة الصديق » أو ازداد عدد الأشرار» 
وتضاءل عدد الخبرين 4 ۰۰ 

ولكنه الحزن ‏ الذي تبقيه كارثة الإنسان ) باع من یسمل عليه وبحمية» 
حمث افتقد شيعا ۾ هو جزء من و دابع يرث جار تاهيه وا 

XK XK 

إن كان ولا بد" أن نقف عند حد" » من" هذا الذكر العطر- بعد أن قدمنا 


4 7 
منه باقات,» تحفل یکل ما بضمه الزهر » من : فوآح الأريج » و نضارة اللونء 
وفن التنضيد ۰ 


سے ۲۸۲ س 


إن كان ذلك ... فعلينا أن ثقف عند هذا | الحذ » ونكتفي بما قشنا » 
بعد أن طفنا بعديد العصور والأزمان 3 وقمت تا شهادات العديد من 
الشخصيات » التي قد تختلف في كثير مرخ أسباب الاختلاف » سواءً كانت : 

قيمية ودينية » أو زمنية ؛ أو في الهوى والشرب ۰۰۰ ولكنها تجتمع عند 
قط واحدقر» تربط نا كله الربط»وتوثقها بك الصلسة هي : نصرة 
الحق المهتضم » والكشف عن الحقيقة امور واتار بالقول الصريح » 
ف الوسط الملوء بالچلة الصاخبة الكاذبة » والزعاق الناء بح البغيض » 
والفحیح یر اياب زاطة بالسم القتال ء.. 

ولكنه الحق الأبلج + والحقيقة الناصعة... ولابد أن قيض الله هما م 5 
ينصرهما » ويد لُعليهما » ويعلي بخ قيمتهما » لا تتساوى الفضيلة ارت 
او ينتصر الباطل المزخرف, على الحق الصریح الواضح...! 


نس AY‏ سم 


وقفة مع ااعديدي 


ذا ..٠‏ حدیث » بطول بنا مداه » وش منه الطرق والسالك » 
EA‏ انا ص 7 5 . 0 7 

لو شئنا أن تنقضّى كل کلمتر» قيلت في الوضوع » او إشارة أومأت 
تحوه ٠+۶‏ 

ولا بدك كما قلنا ‏ أن نقف منه » عند هذا الحد » بعد أن أتينا على 
وفر ي مر الشهادات الصادقة الصادعة » من لا يشاك في صدق حدثهم مسل 
آقر؟ بالشهادتين ‏ وهم : الرسول » وعترته الطاهرة » بنص الكتاب المبين # 
وأقوال أناس لحوا النور » فدلوا عليه » وعرفوا الحق » فسلكوا منه لاحب 
الطرق + 

2 5 5 

ولكن لابدة لنا ‏ وقد تناولنا » من هذا الموضوع » طرفا على اتساع 
مدب أن نأني على قولاتٍ لابن أبي الحديد » عثرنا عليها عند التنقيب » في 
شرحه لنهج البلاغة » لنقف منه موقف المحاسب » على قولق له أيضا س 

xX‏ عو 

يقول + وقد عرض للامة + الي ببعث فيها الرسول « ص٠‏ ء وقسّمها إلى 
م ... فمنها : « المعطلة » » وغير المعطلة ‏ ومن العطلة : من" أنكر الخالق » 


ہہ 586 س 


ومن" يدين بالتناسخ » وأرباب الهامة » وعبدة الأصنام الخ ... حى قال : 


[ فام الذين ليسوا بطم مر العرب ؛ فالقلیل منهم » وهم التالتهون » 
آصعتاب الورع والتحرج عن القبانح ن داه » ۱ م واه 
أبي طالب ] بر ل ۰ ۲ 

فأنت تراه هنا يقول : إن أبا طالب ركان من المتألهين ‏ أي :الذين 
بقرئون بوحدانية الله » ویژمنون بوجود خالق الوجود ‏ وذلك بعد أن 
عرض لمر ينكر وجود الخالق والبعث » ومن بعبد الأصنام » وغيرهم ‏ وأن 
آبا طالب ؛ كان من أصحاب الورع » ومس نتحرگج عن القبائح ۰۰۰ 

وليس أقبح من أن بری هدي الرسول ؛ فلايسلك لاحب منهجه...! 

Xx xX 

ويقول ؛ في تعداده لميزات الامام علوي« عليه السلام »»وعرضه لبعض 
خمائمة واه ل 

[ وما أقول في رجل » أبوه أبو طالب,: سكيد البطحاء » وشيخ قریش 4 
ورثیس مكة ؟! ٠]‏ 

إلى أن بقول : 5 

[ وآبو طالب هو الذي كمل رسول الله ١‏ ص ». 

صغیر؟ » وحباه وحاطه كبيراً » ومنعه منعه من مشركي قرش رء ولقي لأجله عنتآ 
E‏ بلاء* ديا وم على نصرهءو القیام نامر دنه ۰ وجاء فيالخبر: 
أنه ا توفي أبو طالبرء أوحي اليه عليه« آله»السلام » وقيل له:أخرج منها » 


(۱) النهج ۱۳۹ - وقد أتينا على هذه الجملة » في حديثنا عن عبد 
الطلب؟ولکن الحاحة دعتنا ۾ لنعيدها ۰ 


ست ۲۸۱ مت 


فقد مات ناص رلك ۰ 

فالحد يدي ابعل الا تتساب لأبي طالب رشرفاً ۽ وآن ذلك إحدى الیزات » 
التي يمناز بها الإمام الأعظم ٠‏ أي:إنه ب : إن للامام م من الشرف العظامی" 
2 


نروه رگ  ”‏ وميراناً ضخما..٠‏ فم كان أبو طالب رأناه » قانه لضارب 
الجدر » في الشرف العظامي » نائل منه بکلتا يديه ٠!‏ 


ثم ذكر میزاتر فضلی » لأبي طالبر» وهي : کفالته » وحماشه: 
وحاطته للرسول » ومنعه له مر أذى قر بش ره 0 ذلك عر ضه لأن 
بلقى العنت العظیم » وبقاسي البلاء الشدید؟ فصبر على ذلك 4 وقام قفاوت سب 
Cl‏ و د ا 2 بالرسول أرض 
مكة “بعد ما افتقد مر وجهها ظلء عه ء الحانى الظليل » فجاءه الأمر 
صادعا بالخروج » ون آرض, افتقد فيها : الحصن انواقي : والجكة المنيعة ٠1‏ 


0 
00 


وقد أشار لهذه النقطة ‏ أير: ! الأمر للرسول بالخروج ‏ مرة أخرئ 6 
بقوله : 1 
دض > 
( لا مات آبو لاك عکه + طمعت: قريش في رشو الله و ص » ؛ ونالت منه 
مالم تكن تناله » في حياة أبي طالب . فخرج من مک خائفاً على نفسه » مهاجراً 
إل ربه ) (۲) . 


وما يتناول هذه النقطة ‏ أيفِاً ‏ هذه القولة : 

[ واعلم : آن علا «علبه الم » 4 کان يدعي تقد على على الكل » 
والشرف على الكل » والنعمة على الكل" » بابن عمه « ص » ء وينفسه > وبأبيه 
أبي طالب « عليه السلام » . فان من" قرأ علوم السير » عرف أن الاسلام » اولا 
أبو طالب » لم يكن شیا مذ كوراً . 


(۱) اللهج ص ٩‏ ۰ ۱۰ : ۰۱ (؟) الصدر قسه ص ۳۲۲ : ۳ ۰ 


— ۲۸۷ بت 


َك ۱ سس ت 0 
كيف يقال هذا + في دين تكفل الله تعالى كما يدعيه بنفسه » وكما يذّعيه بسيد الخلق الرسول الاعظم د ص» 


ا انم : 41 ۳9 
7 1 سب 3 


۱ 5 وی‎ A. 
ی هذ! آن لا عدم نا الله و ص ؛  ولا يقال : إنه هدی التاس من ۱ ۱ ولكننا نكتفي باسترعاء انتباه القاريء الكريم » ليعيد الفكر فاحصا »فى دا‎ 
المي وأله لولاه تما عبد ۱ 3 تحمله هذه الفقرة وما تشي إليه مره ان الرحدة» التي تمع ی‎ 
۱۰۰) في: :التقدم | والشرف, والنعمة على الکن‎ ۱ 


ولا تتقصى ‏ فنشير إلى قولة ابن 1 بى الحدید : « عليه السلام » » بعد 


فينيفي عا 
لاله 3 ای دن الجهالة ۰ وأن له ۳-۹ عل 
ال تعالى في الأرض ...) . 


إلى أل يقول : : 9 3 :* 
5 از فلتم قي کل ذلك : إن هؤلاءء یصدون » ويثنى عليهم لأن الله ۱ ذكره اسم أبي طالبرءء٠‏ فان « السلام » على شخص,بدل على رأي القائل 
) لل 8 9 بالحشقة 
تعالى + أ جر که هذه الامور ل ما 1 هن ی ورت ند ون زر ی یا 
هو الله تعالى ز وهؤلاء آله مستعيله : ووء ائم تجزم يي الافعال على يهم ٤‏ الرسالة » أو الإمامة » أو الوصاية » أو من هو في عدادهم » كدر ا 
يدهي والثناء عليهم . والاعثراف لهم انا هو اعتبار ذلك ب قبل لكم درجتهم » فان كثير؟ مِنّ الصحابة » لا تقال في حقهم هذه الكلمة...! 
في تدان أبي طابر 56 ۱ ولم يقل راين آبي الحديد » لأبي طالبر: « عليه السلام »لا لأنه هو 
5-7 8 7 24 3 5 ۷ 0 0 95 ۳ 
ولعل ین الخبر : ان نشي إلى : أن قواه ابن آيي الحديد ‏ هذى يجاءت العمد الوطيد » في توطيد دعامة الإسلام ؛ وأن الاسلام » لولام كما يقول_ 
لل د حه ¿ تخطة امد “رر شه السلاء » 4 سك انصر افه هرا صف ٥‏ هت 1 
تن E‏ یه ۱ 5 لم كن شا مذکورآ ۱.۰۰ 


م ف : وصور : أن هناك من سیعترض على هذا القول » فردٌ على هذا 


نا ايان شید ۳ ص ).هن ھلوا ا 0 e‏ ی الاعتراض » وه منه بواقي البناء».. إذ لو قدئر : أن لا فضل لأبي طالب رفي 
رات تعته عليه بدا . هم : أساس لدان ٠‏ وع ماد اليقين . إأيهم یفیء الغالي نصرته رسو كما بقول هذا المعترض ‏ لا كان للرسول ذاته » فض في 
a‏ ا 1 وهم افص حو لولاية ٠‏ وهم الو صبة والور أنه ذلك » وهو مب الرسالة 6 ورافع مشعل الهدابة والنور 3-030 


وليس لنا : أن نطيل التعليق على هذه الفقرات » من قولة الحديدي » 
وهي ين الجلاء والوضوح - في ماتشير إليه وتعنیه س يمكان » لا بحلو معه 
قول* ۱ او تعليق” ۱۰۰۰ 


ا 3 ا تعفد ناشتاب نام ۳9 1 النی جاءت ف قولة أبن آبي 


نا : أن نهم النقك على الحروف : عند قواه : إن علثا « عليه 


چ 


x 
وإني لم تر علی هذه الفقرات التفرقة ؛ من أقوال ابن أبي الحديد‎ 
في حق شيخ الابطح - - لا لأقف معه » يما وقع فيه » من راضطرابر‎ - 
أمانة التحقيق » دعت « محمد أبو الفضل إبراهيم » ؛ إلى حذف هذه الكلمة‎ )۱( 
. ج۱ من ' تحقيقه لشرح النهج‎ ١47 من الأصل !- راجع ص‎ 
ب 924ب‎ 


۲ ات 5 ی ی بر چ‎ 5 iN 
» ساره لان ي الله ا اشرق و األهمة على السنئل , تا ده 5 طالب‎ 


(۱) المصدر باغ : ۰۱ 


سے الوا س 


۲ )0 
متلجلجر» وتناقض رمفضوحره في ختام حديئه الطويل > عن يا ری 
طالب« أ 
وقد آتی فيه على بضع م الفتریات البفيضة » في حق حق أبي فل 
والمحامي 4« كن كنا ول الحد بدي (۳ ۰ 
(r)‏ 5 

وهذه الفريات الواهية النسيج » لا تتجاوزأحد عشر سطرا 
الصفحات الطوال » التي تنضح کل سطورها بالحجج الدامغة » والبراهين 
الساطعة, الني تد ل على ایمان‌روتبرهن عن صحیح معتقده * رن : فعل رحمیلر » 
وأقوال رسافرة الوجه ؛ عن إيمان قائلها » وشهادات مسن لا تنالمم" الظنون » 
لا بعلو إليهم شك أو ریب ٠٠١‏ 

ولكته شاء أن بختنم هذا الحديث 4 بهذه القولة المتداصة التهافته۱۰۰۰ 

ونود 4 تتناول منها : فقواتر » فقراتءلنقف واه مو قفب الحاسية » 
3 ۱ 200 
ونشير إلى النقاط التداعبة منها 

XK # 

بقول » بعد ذلك الحدیث الطویل » وقد آتی فيه على دامن الحجج + 
وسافر البراهين » ایمان آبي طالب « عليه السلام » ٠٠١‏ 

يقول يمد هذا : کل 

[ قلت : al‏ أنا فان الحال عدي كا شار » واللهأعلم 
بت عاله + کف كانت .»وف ف دري وله ان الركية > إلى 
النصورءوقوله فيها : فانا ابن خير الأخيار » وأا ابن د *الأشرار » وأنا ابن 
سيّد آهل الجنة » وأنا ابن سيد أهل النار ر » فإن هذه شهادة منه على أبي طالب 


بالكفر » وهو ابنه » غير مهم ی وه او ن عهد النبي « ص ‏ » 9 


م يطل ااز مان فیکون الخبر مفتعلةة ) (۱). 


۰۳۰۳۱۱۰۳۱۰ ( ۰۳: ۳۱۰ (f) ۱۳۱۸۲-۳۸۵ اللهج‎ (1) 


۹۰ یت 


Kk xX 


قول إن الحال ملتبسة عنده لتعارض الأخبار !س ورد ا 


ر : الأخبار التي أتى بوفررمنها »وکا تشهد على یمن أبي طالب 
کک يتطرق إليها الريب ؛ فهي عن الرسول : وعترته الطاهرين » 
ما قد یا على الوفر منها ٠.‏ ومرة أقوال أبي طالب روأفعاله تفسه » التى هي 

شاهد صدق» على ذلك » ایض . لق 


الأخبار 


ولکنه بريد أن هذه الأخبار الثابتة » قد عارضتها تلك الأ ر المفتعلة 
المكذوبة » والتي اشتراها معاوية » ورواها اة وس إلى هنب الا لج 
النتزه ۰ وسوف نهد منها واهي | لبناء في فصل مخت ص إن شاء الله اء 

و التمارض بين حدیثروحدیشر» لا يكون إلا ذا حصل بینهما تكافوء » 
بان تکون رواة الحديثين ثقاق » لا سقط واحدا؛ وى السندين » في ميزان 
الرجال ٠‏ ۰ بل ولا ترجح كفة جانب ,على أخرى » بای وجو مق وجه الترجيح > 
رسعت اا صخرل على لرا 

وهذا شي؛ لا بحصل في موضوعنا » بحای من الاحوال موه 

فهل بنساوى حديثُ + ترويه المترة الط » عن الرسول الأعظم (س)ء 

مع حديثش يروه المغيرة » ومن ن إليه ٠٠٠؟!‏ 
وإذ ليس ثمة مِنْ تکافوو» فان التعارض معدو es‏ 
XK x‏ 


ثم راح یگ برسالة ۳ النفس الزكية ب وهو 0-6 ن عبدالله 0 إن 
الحسن » بن الإمام السبط الحسن «عليه السلام» . إلى المنصور الدوانيقيء 


(۱) الهج ۳۱۷ : ۰۳ 


ا 


5 ۱ 0 0 ١ 
: ما نقله الحديديٌ » هذا المقطع‎ 
ز فما زال الله يختار لي الآباء والأمهات » في الجاهلية والإسلام ؛ حتى‎ 
اختار لى في « النار ».فأنا أرفع الناس درجة في الجنة » وأهونهم عداب‎ 
۳ 0 1 1 7 ی‎ 
۲ ۱ .( واین خير أهل النار ] ب الخ‎ 
وقد قمنا بالبحث عن رواتها » فلم نجد لهم في « کامل ابن الاثیر»ب‎ 
۱ ٠ ذكرآ‎ 
ولکن صاحب « شيخ الا بطح « ذكر إن راوها هو: عثمان بن سعيد ؛‎ 
)۲( اس م‎ ۲ ۳ 
۰ ] بن سعد » الدني ۰ وقال : [ وهذا سعيد مِنْ مجاهیل الرواة‎ 
وأما الطبرييٌ » فقد ذکر لها (سنادا مبتوراً ء ونحن نأتي به » لثری موضع‎ 
: هؤلاء الرواة » البتوري النسب‎ 
قال : وحدثنى محمد بن بحي ؛ قال : نسخث هذه الرسائل »ين محمبر‎ [ 
۱ بن بشيرر» وکان بصحتحها » وحدئنیها آبو عبد الرحمن » مِنْ کتاب أم‎ 
٠ ] العراق » والحکم بن صدقة بن نزار ؛ وسمعت ابن آبي حرب یصحتحها‎ 


(۱) الطبري ۱۹۰ :+ وتجدها في کامل ابن الاثير ه : ۵ » وفیه بدل 


7 
«النار» - الاولی الق سة س «الأشرار»ء ولیس فيه : «وانا ابن خير سالخ». 


وتحدها في « محاضرات تاريخ الأمم ‏ الدولة العباسية » ٩۱۵‏ - وتختلف عن 
هذه الصورة ۰ ۲ 

آما المبرد » فلم بأت بشي‌ب ما » ین هذا القطع » عندما أتى على هذه 
الرسالة » في کامله ص ۱۲۷ » ۱۲۷۵ : ۳ 

(۲) شيخ الابطح ۸۱ ۰ 

0 الطبري ۵ : ۲ ۰ 


س ۲۸۲ لد 


۱ ۱ 1 
5 وهذا الاسناد ب كما تراه مبتور الصلة ؛ لا يستطيع نسان أن 
بعوةل عليه : 

نحد في السند : 

. ل محمد بن يحيى » ولا نعلم من جدثه ؟‎ ١ 

ولكننا,اذا رجعنا إلى « ميزان الاعتدال » » وبحثنا في من جاء على هذا 
الاسم ؛ فإننا لا نقف على واحدرمنهم ب وقد بلغو! سبعة عشر رجلاً ؛ على 
هد! الاسم » وعلى کنی مختلفة ۰۰۰ 

لا نقف ین بين هؤلاء » إلا على متروك رذ ضعي ف ) وذي حديث ,نکر » 
وأحاد ث مظلمة منكرةر» وضعیفم لا حوز الاحتجاج بخبره » ودجالٍ ضع 
الحدت وى احادیث مفردقر» ومن لا يدري من يروي عنه » وراوي 
مناکیر » واحادیث موضوعقر» ومن ليس بثققر» ومن" بروي عن الضعفاء » ومن 

56 : ۳ 2 7 ۳ 
ليس بالمرضي » ومن بحدث بما لم سمع » ومن يزوثر (۳) ۰ 
۴ - ويوآفينا » بعد هذا : محمد" بن بشير . ونجد شخصين على هذا الاسم : 
6 ۱ 7 

محمد بن بشير بن مروان الكندي الو اعظ ٠‏ وهو لیس شف ۰ وقال 
الدارقطتي : ليس بالقوی في حدثه + 
محمد بن شير بن عبدالله القاص ؛ وهو كما يقول أبن معين # ليس 
ة0" 


(۱) ف الغدير ‏ ۲۳۸ : ه ‏ في « سلسلة الكذابين والوضاعين » : 
محمد بن يحيى بن رزين المصيصي : دجال يضع الحديث ۰ وكذا جاء في ميزان 
الاعتدال ۱۷ :۳ . 

(۲) میزان الاعتدال ۱4۰ ب ۱۵۸ : ۰۳ 


© الیزان ۰۳:۳۱ 


سب ۲۵۳ مم 


2 مت 
۳ ب ولستا ندری من هوذا « ایو عبد الرحمن » » ولا من هو « ابن 
أبي حربر» ۰ 


؛ ‏ ولم نجد » في الميزان » ذكراً » للحكم بن صدقة هذا ٠‏ 
K xX‏ 


المتباعدة » لنعود فنبحث في ذات نه ا » من 
رسالة النفس الزكية ٠‏ 

ولسنا نقف ل ا 
روایه ابن | آيي الحدید » وروایه: الطبري »© وابن الب والخضري ۲ 

ولكننا نقف مشدوهین » عند هذا الفخر ! » ان نتسب بت مفتخرا !بت 

ا 1 ۳ 0 .قن 0 - 
لشت الاشرار » أو لخير الأشرار ‏ وهل في الشر خبرا » وبين الاشرار خب ؟! سس 
ولسيد هل الثار ‏ وهل بين النار خر خر ؟! . 

۷ أن کون ان ية اشن النار ece‏ فان كانت في النار يناد لااد 
فل ن بحو زها ء إلا من كان 2 شر الاشرار » ون كان شم عذال ۰۰ وهذامثًا 
يتناقى»والفرية المكذوبة على الرسول ( ص) » من أن أا طالب» اف 
أهل النأر عدا ۰۰ وهذا لديهم هو : ثمرة ة شفاعة الرسول ا 


ويا لعظمة هذه الشفاعة » التي بخجل منها أبخل وألام الناس ! ب فكيف 
ت سم بعث لیتمّم مكارم الأخلاق كل 

وهل بصدر » إلا من غير عاقل » > مثل هذا الفخر » الذي ليس غو فير 
اعترافر المنزلة المنحطة » التي لا تق وموقف النفس الزكية » من هذا 


(۱) ذكر الحديدي : « وأنا ابن الاشرار » ٠‏ وذكر غيره : « وان 
خير الاشرار © + 


س ۲۹6 س 


الفخر » وهو يطلب الخلافة » ويقاوم اليك التریع على العرش » فهو ب بهذه 
الرسالة ب عه 


لذلك ۰+ نجد »ي ماذکروا بر جواب المنصور » على هذه الرسالة » 
قوله حول هذه النقطة : 


( وزعمتٌ : انك ابن أخفٌ اهل الثار ها وا ی الق از 9 
ولیس في الكفر باه صغيدٌ » ولا في عذاب الله خی ولا یس » ولیس في الشر 
خيارٌ » ولا ينبغي ومن ومن بالله أن فخر بالنار اپوسترد فتعلم ! < وَسَيُعْله 
ی لبوا وه تشون )0 

وهذا الجواب ينطق - أن الإنطباق ‏ على تلك الفقرة » المنسوبة 
للنفس الزكية + وهو الجواب الحتبئ والدامغ لهاء سوا كان الأصلوالجواب» 
قد قاله مَنْ نسب إليهما » أو وضع على لسانهما ۱۰۰۰ 

kK # 

ما قول النفس الزكية : « وان ابن شر الأشرار  »‏ على رواية ابن أبي 
مدید الذي اختار أن مر ق » ایب 
حال ر على أبى طالب ! » لأن مفاد معنى هذه القولة :أن لیس REN‏ 
له في قومم وفي عصره س علی الاقل ۰۰.! والا فالعنی شيك الاستر ارده ه 
اي : إنه أبن اشر من نتسب للشر !!!٠٠١‏ 

وحتى لو خصصناه ناه او ن ااهل مره وه فهل هذا العنيثه 
هو أبو طالبر ۵ 

لم نحد واحدا و م الکاذین» ا و الفترین» من وصل الی‌هذه 

بح ۲ 

)0 الطبري ۱۹۷ : كرو الكامل ؟ : ۵ ومحاضرات الامم ب العباسية ٦١‏ 

والكامل في اللغة ۱۲۷۷ » ۲ - قي صورة غير هذه ۰ 


مت ۲۹۵ نه 


الوهدة » يى الانعطاط..۰ فلم بقل واحد منم : أن أبا طالب ركان مين 
الأشراز س بله رمم اب وخيره يقطر بالنعماء > ويفيض بالنماء » ويۇتي 

خر الثمار ٠٠٠‏ 

وهل کون ابن د شر الأشرار:ابن من كان العمد لبناء الاسلام » ولولاه لما 
كان الاسلام شيا مذكورا كما نقلناه عن الحدیدي ؟!. ۱ 

وهل بجوز أن تكون يِذ لرجل ي عند الرسول (ص) » وهو ي 
هذهالدرجة يِن الشر - والرسول هو القائل : «اللمعٌ لا تجمل لفاجرولا لفاسق, 
عندی نعمة”» ؛ في الحدیت الذي أتينا عليه » في ما سبق » عن الزمخشري ؟!٠‏ 

وهل يكون أبو طالب ٍأشرٌ من:أبي لهبرء وأبي الجهل (۲۱ _ وهمااللذان 
ملآ الوجود شر را وفسادا » وآنزلا بالرسول أنواع الأذى وأناط الهوان ؟!, 

له ! إلا أن تكون تضرة الرسول وساطتة ها مواق د من النيل 
منهروأذاه ۰۰۰!!! 

لذن ۰۰۰ فکیف مجوز للنفس الزکیةدان شخر بمثل هذا الذم النتقص» 
۳ الغزي > وهو في هذا الوقف الحرج الدقیق ؟!. 

7 x 

ولنتتزکل ١ء٠‏ فنسكم صدور هذه الرسالة من التفس » فنتساءل عنر 
الدليل » الذي دعى أبن أبي الحديد » لأن بخص د «شر الاشرار » 1 طالب؟!. 

أليس ذلك » سوى ان والتخمين » إذا شتا أن لا نجه بالقول الحق 
الصراح ۰۰۰؟ وإلا فليس ذلك » سوى الغاية والغرض !.٠٠‏ 

ولاذا لا يكون المعني به : طلحة بن عبيد الله وهو : والد ‏ إسحاق» 
التي هي : جدة النفس ‏ أو عبد العزی » وهو حش ركه .ره 


(۱) هذا السؤال » ليس سوى تتزلر... ولا فليس بين أبي طالبرء 
وهذين مشاركة في الشر ؛ ؛ حتى يصح التساؤل عن أيهم أشك!. 


س ٣۹١‏ س 


النفس الزكية » رهي:هند بنت أبي عبيدة » بن عبدالهءين زمعة »بن الأسود, 

بن المطلب » بن أسد » بن عبد المزی ٩‏ ب وعبد العزى » هذا » كان عنما 
بين كفرة قريش راء 

ونحن لا تقول إن آحد هذین هوا نية » من قو لة النفس » ليس إلا... 
فما هو سوی الظن والتخمین » اللذين دفعا ابن أ بي الحدید » لأن بخص بها ابا 
طالب » وحده !۰ 

ونمضي في التنزئل.»۰ و نسم بأن النفس الزكية » لم يعنر بش الاشراره 
سوى آبي طالبٍ»»۰! فلماذا تقف هذه القولة ‏ وهي هي ۰۰۰ في محانتها 
للحق » في جميع نواحیها - في صدر الحديدي » ولا يقف في صدره ثيء» 

ِن قوال الإمام الصادق » وقد عاش هو والنفس الزكية » في رت امن 
واحدة » وقد وقف الحديدي على الكثير من أقواله Sees‏ 

وأين النفس من الصادق » في اي منزلة بنالعلم » أو المعرفة » أو الأمانة؛ 
أو الصدق»‌آو ملازمة الحق والجهر به !. 

وعن دا ما سيز الط ء في القارنة ء از التفضيل لأنهما ؟!. 

ليس بينهما ثيءٌ رن هذا ۰۰۰ والحديدي بعلم بذلك » ولا يجهله .. 
ولكن مع هذا وقات ف ته )هذه ارما +++ لقف في جت قير 
ون بعيرر» ويبتلع الأباعر باخفافها » متى شاء ۱۰۰۰ فحلقه مدكاط » سم عند 
الحاجة » فيبتلع ما بشاء » ويضيق ‏ عند الحاجه ‏ حتی عن الشعرة ۳ 
ثم لماذ! لا تقف في صدره. شهادات ابنه الصلبي الامام علي" « عليه السلام 4 » 
وولده من بعده > من الأنمة المعصومين ‏ وهم هم ٠٠٠‏ من لا نفرد عنهم » 
من وقفت رسالته في نفسه » في فضیلتر ۰۰۰ وقد إنفردوا عنه بفضائل » وتمیگز تمگژ وا 
بميزات » لا تقع تحت الحصر !. 


٤ 
۰ ۸۲ و ۲۲۷ وشيخ الابطح‎ ٥۳ نسب قريش‎ )۱( 


س ۲۹۷ س 


وإذا كان النفس الزكية » ابنا لأبي طالبيء « غير متهم عليه » ۰۰۰ فهل 
وادات ۳ , الاعظم » وولده » م الأبمة » تکون مغرضة » لأنهم متهمون 
لأجله » لب تشد د ال وهو ق اه اا 

مل ای أكثر ورعا »ومد حديثا ؛ نْ:عليعٌ,والالمة » حنی يقول 

| : ما لا تتهمه عليه » وقول اولئك : ما لا بسع للحق بصلقه»۰؟! 

N EE 
بالكثير مِنّ البراهين » التي تنم أن ضول مثل هذا » حتى المعتوه‎ 
,6۱( ۱۰۰» والمحنون‎ 

وان قالها » فما كان بالذي يعني بها : « الکافل والحامي »۰۰۰ وإ عناه 
aT‏ بصفحاً بأقوال مساّمة» بسن لا 
بظن فیهم مجانبة الحق » في فعل » أو قول ۰۰۰ 

Xx x 

وقول : إن « عهده قريب من عمد النبي (ص ) » لم بطل الزمان» 
فیکون اشر مفتملاً © ۰ 

فالحديديّ بأخذ بقولة شخص» بعد مضي ما يقارب قرا ونصفاً » على 
وفاة من قيلت فيه كما حملها ‏ ولا بأخذ بقولة إمامر» يلازم الحق » وقد 
عاش في كنف من شهد له » وشاهد ظله » واستظل؟ بوريف ظلاله ۰ 

ود كيل ال على ال فلت لم يطل ری ن ! » ولكنه يروي 
الوفر » من مختلق الحدیث » ومزور القول » على عهد معاوية » وهو الذي 


)0 الواقع شیر لیگ الرسالة متعلة» أو على الأقل مدسول فيهاء 
مثل هذه الفقرات » التي هي للتنقص » لا للفخر ۱۰۰ وليس دا عليها » 
سوق السياسة العاشمة ۰ فهي من من اتصار الك العباسي قربان وزلفی ۰ 


س ۳۸ سس 


ولد ف عهد الرسول (ص) سك 

فلو كان السبب عو امنداد المهدوقصره » غ کا نشاهد ذلك الزور ف 
عهد معاوية !ء 

ولا آدري على م أحمل قولة الحديدي هذه ؟:وما السیب الذي دفعه 


لتيني هذا ال رأي وما الذي دعاه لأن تقف هذه القولة س دون غيرها ‏ فى 
صدره دون غيره ؟ه 


ولكنا لا نسيء الظن به ! ما دامت « ! إساءة انظن بالمسلم حرام » » 
و « حرمته أعظم ون حرمة الكعبة »_كما يقول الغزالي » نيما تقلناه عنه » 
عند خدیشنا « على العتبة »,من هذا الكتاب 1. 


x‏ كر 


وبعد سيرق طرق دج ؛ سار عليه الحديدي خطوات هزيلة » عاد 
فناقضه يقوله : 


[ وصتّف بعض الطالبيين » في هذا لس كناب في إسلام أبي لاب( 
وبعثه إِليّ وسألني أن أكنب عليه بخطي ؛ نظا ا أشهد فيه بصحة 
ذلك » وبوثاقة الادلة عليه » فتحرتجت أن أحكم بذلك تا ااا + ا 
عندي من التوقف فه ووه ولم آستجز أن أقعد عن تعظيم أبى طالبرء فإني 
أعلم أنه لولاه لما قامت لاسام دعامة » وأعلم أن حقه واج على كل”مسلم في 
الدنيا ء إلى أن تقوم الساعة ۰۰ فکتبت على ظهر لد : 


ولولا أب طالبر واه لا مل اله شخصاً ء فقا 
فذاك بسكت : آوئ وحامول وهذا یشرب جس“ * الجماما 


(۱) هو: کتاب « الحجة على الذاهب إلى تكفير أبى طالب »للسید 


شمش الدين ؛ وهو أحد مراجعنا » لهذا الكتاب ء 


ست ۲۵,۵ د 


تکل عبد" مناف و امسر ات ا علي” تماما 
فقل :ف' ثبي مضا » بعد ما قضىما قضاة ٠»‏ وأ بق شم اما 
فلله ذا فانحا ألهدئ ٠.٠‏ ول ذا السسالي ختاما 333 
وما ضر“ مجة اي طالبر مو أ بصي تعامیل! 
ا آبات الصباح سن في ضوء النهار الظللامًا ! 
فوفيثة حه »بر : التعظيم»والاجلال » ولم أجزم ام عدي نيه 
وة م ٩‏ ۰ 
كما كية 
انا لنجد التناقض صريحا » في الفقرة التي قبل أيباته ٠‏ فهو يقول : 
إنه تحرج عن الحكم بإسلام أبي طالب » لتلك الوقفة في نفسه ۰۰۰ 
ولكنه لم يستجز_القعود عن تعظيم من كان السناد لبناء صرح الإسلام 
الشسموخومُنٌ لولاه لما كانت للإسلام دعامة"قائية” ۰ وحقه واحث على کل 
نعلي الدها ؛ جد » أو كان في عالم الإيجاد » حتى فناء الدنيا » وقيام 
بوم الدبن. 
فهذان ضدّان لا بجتمعان : أبو طالب كاف ! » ولكنه لو لم یکن » لما 
كان للإسلام دعامة ! » وبذلك له الحق الفروض » ف عنق كل من بث لاسلام 
سیب !۰ فأ كافرٍ هدن ۱۳۸۰ 
ومن أبن له هذا الحق الرجيح ؟!هل كان من كفره ؟ وكيف كان العضد 
والدعامة » في بناء الاسلام » ذلك الكافر. ٠‏ .؟؟! 


ولكنه ت بعد ذلك كله - كنب على الكتاب » تلك الآبيات » الي 


نطق الحق فها ۰۰۰ فراح عرض ل قام به أبو طالب » وابنه الإمام » مس 


(۱) النهج باس روس :س 


سے ني س 


ر فيع ا النصرة + ويم دعامتا اللوسلام » اللتان لو لاهسا 1۳ مشل 
الدین ؛ وقامت له قائمة ء 


فالاب : بدا العمل الرفیم » وأسكّس دعامة الیتاء ۰ 
و و : أت العمل » وزاد في البناء ٠‏ 
الا شاط ار ول 2 وي 


والولد : لاقى الجمام » حتى جسن منه الملمس ‏ في سبیله ٠‏ 

یت الفضلى ‏ التي تكل ب الأب اكريم + وأودي ‏ يمد أن لم تسل 
الغاية »۰۰ كان لها الإبن العظيم » ذلك المتسم » فكان تماما للجهد » الذي” 
قام به الأب ء 

اي ی : کان الختام للمعالي ۰ 

تقول في هذا : و قوذ فائحا للمدئ »۰3 وما الهدى هذا ؟. اليس 

الحاحد ؟! حي سم 

و لکنه توق وان حقه یر التعظيع والاجلال تب كما يقول - لم یجزم 
باسلامه 6 وقد وقف في حلقه ما وقف ۰۰+! ولعله قد «شرق الاء»» او قد 
أمتلا به فوه » فلم بستطم النطق ۰۰ 

و لکننا نقف عند قوله : 


مم 


وما ضر“ تس اتير 0 


ا رزوی خ » وإسلامب»ه 
الثات : أن يتعامى عنه ابن ۳ الخد دنب مهو به ذلك ا + لاقام 
قد تكون فرضت عليه : أن سلك هذا الطرنق ا مناد » و نتجنب المميع 


الأبلج ۰ »۰ 


سم ۲۳۸۵۱ س 


افنراء و تزو:سسر 


آشر ا ب ف حدشا « على العتبة  »‏ إلى السوق السوداء » التي أقامها 
معاو ده اس زا هم ما ل السلسین » إنفاق من لا بحس بالمسؤولية » ولا 
اشم سوء مغة العمل 4 فکثر ضها زور الحدث ‏ وتأويل الآبات » وتحر نها 
عما ؟ روزت ل الله ٠٠١‏ ومضت هذه السوق وقد احتشدت فيها البضائع الزائفقف 
سحل ل على حبين الدهر رما تسود منه الصفحات » بحروفها القاتمة » حتى 
مسخت الحقائق ؛ وشوهت وجه التأريخ ٠‏ 

وقد کان لاه ی طالب ب وهو أبو علوي البال ‏ نصيبتٌ مِنْ ذلك الظلم 
1 دنم : هو وخ طراز « جزاء ستاو » ۱۰۰ فؤضعت في حقه الأراجيف ‏ 
لای من ن وضبی» ء أيمانه » وتطفی؛ 7 من لألآء معتقده : وتتناسی صلابة جهاده ٠‏ 
بل أنها رید أن تم منه ۰۰۰ رن صلابة هذا الجهاد » الذي حال یا ٤‏ ودين 
0 أي سال ف مهدها 3 نوم حاء ۱ ها این اخه ۰ عو فراحت ا ف حقه 
الأراجيف ؛ من - الاحادث الزوعرة : وتحریف الات عا آنزل الله + 


فعلينا أن نطوف - في هذا الفصل ‏ بهذا الزور من التهم » التي حيكت 


ارات اي عر تا ی 
الصفحة ؛ نصیم البیاض ؛ طاهر الذیل 


علینا أن نطوف بهذا الزور ۳۳ » والتأويل الختلی » فنلقي عليه 


"e سب‎ 


النظرة الفاحصة » ونضعه على مطرقة النقد » وتحت محهر التحليل » 
ماذا هناك + +۰ 


الابة الاولی 


نم ا او “كك و جتمهتا و 
أكنة” أن يفقو" و فی آذ انهه ورا وان كرتو" کل* اة 
لا" تؤمنثوا بها ا اد تلو تك يقتول” ان 
کفترنوا : إن هتذا الا* E‏ ر ا 
و شتا وان TS‏ و 5 


XK x 
أنت تجد : أن هذه الآبات الثلاثف سياقها المتصل - تعرض لناعمل‎ 
بعض المشركين»الذين يستمعون للرسول يما هو یلو الوحي » الذي يتنزءل‎ 
عليه بالقرآن الكريم » ولكنهم لا بفقهون شيت مما نتلو » وقد جمل الهالاكةة”‎ 
على قلوبهم أن تعي » والوقر في آذانهم أن تسمم » فلا يومنون بهذه الآيات ؛‎ 
التي يروتها » من الرسول ۱ص » + وعم دلت‎ 
بجادلون الرسولءفي هذم الآنات الوفيرة.** ويقولون من صلابة عنادهم :أن‎ 
هذهالآبات, نينث و ا الا لين «فما هي سوى خر افات باطلة» و أكاذيبَ‎ 


6 الأنعام ۵ سد ۰۲۷ 


ES‏ شب 


مفتعلقٍ ‏ فهي : غابة الكفر والضلال ٠‏ 

وليس يقف عنادهم » عند هذا الحد ٠ ٠‏ بل بوغلون في عملهم المنكر + 
فينهون الناس أن بستمموا للقرآن الكريم » لأنهم يخشون أن يسيطر عليهم 
بجلاله وهيبته » ويستحوذ منهم على القلوب » بعظمته وسلاسته ۰۳ اد هو 
عن الرسول ؛ فلا نتبعه أحد مق المشركين » فیومنْ بما يحمل من رسسالتر 
سامیة فیحولون بر موّلاء وس الا بمان ءمدوینآون عنه ب والنآي هوم 
اعد - ف باعدون عن الرسول + ولیسو! یعدون إلا عن مصدر النور » 
شون غيرهم بنهيهم »ورن أنفسهم بنأهم... وما ذلك سوى الهلا » 
ولكنهم ین الشعور على فقدان ٠.۰۰‏ 

ولكدة لهم وقفة” على النار » بعضشون فیها الأنامل » ین الفيظ والألم ۽ 
وشدمون ن على ما فرط منهم » ون دي ال نات الباهرة » فيرجون عودة» 
لیکو نوا فیها من المؤمنين ؛ حتی ينجوا من من آلم العذاب ء٠٠‏ 

xk‏ از 
وانت تری من سياق الآيات الثلاث : آنها متحدة الفرض» تعني موضوعاً 


0 قول الزمخشري ف کشافه : 44۷ : ۱ (۲:۱۰)ب عند حدیثه على 
هذه الابات : 
[ روي : أنه اجتمع أبو سفيان » والوليد » والنضر » وعتبة » وشيبة » 
الو حوره د رای ۸ بح سوه سرل الله صلى أ الله عل "وآ لسن 
وسلم ؛ قغالو! للنشر : با أا قتيلة ! ما شون محمد ؟فقال : والذى حملها 
5 اب 7 1 غ1 1 )۶ ۷ داه ۰ ۱ ۷ 
EE‏ ا 
0 
لى أن قال الزمخشري : « فنزلت » ٠‏ 
هااا قاد ی » ضا » في فسیره ب ١4‏ 7 ود کرت فا مج 
السان ۳۳ : ۷ ۰ 
سب ۳6 مله 


واحدا » وتاول عرض عمل بعض الشرکین ٠‏ 
ولک” محري الکلم عن مواضعهءجاءواءفتأو“لوا الا ید الوسطى من 
الثلاث ‏ وحركفوها عما أنزل الله ٠‏ 
e‏ 0 


e ES e: E و ارق‎ 
۰ في الاسلام)‎ 


و نحمل ملاحظاتنا عليه في ما يلي : 
أ نجد في هذه السلسلة : سفیان الثوري ۰ وقد كان دلتس عن 
الضعفاء “و یکتب عن الكذابين!؟ “ » وروی عن الضعفاء(؟) . 5 


e ۳‏ ا اه 
ا EEE‏ 
شبه الریح E‏ 
وتلل عن لذبي في تذكرة اف : أن الفرياني قال ا 
شول : لو أردنا أن نحد”نكم بالحديث ۶ كما سمعتاه هرما حد ناکم بحد ث 
واحد) ۰ ۹ 
وسفیان هذاء بحدتن عن الصلت بن دنار الازدي»و الصلت هذا ؛ مه 
نال عليكا ويتنقكصه » وهو رم طمن فيه أرباب الجرح والتصدیل ۰ ومع 
هذا كله » فسفیان يروي عنه » ويقول إذا حدكث عنه : حدتثنا أبو شعيبب » 


۰ تفسير أبن كثير ۱۲۷ : ج,والغدير ۳ : ۸ مسندا له ولغيره‎ )١ 
۰ ۱:۳۵ میزان الاعتدال ۳۹۸ ودلائل الصدق‎ )۲ 

۳ اسعاف الط ,ص ۲ ودلائل الصدق ۳6 : 

(:) دلائل الصدق ۳ : ۱ وأعبان الشمعة ۱۳۸ : ۳۵ 

)۰( و »( الصدر الأول الدلاهٌ 

ل E‏ آدو طالت م۲۰ 


ولا ّيه 4 حتى قال شعبة : إذا حدنکم سيان عن رجل لا تعرفونه» 
فلا تقبلوا منهفانما بح نكم عن مثل أببي شعيبر الحتون(۱) ۰ 

وهناك م من جمل سفيان هذا » من عداد الشيعة ٠‏ وتجدنا بين تفيضين : 
نسياته ) وصحة رواية هذا الحدث عنه:۰» فهما ضدّان لا يحتمعان : 
يم + ریق أبي طالبرة حيث أن امل الیت عليه لسلام» 
وتتبعهم شيعتهم - مجمعون على یمن ي طالبر الثابت»ومئلهم كل عاقل, 
منصفرء والخروج عن هذا الإجماع خروج عن التشيع»٠٠‏ فإن تثبت شيعيته) 
مع یی 

وقد ترجم. له الامام الامین عق أعيسانه ! *" بي وذكر فيه التسريع 
والتعديل » إلا أني أميل إلى التجريح ؛ نتعاد جوانبه » ولا سسیما أن فيه 
كثيرا من الاعتراض » على إماءالمذهب الشسيعي,جعفر بن محمد الصادق 
عليه السلام ء 

وهناك قول تشیعه » وعثدوله عن ذلك ل خر » ده ۰ 

ب = إرسال الحديث » بما بين:حبيب » وابن عباس ٍ»!. وقطع الصله 
ين الاثنين » يكشف لنا اس الكمين » ويفضح اللغز اي 

ج = = قول الأمينى *: إن هذا الحديث » مما انفرد به حبيبٌ » ولميشاركه 
اح في ماروی,وقد قال عنه ابن حبانړه وابن خزيمة : إنه كان مدلا ۰ 
وقال المقبلي : غمزه ابن عون » وله عن عطاء أحاديث » لا يتابع عليها ٠‏ 


(۱) دلائل الصدق ص ۳۸ : (_وقد جاء ذلك » في ميزان الاعتسدال 
ص 458 : ارف ترجمة الصلت ٠‏ 

(۲) ص ۰-۱۳۷ ۱۵۸ : ۰۳۵ (۳) ص ۱4۲ - ۱6۸ : وم 

(:) ص ۱۱ : ۳۵ ۰ 

(ه) ص ۱۸۱-۱۳۹ : ۳۵؛ كما ذکر ضمن الز ديقف الفهرست ۰۲۵۳ 


س ۳۶۲ مت 


وقال القطكان : له غير حديثرعن عطاء » لا بیع عليه » ولیست بمحفوظهر ٠‏ 
وقال الاجري » عن آبي‌داوود: : ليس لحبيبر» عسن عاصم بن ضيرة » شيب 


۷ 
٠ 00‏ 
وقال ابن جعفر التحاس : كما یقول : إذا حدثني رجل عنك بحدیت » 
حدئت به عنك » کنن صادق(۲ : 
ارات تساهل الرجل ٤‏ في روابته ؟روهرمه في حديثه ؟. 


3 


د > إن القرطبي قال : معتى ال عام في جميع الكثّار ‏ ۲ اي يهود عزر 


اتباع محمار » وينأون عنه س عن | ابن عباس : والحسن 5 . 
lt‏ 


ف ما قله الأميني » ء عن الطبري » واد بن المنذر » واین أبي حاتم » وابن 
مردديه » من طریق علييين أبي طلحة » والعوفي : إن بت رین یاس 
عن هذه الطرق العديدة ب يراها أنها في المشركين » الذين کانوا هون" 
الناس عن محمار > أن منوا به » ونأون عنه 2490 , 


ونقله الأميني أيضاً. مخسرجا » عن عديد الطرق ‏ کم يرون في 
تفسير الایه : ينهسون عن القرآن وعن ی النبى » وناون عنه : شاعدون 
۱22 ار ۰ e‏ 
ه = ليس بين هؤلاء من فسّرها على ما نقله سفیان الثوري » عنه » 
بعدما تقل عن_ ابن عباس س هن عديد الطر ق ما بخالف ما رواه الثوري عنه » 
في تفسير هذه الآية بالذات » » وفى رأبه حول عله آبي طالب » ولا سیدا بعد 
صریح ما نقلناه من رأبه في عه » في الفصل السایق © . 
ch:‏ 
)0( الغدير 6 عن تهدب التهذب ۷۵ : ۲ 
(۲) دلائل الصدق ۰ : ۰۱ (۳) الغدىر ۳ :۰۸ 
63 الغدير ۳ : ۸ ء وذكر ذلك ع عن ابن عباس » في المجمع ۳۵ ۷ب 
)٥(‏ الغدير؟: ۸ ٠‏ (ه) تحت عنوان على « لسان الصحابة وآخرین ». 


سے ۷ س 


من سياق الا بات الثلاث » واتحادها ف ما رمي إليه » 


و = إن مأ نحده م 
الدية الثانبة » وهي متّصلة 


كنا الاك انام مدن يذ : أن بحرف من بینها 
بما سبق ,وما لحق ٠‏ 

ز = إن تحر يف معنى 
ووضوح ما ترمي له ون من ٠٠‏ 

فیینما سياق الا یه _ كما فت‌ها بذلك السرود سب ينهون عن راستساع 
القرآن » والاصفاء للرسول » ویتباعدون ن عنه ۰۰۰ واذا باللهي بخضون به 
الحباطة ؛ ونصرة الرسول ‏ آي: نهون عن أ آذاه 1 . 
فين أبن نحصل على هذا العنی » > من هذه الآبة الكريمة ؟!ء 
ح = ولیس أكذب ون هذا التأويل » إلا من خصء به أبا طالبر» 


» هو خا بأبي طالبرء ينهي الک عن آذى الرسول‎ : Bl 


الآية الوسعلى ف ذاتها ‏ عن معناها » نتنافى 


15 
ويتباعدون عن الایمان به ° ٠‏ 

فان الفسير في الآية ‏ ضمير الجيع » وهو : « نهون ويلأون » ٠‏ ولو 
كان مختضة بابي طالبي لکنا ب نحد الخطاب » خطاب الفرد » لا الجمع ٠‏ 


بم کف يصمح انطباق معنى « ينأون عنه » على آبي طالبرء وهو 
الذي EMILE 5 ١‏ التأي ؟!, أف نصرته » وحیاطته » 
والقرب منه » والدعاية له ولدينه 4 والدفاع عن ون اتباع د دنهاء.؟! 


قکیف تجتمم هذه وتا 


eT‏ م 
ونحن تأتي على هذا » نقلاً عن الأميني ‏ وهو الثقة الأمين لنمذر 


)0 الغدير ۳: ۰۸ 


سب ۳۸ س 


بعض الصادر » التی أخذ منها : 

[ وذکر الرازي في تفسيره 4 : ۲۸ قولين : نزولها في المشركين الذي نكانوا 
ينهون الناس عن راتباع النبيق,والإقراربرسالته » ونزولها في أبي طالب خاصّة ثم 
فقال"و القول الأول أشبه » لوجهين : 


الأول : إن جميع الآيات المتقدمة على هذه الآبة » تقتضي ذم طريقتهم » 
فكذلك قوله ٠‏ وهم ينهون عنه » ينبغي أن یکون محمولا على أمر رمذموم ء 
فلو حملناه على أن با طالبيكان ينمي عن إيذائه » ل حصل هذا النظم ۰ 

والثاني : إنه تعالى قال بعد ذلك :وان بهلکون إلا أقسهم ٠‏ بعلي سه 
ما تقد ذكره » ولا يليق ذلك بان يكون الراد ی قوله : : وهم بنهون عله 

س النمي عن أذيته » لأن ذلك حسو؟ » لا يوجب الهلاك ء 

فان قیل : إن قوله ی 
« ونآون عنه » » لا إلى قوله : « هون عنه » » لأن الراد بذلك : : انهم 
ان ل ی 

قلنا إن ظاهر قوله : « وان بهلکرن إلا أتفسهم » ؛ برجع إلى كل ما 
تدم ذكره » لأنه بمنزلة أن يقال : إن فلاناً سعد عن الشيء الفلاني » وشفر 
عنه » ولا يضر بذك الألفية غاد كوخ هيدا القن م اميد 
الأمرين » دون الآخر اھ 

وذکر ابن كثير في تفسبره ۲ : ۱۳۲۷ : القول الذول تقلا عن:ابن الحنفية 
وقتادة » ومجاهد » والضكاك » وفیرا و احدر » فقال : وهذا القول أظهر : 
والله أعلم ‏ وهو اخثيار لين جا ۹ 


(۱) كذلك وجدناه » عند رجوعنا إليه » في تفسير ابن كثير . - 


مب ۷۶4 مك 


وذكر النسفى في تهسیره بهامش تفسير الخازن_؟ ۰ ١_القول‏ الأول 58 
ثم قال : وقيل : عثني به أبو طالب والأول أشبه ٠‏ 
وذکر الزمخشري في الکشاف ۱ : 44۸ 3 ۲ والشوكاني في تفسيره 
؟ : ۲ وغیرهما : القول الأول » وعزوا القول, الثاني إلى القیسل : وجاء 
الآلوسي » وفصگل القول الأول » ثم ذکر الثاني » وأردفه تقو له : وردهه الامام* 
ثم ذكر محال قول الرازي ]۲۳ ۰ 


ومتاك من عم هذه لاه فرآها : نازلة في عمومة النبي (ض) 4 
[ وكانوا عشرة» فكانوا شد الناس مسه في العلانية وأشة الناس عليه 
في السك ع ۰ 


وليس خني أن من" بين أعمام النبي ( ص ) : حمزة سيسد الشهسداء ‏ 
والعباس ٠‏ ولك بعد ذلك - أن تحكم » فيما إذا كان هذان ممن يقفون 
على النار » فیقولون ما حكاه الله سبحانه » عنهم » في هذه الآية » من إبداء 
الندم » حيث لا شم فيه !۰ ام ماذا يتأول ل الهوتسون المغرضون ؟!۰ 

أما أنا فلا أستبعد وجود مر بقول ذلك » بعد أن عرضنا نماذج » في 
الفصل الأول _ «على العتبة» ‏ يِن هذا الكتابءومنها ما حدكث به‌عروة» 
مخ أن العباس وعلبكا » من أهل النار !ء 

وما الحمزة بالذي بدانی علي في فضله » وقد قيل فيه ما قبل !!!. 


وذکر هذا القول س ق الجمع ۷ ۷ عنز :ابن عباس » ومحمد بن 
ا ل را الحبائي ٠‏ 

(۱) ص 

A: e (۳) 

() أسباب النزول ٩۸‏ مخرجا عنرابن أبي حاتم » عن سعيد بن أبي 
هلال ٠‏ وتفسير ابن كثير ۱۲۷ : ۲رمخرجا عنهما ٠»‏ 


س ۳۱۵ س 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


3 = مر هذا کله.۰۰ ینکشف لنا الستر السذل » وتنفضح الغابات 
الدون » ون تحرف الآية » وتحویلها ين الشرکین » إلى أ آبي طالب,» المومن 
العبيق ۰۰۰ ون حیث السند » فمو وار متهالك ۰۰۰ وم حيث العنی 73 
متضل متماسلثة» لا يفصل بنه شيء ۰۰۰ وين حيث آراهالهترین ‏ انذن 
عرضنا البعض ون آرائهم٠٠٠‏ وین حيث الثابت » ی سيرة أبي طالب س قول“ 
وعملاً وشهادات الرسول وآله »ما عرضنا ۰.۰ 


کل هذه %۰ تفرض علينا أن نصفع بذلك التأويل المحر«ف » عسرض 


الحدار » ولا م نال بعضه ٤ي‏ ما نال » سيد 
الشهداء ء جمزة » واا الفضل العياس 


1ة الثائية والذالنة 


١ ۲‏ اما کان“ للك 7 .ا و اكذرين” eat‏ أن * E‏ ان "و۴ 
5 تشر کین" » ولو كتاثًا ولح یل » من* تعد ا مص ی تسین" له 
اتمه أصشحاب” الحتحيم ) ٩0‏ 
ا ی من" آحنست » و که ء الله يهلد ي” 
من 2 هثو" آعم ند ین" ) ۷ ۰ 
xk‏ ۲ 

فد هنا س حول حديثنا عن تأويل هاتين الآبتين الكريمتين » وتحريفهما 
عم أنزل الله » إلى الیل م مر ابي طالب ب أن نأني » أولاً » بالأقوال » التي 
رتا وصرفتهما اليه نات ش السند » ونفضسح الرواة » واحد؟ 
بعد آخر ۰ 


»( النوبة ۱۱۳ ۰ (؟) القصص جه ۰ 


س ون سم 


= [ عن اسحاق ؛ د 
ی ل ل ت با طالب 


الوفاة > دخل عليه النبي صلى الله عليه دوا له » وسلم 2 000 


أمية > فقال التي صلى الله عليه وو له» وسلم : أي 0 3 0 0 3 
أحاج لاف : سا عند الله ! . فقال أبو جهل » وعبدالله بن بي هية : ياأبا لب[ 
اه لاض بل ره ات ؟ فقال النبي صلى الله عليه و وآ له وسلم » : لأستخفرن” 


لك مالم آدنه عنك > فتزلت : ماکان التبي واتذین آمشوا - Cil‏ (0)ء 
Xx x‏ 


۲ = [ وعن أبي اليمان + آخبرنا شعي » عن ر الزهري » قال واي 
شا مين الشیکت» عن آیه فال : سا حضرت آبا طالب الوفاة » جاءه 


رسول الله صلی الله عليه « وآله » وسلم فوجد عنده: آبا جهل ء وعبدالله بن آبي 
أمية بن المغيرة ۰ فقال : آي‌عم! قل : لاإله إلا الله ۰ كلمة” أحاج للكت مها عند الله » 


فقال أبو جهلرء وعبدلله بن أبي أمية : أترغب عن ملة عبد المطلب ؟. فام 
يول الرسول" تاز يعرضها عليه » ويعيدان بتلك المقالة » حتى قال 
و طالب رآخر ما کم : على ملة عبد المطلب ؛ وابین أن بقول : لا إله إلا اللهء 
قال : فقال رسول اله" تافر بول تفر لك + ما لم انم 
فأنزل اکن ی وان إن منوا أن تعفرو لامش ركن ٠‏ وأنزل الله في 
أبي طالبر» فقال لرسول الل EEE E‏ ي من احییت,ولکن 
هبدن من ب ۶( ۰ 


۳ = [ وعن حرملة بن يحبى التجيبي » أخبرنا عبدالله بن وهب ٠‏ + قال : 
أخبر ني يونس » عن ابن عشهاب 4 قال : آخبرني سعیك بن السیگب ن اه 7 


(۱) البخاري ۲۰۱ : عرو ۰:۸۷  .۳‏ () الصدر ۱۰۷ ۳ 


سب ۳۱۲ بت 


۱ 
۱ 


قال : لما حضرت أبا طالب الوفا » جاء رول للب الخ ] ۲۱۱ , 
XK x‏ 
ع [ عن کن كاد وان ن أببي عمر » قالا : حدثنا مروان عن . 


ا ا ل أبي حازم » عن أبي هريرة ء قال : قال رسول 
الله م له عند الموت : قل : لا إله إلا الله : أشهد لك بها 


يوم القيامة ٠‏ فأبى + فأنزل ال ل دي من حبس ] ۰00 
x‏ عو 


عن معد ب ی بمو ور معدلا جين بن بيت عدا 
ره بن کیان عن ییاشم 6م عبت ن أبي هريرة » قال : قسال 
رسول الله 7 ا لسته قل : لا اله إلا الله أشهد لك بها بوم القيامة ء 
قال:لولا أن تعيرني قریشن » بفولون رانا حمله على ذلك الجزع من الموت ؛ 
لاقررثٌ بها عينك ؛ فأنزل الله : رانك لا تهدئ الةم © ء٠‏ 


XK 


2 
> 1 
رواة الأحاديث الثلاثة الأولى 


4 
نبد؟ النظر في سلسلة الأحاديث ؛ بالثلائة الاولی » وهو من جوانب : 


9 
نحد في الحدث الاود + من بين رواته : 


(() و (۳) الصدر 4۱ :۱ 


(۱) صحیح مسلم 4۰ :۱ 


حت a‏ یت 


e2 


ا N‏ يعرفه الذهبييٌ » وضعتّفه 
الدارقطنئ ؟, أو من كذدبه اين عدي #والأزديّ لوضعه الحديث أو من قال 
عنه الحاكم ؛ ليس باتوی وت رى : ضمي ۽ وقال الدارقطلي : ليس 
بالقوي ؟, ومن قال عنه النسائی : ليس بثققرِ؛ وأبو داؤد:ليس بشيء ؛ وكذبه 
محذّث حعص + ید بن غرف الطائي ؟,أو من روى الأحاديث المسكرة ؟ او 
َي شر له الأخذ عنه ؟ 00 


ولكن فلعله اسحاق بن ابراهيم الديري » صاحب عبد الرزاق » الذي 
قال عنه الذهبيٌ : « ما كان البجل ساخت دی إلى قوله ٠‏ « لكن 
روی عن عبد الرزاق أحاديثتٌ منكرةٌ » فوقع التردد فيما : هل هي منه ٤‏ 
فانفرد بها ؟,أو هي معروفة مما تفرعد به عبد الرزاق ؟» ( 


ولكن صاحب شيخ الأبطح ‏ وقد عرض لهذا الحديث ‏ يقول : إنه 
اسحاق بن. أبراهيم » نن راهو به 3 
وهذا قد ذكره الذهبي ؛ فقال عنه : 
0 
[ وقال ادم عسد الاجري ۲ : سمعت آباداوود تقول 2 ی نن راهويه, 
0 
كي كين أن وت بكي أشن مع دم 
مس حتى يقول : [ وذکر لشیخنا أبي الحجاج حديث » فقال : قيل : 
اختلط في آخر عمره ] ٠‏ 
0 
رز 1 آه من مناكير حدكه 1197 , 


غير آنا “به بالدبري » صاحب عبدالرزاق ٠‏ ودلیلنا على ذلك اسناده 
الحديث لعبد الرزاق ٠‏ 


(۱) الميزان 4ه سكم :۰۱ (؟) المصدر هم . ,١‏ 


9) ص ۷۰, (4) الیزان كم :۱. 


595 NNE e 


د ونحد ء بعدئنوٍعبد الرزاق .ومن عبد الرزاق هذا ؟,هل هو عبد 
ارزاق بن عع الف » الذي قبل عنه :شم ليس »کرادت 
وقال عنه الدارقطني : هو ضعیف من قبل أن كتابه ضاع ۰ وقال أبو مسهر : 
ضاع كتابه عن الزهري » فكان يتبعه بعد أن ذهبء فيأخذ عنه ما سواه 2005. 

ولکن‌فلعله هو الذي قال عنه الذهبي » في حديثه عن اسحاق بن ابر اهیم؛ 
وهو ما نقلناه:« لکن روی عن عبد الرزاق أحاديث منکرة» - إلخ ۰ 


ا تت شق ركد 
راوي المناكير 60. 


و نيما نظن أن معمرا هذا » وهو معم بن راشد ٠ ٩‏ وقد قال عنه 
الذهبي : « وله أوهامٌ معروفة » احشّملت له + وقال أبو حاتم "وها د نه 
نا بالبصرة - ففیه آغالیط ¢ . 

وقد قال عبد الرزاق عنه ‏ وهو احد حلقات السند » الذي روى عله 
إسحاق منكر الحديث ؛ الذی نحن بص وجالة ی e‏ رو 
عشرة آلاف حدیث » ۹ 

رت هذه الكثرة ؟! ربه زد ويارك ٠!‏ 


وهل رأث ما ف هدم ااحلقات المفرغة منْ: الكذب و الافتراع.۰۰ فا 


(۱) الميزان ۱۳۰ 
(() الیزان ۱۸۸ ۰ ۳ ب وعبد الرزاق + هذا » كان ينال من عثمان ‏ 
كما فی الغدیز ۲۵۲ : ه 
(4) إلى هذا ذهب شرف الدین » في شيخ الأبطح ص ۷۰ ۰ 
(۳) (۰) و () الیزان ۱۸۸ : ۳ ۰ 


ی ۱:۵ ۳ اجه 


2 
في حلقات سلسلة الحدیث » إلا عر متفصمة "© ۰ 


ووافينا ‏ في الحدت الثانى ‏ هذا السند : 

أ وهكذا لا تنتهى سلسلة الاسماء البتراء !۰ فر أبو اليمان هذا ؟ء 
0 4 

ب والثاني فيهما ؛ هو:شعيب ٠‏ ونجد ‏ على هدا الاسم ب سلسلة» 


ليس فيها غير الوضاع ؛ الكذوب » الضعيف » والراوي للمناكير » والحهول » 
إلى آخر السلسلة © ۰ 


3 

ماه 1 5 2 رن 

وهنا ٠٠١‏ تلتقي سلسلة الحدثين بالزهری ٠‏ وانها لعروة مفككة 
الأجزاء ۹ 


ولا ندري » فهل يوخذ حديث عن | الزهريّ » وهو الراوي ذلك الحد 
الفتعل + عن علی‌تروالعباس ما تقلناه » في حديثنا اي 
حدث : إن عتا والعباسر ی »مق امل النار 4 وأنهنا مو تان على غير مب لة 


ل 3 نفصكم : تصداع ۰ 
(۱) الميزان ميم :س ۰ 
ا AEN‏ : .وف الغدير .۲ : 


: [ شعيب بم عمرو 


لي ای 


سب ۳ سب 


| 


الرسول ° ۰ 

فهل یوخذ حديث في آبي طالب» يرويه هذا الطاعن في علي القائل 
لزور والإفاك » بكل” قر وصلافة وجار وتقلص إبماذر؟!. 

ان الباعت بارز“» آوضح مِنّ الشمس-.۰۰ وانه لهو النتظر مئله.ءه فما 

آلیس يكفي أن یکون آبو طالب رابا لعليه لیقول فيه آشدء مما قال.۰۰؟! 

ولستا ت بعد هذا في حاجةرلأن تقول : انه كان من المدلكسين (۲۳, 
فیکفیناعنه هذان الحدیثان - ف,علوع والعباس ب لیسقط » عندنا » من 

مبزان الرحال ٠‏ 

وم الخ ان کي إلى ان آلحد ث الأول » الذي أتينا عليه » والممتعل في 

حق آبي طالبرء و الذي ار ن مع عن الزهري ۰۰ 
مئ الخير أن نشير اراد الرز ل ق ومعسراً چ عدن الان اج مع 

الإغرى منوا ركاه في نسج خيوط ذلك الحديث الكذوب ‏ لم يستطيعا أن 
اورا الزهري في بهتانه » إلى الشوط الأخير ۰ ٠‏ فان النگفس قد قصر منهساء 
أن بمتد حتی نهابة الشوط ۰۰ 

لذلك ۰۰۰ روى عبد الرزاق » عن معسره فقال : كان عند الزهري 
حدبثان ؛ عن عروة » عن عائشة » في علوي « عليه السلام »فاته عنهما 
E‏ طايه بار ی 
عا 

۱( ذكر نا الحديثين ‏ في حديثنا « على العتبة  »‏ عن النهج ۳۰۸ : ١‏ 

(۲) الیزان ۱۲۹ : ۳ ۰ 

(۳) النهج مهم : ١‏ 


لد ۲۳۱۷ عدم 


55 9 1 2۳ ي 
مني بذلث الزهري ؛ وعروة ٠‏ ويعني بالحدیثین ما اختلق في حق علي 


والعبانن > باتیبا مرن آهل النار » وسوتان على غير الدين الإسلامي الحنيف ٠‏ 
ولل ین الخير ایشا أن نعرض عن الزهري » هذه الحادئة : 
نید شاه مسجد المدينة » فإذا الزهري » وعروة بن الزبير » جالسان 
ا »فنالا منه » فبلغ ذلك علي بن الحسين « عليه 
ا 
آنا ات بك ا هروه فان وناك اا » فحكم لأبي على 
وما انت - یا زهري ‏ - فلو کبس »لا 0 


ع 


وق سلسلة الحدیت الثالث » نجد ا هذه الاسیاء : 
كه ماص او التحيبي - انفرد بفرائب ۰ قال 
ابو حا لا يحاي به ٠‏ وضعفه عبدالله كبن محمد الفرهاذان 6 یبا تقل عنه 
ال حرملة أن رر لد یه ألف حديشر» كلها عزرابن وهب ع 
ب وهذا الحديث ؛ الذي نحن بصدده » رواه حرملة » عن ابن وهب سب ققد 
أخذ حرملة هذا » حديث ابن وهب كله » ما عدا حدبثين 9, 


ب ل وهنا ٠٠١‏ تقع في الليلة ء ء إذا قرأنا ما قبل » عن عبدالله بن وهب 
سب وهو الثاني في سلسلة الحديث المكذوب OE‏ ا 
مله آنف بو ء وعشربن ألف حد بش ء وحدیه كله عند حرملة » سوى حديثين ۳ 


(۱) النهج ۳۷۱: ۱ ٠‏ () الميزان ۲۱۵ :۱ 

(۳) إذا أردنا الحمم A‏ في ما قیل عن 
ابن وهب ؛ فإن الظاهر سقوط جملة و مثة ألف حدیش وعشرين > » عد" 
الكلام عن حرملة ٠‏ 


۳۱۸ س 


و و کو 

وسأل الامام" أحمد بن حنبل سائشل عنه: اليس يسيء الاخذ ؟ قال : 
بلى 1 ٠230‏ 

أليس يكفي ‏ لو فكار صحة توثيق من ولقه ؛ ‏ أن يكون سىء الاخذه 
وأنث نفرد برواية ملق وعشرين آلف حديث ؟!. 

فما هذه الوفرة الهائلة ء والكثرة المتضخمة » مر هذه الأحاديك ؟1. 

فما عليه » إلا أن يقول : حدثني » وأخبرني » وروی لي » وقال لي » 
حتى تتم هذه الوفرة » وتتضاعف هذه الروايات !. 

: 0 

ج د ولسنا تعر ف یو نسهذاء ٠‏ فان ينهدا الاسم؛ #سلسلة؛ فيها: الكذوب: 
والسي الحفظ > والمنكر الحدت ۰۰۰ وحتی أن فيهم من ل ب «الكذوب»”". 

دب وأما ابن شهاب » فهو أكثر غموضا ء وأعرق في الخفاء » من أن 

هع س 

وهکذا تصل سلسلة الاحادث الثلائة : بسعيدرٍ بن السیتب » عن ای ۰ 

1 ونحن لا ستطيع أن أخذ سا الحديث » سدم وجدا فيه » 
ما وجدنا + ولا نستطيم أن تأخذ به > وان كان عن سعيدر بن المسگب ؛ 
حيث أنه قد اختلف في سعيد هذا » اختلافآ كبير؟ جد » بین؛التعدیل روالتجریح 


۰ فين بين القادحين فيه ابن أبي الحديد » حيث سلكه في عداد المنحرفين 
عن علو عليه السلام » » وأن في قلبه شيئة منه 9 » وأنه ون القاليسين 


(0 الیزان ۸۹ : ۰ () الیزان ۳۳ ۳۵۰ ۳۰ ٠‏ ۱ 
() كان سمید من المنحرفين عن الإمام « عليه السلام  »‏ كما في 
النهج ۲۷۰ : ۱ » والغدير ٩‏ و که : ۸ 


۹ س 


له : القائلين فيه ¿ المبغضين ایاه ۰۰۰ 

ومتی ثبت بفضه لعلوبك لا يسكن # بای حال ب أذ حديثر مله > 
فكيف بحديث في آبي طالبر - والد علي لان علي هو محك الايسان 
والنفاق » ذ لا بجه منافق :ولا بغضه مۇمن + کيا جاء ي في المستفيض من 
الأحاديث النبوية ٠‏ 

وعلینا أن دیص بعر ی الحوادث ؛ والکلسات » التي وقفنا عليها عنه.۰۰ 
مدا ل هذه الحاورة : سنه وین مگیم ر بن علو کبا ستلها ابن 
أبي الحديد * 

[ وجبهه عبر بن عل علیه السلام ا وجیه جلاع عليز ردق 
عد ارس ين الاو دوعق آبي داوق الهسداني » قال : شهدت سعيد بن 
المسيكب : وأقبل عبر بن علي ابن أبي طالب عليه السلام » فقال له سعيد : 


ا ابن آخى ! ما أراك تكثر غشيان مسحد رسول الله (ص) > کہا 
حل ی و ی : با این - السیگب ! أكلما دخلت 
المسجد . أجيءٌ فأشهدك ؟!.فقال اد 3 يمع آنا 


ول : إن لی مقاماً : نهو خب لبنى عبد ام مطنك + ما على الأرض ن شىء + 
:و مت اي رل :که ا 
0 « فقال سعيد : با ابن أخي ؟ جعلتني منافقا ؟!. فقال : 
عو ما اقوا ل لك ۰۱ ثم انصرف ) ۱ ۰ 
وهکذا ۰۰۰ خرجت هذه الكلة الحقة » من قلب ابن المسيكب قبل أن 
لفظ منه ان الأخير ۰۰۰ 
وهذه الشدّة في المقابلة » والخشنة في الحدیت - بر عمر بن علي » مع 
ابن المسيكب ؛ قد تدل على موقف أن ن المسيكب > من علي وانحرافه عنه » 


ویعضه له : والوقعة فه و و وا 


)۱( النهج "8 ا والغدير ٩‏ ۰ ۸ 4 وأعميان الشبعة ۷۸ ۷۹ ۰ هم 


سا ۳۲۵ س 


وهذه حادثة » هي الأخرى تدل على انحرافرٍ » عن أهل البيت ‏ عليهم 
السلام » : 
فقد مت سعيدٌ بن المسيكب هذاءبجنازة الامام السجاد » علي ؛ بن الحسین 
علیهما السلام»» ولم بصل» عليها » فجاء إليه » من استنکر منه هذا العمل » 
قاثلا له : 
Li 5‏ 
- ألا تصلي على هذا الرجل الصالح » من أهل الييت الصالحين ؟!. 
فكان جوابه إليه » هو هذا : 
صلاة ركعتين » أحبٌ ,الي م مِن الصلاة +على: الرعل الالح ۱ ۱« 
EE‏ نستطیم أن ناخذ حدهاً «ضة ين تعض مي عليه ا 
وإذا عرفنا أن سعيدآ » هو القائل : 
[ من" مات مح لأبي بكرووعسره وعشمان"وعليز» وشهد للعشرة ة بالحنة » 
وترحكم على معاوية «؟!» كان حقا على الله أن لا يناقشه الحساب ت 
ع رم يرا رمم ودين ناويات ان فيد اهيدا 
الحدت » بو في حق الأ و + 
ع ج 
وليس موقف ابن المسيكب مر معاوية » محل نكران + بعد أن قال عن 
معاوية » أيضاً : 


۰ 2 0 
[ لقد رغب إلى من لا مرغوب إلا إليه ؛ واني لارجو أن لا 


پمذبه الله  ]‏ . 


وهل تعرف ما الذی دفعه لهذه القولة » الحانية على الحق » ودعته 


(۱) 5 شيخ الأبطح »+ والغدير ۸۷4 » والأعيان ۷۷ » ۳ : ۰۳۵ 
)۳( ادر رت ابن كثير ۸ : ۱۳۹ ۱4۰ ۰ 
(۳) آعیان الشيعة A+‏ ۰ م 


س ۳۳۱ مس ابو طالب بت 


لتناني الدماء المهراقة » والحقوق الفتصبة والمضاعة » وتجاهل کل الاعمال 
الشائنة والأفعال القباح»التي قوم بها معاو ية ۰۰۰؟! إنه لیتعلل يقولة » قالهز 
معاوية » عند احتضاره : حينما رأى أجنحة الموت تخيتم عليه » والمقامع مسددة 
له » ففاه بهذم القولة المائنة : 
[ الله أقلر العثرة » واعف* عار » اعد بطما على كن ۴ اس 

غيرك ؛ ولم شق إلا بك » فإنك واسع المغفرة » وليس لذي خطيئة مهرب 
إلا إليك ] ^ ۰ 

دس نس جرحي وي ل 

من اول المرجئين 

a‏ البناء الظلوم ‏ الذي أقامه معاوية س 
الیح لاقتراف الجرائم والاثام » وتقوه الرذيلة » واشاعه الظلم ووه شم 
سر ی امعان E e‏ 
أن يقرها قلبه » ولم مرفها عمله المباين لها ۰۰۰ ليجيء من بعده » مس 
برجو کت ع » والوصولئ المتاجرٌ ۰۰۰ 
ويحاول أن نی الله # وأستغفره ! 9 نسه هذاءأو ذاك,من أعمال 
هذا الظلوم ۰۰۰! 

ولعل من الخير تس - أن نقف ین سعيد بن السیکب » على مدى 
a‏ ي اللئيم » حيث قيل له : 
مَنْ أبلغ الناس ؟ فقال : رسول الله (ص) فقيل له : ليس عن هذا 
نسالك اء مندئفرلم بر" غير معاوية » وابنه يزيد » وسعيد ين الساص:» 
وانه عمرو الأشدق ف 7 

مح بت ونا قر لقان es E‏ بلاغة 


(۱) آعبان الشيعة ۸۰ : ۳۵ 
)0( البيان والتبيين nfi Wey‏ 


س ۳۲۲ س 


هؤؤلاء ؟!۰ وما همي ب ب لو كانت # غير تقطن متلاشيقر» إلى بحر تاج« ال 
إلا أن يتعنذرعنه بان السائل لم يسأله عن هولاء » حيث دلٌعلى رسول الله 
(ص) » بجوابه الأول » فمدل السائل ‏ لأن الرسول خارج مین 
السئرال بالدليل ‏ كما يقولون ‏ وهو وعلي نف واحدة". 

ولكن هذا بأني » ٤‏ لو كان الجواب »مغر مزراتهم بالانحراف !. 

وقار اختثلففي سعيدراختلافا كبيرً» وتضاربت الآراء فيه كما اد ثرناء٠؛‏ 
فمنهم من يعدّه شيعي » ون حواري علو بن الحسين « عليواالسلام » ۰ 

وهذا لا يكون من عدّة نواح : لا نحاول بسطها » هنا ٠‏ وتكفينا هذه 
ا ا ا با 
يتناقض قول سعيد ۽ مع أقوالهم في حق أبي طالبرء ومع قولة السجساد 

نفسه*التي مرتث ف فصل سابق » والذي "عدء هذا من حوار نه ؟إء فان 
ثنتت شيعيته » انتفت هذه الرواية عنه و 

- کید س کن سل يلا باد به + نوس كدالو 

نک و اج الا باضية ( ى 

وعلى كل فإن تب جانب یل على التجريح - في هذا جل مد 
ما نود فان هذه الرواية منتفيةً عنه قطعاً .. 

ثم يكفي ما في هذه السلسلة » من عرئ مفصّمقرٍ» هي التي وضعصت 
الحديث » على لسان سعيدر إن كان مقطوعاً بصلاحه...! 

ب ل أما والد سعيدٍ وهو السیب بن حزن » هذا الاسم الذي ورث 
وليه منه « حزونة وسوء خثلق 7 » فما هو إلا بر « سلمة الفتع » 0 


(۱) أعيان الشيعة ۸۰ : ۳۵. (۲) نسب قريش ۳۵. 


— PY صت‎ 


فين أبن شهد احتضار أبي طالب!! .ون شهده » فکیف و خذ قوله » وهو 
ل ل e.‏ 


على أثنا لم نقف عنه على توثيق يله ٠‏ + قاقر با لجال #ند سيدق عدا | 
فيه انقطاعا » بالاضافة إلى تفص السلسلة » ومعارضة الحديثت ل 


رواة الددیشن الاخر بن 


نخلص _الآن للنظر في سلسلة رواة کلم :الحدیث الرابع پوالخامس* 


تنظر في سلسلة الحديث الرابع » لتری الأقوال فیها : 


أ محمد بن عبكاد ‏ هذا من هو ؟» فليس بين هذا الاسم » غير 
الجهول الذي لا يعرف » وغير من لم يكن البصير بالحديث » ومن لم محمد 
عليه » وفي أمره نظ » ومن ضعكفه الدارقطني 20 . 

باس این أبي عمر » من هو هذا ٠..؟‏ فلندعه في غمار المجهولين ٠‏ 

ج - ثم من مروان هذا ؟.فلدينا حفنة من هذا الا سم + فيهم : الكذوب» 
والجبول ء والضعيف » وذو نرق الحديث » والراوي عت مت ود 
ومن لا يوق بحديثه » ومن لا بسح به ٠20‏ 


(۱) الميزان ۷۷ : ۰.۳ 
(6 الیزان ۱۵4 ۱۱ : ۰۳ 


س 6 ۳۲ س 


۰ ری فيها ؟!‎ O 
15 وقال ا ار فا‎ ٠ ابن معين به و اد 7 كناب‎ 

ب ب بحبى بن سعيد,» قال عنه البخاري وآبو حاتم : منكر الحديث ٠‏ 
وفال النسائي اب ری ل ب وی سود 
وغيره: بروي‌عن الثقاة لبو اطمل" «وقال ابن حيئًا : کان م مس بخطيء کثر ۳1 


وقال يحيى بن سعيد القطان : يدس ٠‏ وقال ان :تال إنه يدل 6۳ ۰ 


و یحبی بن سعيدءهو الذي ول : إن في نفسه شيئا مِنْ جعفرالصادق(*. 


وهنا تسل سلسلة الحدیثن » بويد بن ساق معن ای حازم 2 عن 

مه ما پزید بن كيسان » فقد ذکر الذهبي علی هذا الان شخصینب 

مب مر هنا اروت اجار إلى أنه يروي عن أبي حازم 
الأشجعي وغیره » ويروي عنه بحبی القطان ۰ ثم قال : 


)۱( الیزان بحم : ۳ ؛ ودلائل الصدق وه :۱ ۰ 
(() الیزان ۲۸۵ : ۲ ۰ 
۳( دلائل الصدق 58 : 1١‏ (ع) الغدير ۲۵۲ : ه 


0 ۱۳۲۵ س 


[ وقال أبو حاتي : لا بحت به ٠‏ وقال بحيى بن سعيد القطان » وهو 
صالخ وسّط “لبن نمك کد عليه ]۹۱۱ 

ی ل الم ی اب ون حهاز 
بحیی بن سعيدرب الاي فيه ب أم غيره ؟. 

ب - لم نعرفيٍ اسم آبي حازم الأشجعي » فلم نستطع أن نقف عنه > 
على قولرء 


ج- أما أبو هريرة » فهذا الذي اختلف في اسمه + واسم أيه » ونسبه» 
حتى تکاد نظن هذا اللقب » لعديدٍ وى الشخصيات ۰۰۰ ١‏ هذا المكثر مق 


الحديث » الذي 0 حا م ققد "وجد له في مسندر 


ح0 
هذا هو الذي كان يضع رداءه ‏ يما حدءث هو بذلك ب ومسطه 4 
لبملاه مي الأحاديث » فیضته إليه ۲۵ . 


ولا ندري ما عسى أن تكون هذه الأحاديث ؛ التي يمتلىء بها الرداء ؟1 
ولا ندري ماذا عساه أن نطوي عليه الرداء ووو يما هو يضم اليه رداءه 
هذا الملليء !. 

ولست أظن » إلا أن هذا الحديث - المسند الیهس مس بين تلك 


(۱) الیزان ۳۱۸ : ۰۳ 

0( ارجع لذلك لترجمته » في کلم ن:الاصابة و الاستيعاب ب ص ۳۰۰: 
6 ب فإنك تجد فيهما اکثر بر" صفحتين » في اختلاف اسمه ونسبه ۰ وكذلك 
ترجمته في سير أعلام النبلاء 4۱۷ : ۲. 

() الاصابة ۲۰۲ : . 

)4( الصدر ؛ والغدير ۱۵ : الم و سير أعلام البلاء ۰۳ : ۲. 

)0( الإصابة ۵ :£ » 

۳۳ 


الأحادث 7 التي علقت بهذا الرداء ۰ فرواه على أنه 9 ولم 2 
عه : أنه مما علق بالرداء + ه |11 
ونحن لا نقبل هذا الحديث منه لأمور عار 


فأبو هريرة # كما عرضنا ذلك » في حديثنا د على العتبة » # کان مین 
بين من استأجرهم معاوية » لوضع الحديث في عليترد عليه السلام » ٠‏ 
ونحن أن على النص الكامل » الذي نله الحصديدي » عن أبي جعفر 
الاسكافي : 
[ إن معاوية وضع قوماً من > الصحابة »> وقوماً من التابعين » على رواية 
أخبار رقبيحة في علييرعليه السلام » تقتفي الطمن فيه والبراءة منه » وجل 
على ذلك جلا * برغب في مثله » ای ره 4 أبن هر ون 
و لاف وا 5 بن شعبة ؛ ومن > التابعين : : عروة بن الزيير ع (۰۲۱ 
فانت ترى أبا هريرة » من استاجره معاوية » لينال من علي په وضع 
فيه الأخبار القييحة » التي تحمل بين حروفها : الطعن في عليه والبراءة منه !. 
وكذلك و حدناه ۰ فقد وضع ذلك الحديث » الذي عرضنا له 
- أيضاً ‏ قي حديثنا « على العتبة » » من أنه « بشهد بالل ! أن علا أحدث »» 
عد اروك اج عد لاسو ل بذلك » على رأي أبي هريرة س 
لعنة الله » والملائكة » والناس أجمعين 29 ٠‏ 
وهو لم بسار مماوية إلا لا في مالي فد كان [ هساو 
سكت » فإذا أمسك عنه تكلم ۳ ع ری . 


(۱) النهج ۳۵۸ : 


(۲) الصدر .وهم ا الحدث كاملا » عند حدئ ا 


« على العتبة » ۰ () سير اعلام اللبلاء 64۲ : ۲ 


س ۳۲۷ مه 


0 8 ۶ ۳ 7 
۳ ۳ تن نما ض ‏ هنا الاق 14 ۲ a‏ 38 
ونود قبل إن نعرض هنا ب بعض لاقوال عنه ؛ ال نشير لما حدءت به 
هو ثفسة » عر ارولو سن )عبت ۱ 


قال لي" النبي يق : ممن" آنت ؟. فلت من" دوس . قال : ما كنت 


۳ 1 ۱۹۹۳ 1 
رى أن في دوس آحد فه خر 


وهو لم یستتنر آحدا ٠.٠‏ فأبو هريرة مس پشملهم هذا الحكم 


العام الشامل + و 


وهذه ا ر حول : 

e e a 
E PT بالدرّة » وقال : قد أكثرت الروابة وأحر‎ 

الله ( ص) Pr!‏ 
۳ 

و * خر وی بقول له عمر » أيضا : 

[ لشركن الحديث عن رسول الله أو 1 56 بأرض “دوس 1 (f)‏ 
ب وهي » یل اليمن وطنه في جاهليته ٠‏ 0 

فماذا تقول في عمر ؟ فهل هو له ظالم » حين ضربه » آو هدعده بالتفي ؟!۰ 

أما أنا فاستغفر الله أن أظن بالخليفة شيئا رن هذا النوع: ٠‏ ولکنه وهو 
الصليب الشديد د لم برض" ضميره : أن بحد هذه الكثرة مى ع الاحادت » 
داف را عن رالرسول ؛ وقد عرف فيها ما هو التحول ! + فادمن ظهره 
در یه بك رک رطاخ بالتفي ب أخرى لعله بقلم عن الخلق ۹ 

وما هذه هي الرة الأول > التي يدمي فيه القاروق » مره یی رت 


۱ : سیر أعلام النبلاء ۲۵؛ : ؟. (۲) النهس .سس‎ )١( 
اميه‎ 
ده‎ : ۲۹٥ م سير أعلام التبلاء 4۳6 : ۲روالغدر‎ )۳( 


نت ۳۲۸ مت 


حي ی مس کته 


ندروته ۰۰ فقد أتى به من البحرين ۲ ۲ وکان قد ولاله علیها » فقال 
له كنا مت شالق این هر رح خی 


يا عد الله وعدو کتابه !+ سرقت مال الله ؟! ,الى آخر الحادثة 9) ۰ 


هذا ۰۰۰ ونحن نجده قد آکثر » وهو على عهد الخليفة عمر » وعمر هو 
الشد د الذي إلا تأخذه ‏ في موضوع کهذا هوادة أو لين" ووو و هرقف 
مثه ذلكك أب هريرة ٤‏ فمو هایه ویخشاه es.‏ 

لذلك ۰۰۰ نجده ب بعد عهد عمر ‏ بحيب أبا سلمة » وقد قال : آکنتا 
ل اك 

( لو گنت مات ل مات م تیا أحدثكم لسر يني 


بمخفقته ) 29 . 


وقول : 


)۱( البحرین س في معناها القدم ب فحن لا حل اد ا 
إلى عمان ٠‏ ویضه ب حينذاك ء يما ضع ند الق التي اختضّت بالخط 
ب بيفتتح و کر العاف نوا ور التى اختصّت بالبحر بن ؟ والأحساء » الى 
اختصت بر » وکل"منها تضم مدنا وقری كثيرة”. ۱ 1 

كما أن الخط »> وهجر » کانتا تعنيان » في القديم » أيضا ؛ ما تعنیه كلمة 
ای با ۱ +1۳2 أن تختص کل" بعدگذرب 
باسم من الثلاثة الاسماء ٠‏ 

5 ارچع للحادثة الی:النهج ۱۰4 : ۳ وفتوح البلدان ۱۱۲ د 114 4 
وسير آعلام البلاء >4١‏ : كيوالى « ابو هربرة وص ۱۵ مسندة لصادر ها 5 
والعدير ۲۷۱ : > 

(۳) الغدير ۲۸۵ :5 وق سير آعلام الثبلاه ۳۳ 2 4۳6 : ب ما ساثله» 


س ۳۲۵ س 


[ لقد حدء‌تتکم بأحاديث + لو حدءثت بها زمن عمر بن الخطاب » لضربني 

عير بالديرة ع ۱ + 

ولكن هذا كله » لم بعصمه عن الخَلّق والاکتار » مِنّ الحديث » حت 
أل ستراب منه عير » فنالت منه درءته » ونال ظهره منها ما أدماه ٠!‏ 

قكيف به على عهد معاوية » وقسدر استماله إليه » وأعطاه « جلا » 
برغب في مثله » ولیس إلا من أ جل الخلّق والوضع +٠‏ 

خا جو 

وعن إبراهيم التميمى » قال : 

[ كانوا لا بأخذون عن أبي هريرة إلا ما كان من ذکر جنةر » 
أو نار ع] ۰۲۲ 

وهذا الحديث ‏ والحمد لله  !‏ ليس من هذارولا ذاك ووه 

على أن الذي لا يؤخذ منه شيء في ناحيةٍ ‏ لانعدام الثقة مضه ا 
كيف تطمأن إلبه 4 ف ناحةر ثانةر » لم عرف نصسسها (Of e odin‏ ۰ 


(۱) الغدير 1,516 وف سير أعلام الثبلاء ۳۳ 4 ۳۳۵ : ؟ مأ بماثئله ٠١‏ 

)۳( النهج ۰و سيل أعلام ان ۳۸ ۰:۳ 

۳ أما أحاديثه » التي و غير ذاك النوع » فنحن نضرب منیا مشلا : 
نصا ل منه إلى دخلة الرجل ؛ ققد حدعث _ كما قال الشافعی » و هط 
رواه الطري : 1 

[ رأث هندا بمكة » كان وجهها فلقة قمرر» وخلنها ین عجيزتها مشلا 
الرجل الجالس » ومعها صب بلعب ] - الخ معاوية في الميزان ص ۱۵4 ٠‏ 

فماذا دقع به + ليضف لنا بهساء وجهها وجماله 6 وكير عجیزتها الضیخمة 


العالية » وهو في معرض الحديث عن مستقبل معاوية » وما كانوا يرول فيه ۷ 


ین أنه سيسود قومه » فتقول أمه هند : إن لم سثد الا قومه » فآمات 
الله ؟! آنا لا آدري ؟!, 


س ۳۳ بت 


ا ٠‏ 
« عدالة الصحابة » ,اجس اکن أبصين , Hese‏ 

د ابر اهیم ا الحدث؛فکنت اش سمعت ت الصدث 3 آنیته 4 
فعرضته عليه » فاتیشه ونيا بأحاددث 4 #تحديث أبي صالح » عن أبي 
هريرة » فقال : دعني من أبي هريرة !»نم نتركون کثیر) من حدیثه ]90 ٠‏ 


Xx xX 
وروي عن الامام علي ر ر« عليه السلام » » أنه قال : أل إن أكذب الناس‎ 
ا : الب یه س عسلى رسول اث (س) :أن هة‎ 


الدوسي29) 


فما عسی أن 7 تقول ا فا ارما اهلد »هي : المدية التي تجهز على کل* 
فريقر» بفتریها الرجل » او افتئات, بنتحله ۰۱ 

تمل تكذعب الإمام في وله لنصلئق أبا هريرة لام نامام 
قال » وفيه القضاء ء على ما يهتشت أبو هريرة ؟اء 


XK xX 
3 4 
: زز ابو وسف ,تقال‎ 
قلت لابي حنيفة : الخبر بجي» عن رسول الله (ص) » بخالف‎ 
قياسنا » ما نصنم به 5 قال : إذا جاءت به الرواة الثقاة » عملنا به»‎ 


(۱) سير أعلام النبلاء ۳۷ : ۰۲ 
9( النمج ۳ ۱ وف سیر آعلام السلاء۳۸): ؟ مثله ٠‏ 
(۳) اللهج ۳۶۰ :۱ 


س ۴۳ كك 


a‏ ا 3 ما عدا 


۰ 


وطال جا ادن 4 وال اومن 

ا 

*0« 

وذكروا أن أبا هريرة ؛ وقد قدم الكوفة ؛ في ركاب معاوية » كان يجلس 

بالعشیات + بیاب کندة » ویجلس التاس الیه : فجاءه شاب الكوفة _قيل: 
إنه الأصبغ ن ار جل ر دا 


0 


- با أبا هريرة ۱ أنشدك الله أسمعت من" رسول الله ص وء يقول لعلي بن 


آبي طالب : الهم وال من" والاه » وعناد من" عاداه ؟. 
* ر - ۳ 

فقال : اللهم نعم !. 
قال : فأشهد بالله لقد واليتٌ عدوّه » وعاديت وليكه !. 
ثم انصرف عنه0© ٠‏ 
XK x‏ 
« عليه السلام > رب 
عمرو بن اا + وذو الکلاع 6 وحوشّب ‏ وا بن عامر » والولید بن عقبه » 
وا وی هد و وا بو الدرداء » وغيرهم ۰ 

إذ دخل e‏ ودار ر الحديث » بين:أبي الاصيغ, ومعاوية » وأخشن لمعاوية 
ف القول..۰ الشت الى هررة ؛ وهو بقول له : 
أنت صاحب رسول الله « ص » : أقسم عليك بالل » الذي لا له إلا هو 


(۱) المج ۳۰۰ : ۲(,۱) 5 هر رة ۰۳۹ 
۳( النهج Pe‏ :۱ و هردرة ۳۵ 6 والغدير ۶ ۱ 


س ۳۷۲ سے 


ومحق رسوله ! هل سمعت 
ا : من كنت مولاه » فعلي” مولاه ؟. 


قول : سبح بقدر ذنبي 


رسول الله « ص » » يقول يوم غدیر خم > في حق” 


فآجابه : ای والله ! لقد سمسته قول ذلك ۰۱ 
ی 1 3 5 ۰ مر 2 3 
فقال له آبو الأصبغ : فاذن انت ب با آبا هريرة  !‏ والیت عدوه » 
وعادت وله !۰ 
ولم يزد آبو هريرة » على أن تنفكس » وقال : 
إنا لله > وإنا إليه راجمون! م۰۱ 
x‏ و 
وهذا جارية بن قتدامة السعدى ؛ ندخل الدنة > يعد آعمال سر 
الشنيعة فيها » بأمر معاوية الطاغية ؛ وقد قام الصلاة فيها آبو هربرة » فعرب 
هذا خوفاً وفرفاً »حين ماوصل لسعه قدوم جار الجن موفلیه كل 
000 « فقال 
K x‏ 
وقالوا : إن آبا عريرة كان ٠‏ سبح » كل بوم » اثني عشر ألف تسبيحةر 
0 
رضن لا تربد قافن صحة كذاء آو معقولته ١ء‏ وکیف یشم وقده 
۰ ۱ الذنت ١‏ ب والاکتار مد الحدت 4 
للإكثار من التسبيح ‏ الذي بعادل الذب الكثير ‏ وال کار مِنّ الحدیث 


(۱) تذكرة الخواص ٩۱‏ و ۲٩ء‏ والغدير ۲۰۲ ؛ ۳۰۲ :۱ عن الأصبغ 
ف عض الاختلاف ۰ 

(0) الطبري ۱۰۷ : 4,والکامل في التاریخ ۱۹۳ : ۰۳ 

(۳) سير آعلام النبلاء 4۳4 : ۲ 


سب ۲۲۳۲۲ سب 


مع فقره وجوعه ب في بدء حياته الاسلامية ب وانشغاله بسایرة معاوية ؛ وم 
إليه فی ختامها ۰.۰ 

نا ندع هذا ء ولا نعلق عليه + وإنا نشير إلى قوله : بان تسبيحه بقدر 
ذنوبه.ءء1 فا لهول هذه الذنوب»۰۰!! وترك الذنب خی من الاستففار ٠!‏ 

وهناك من جاء ‏ آخیرا ب يدعو للذنب + بصورقر مستورقيء إلا ١‏ ألما 
ای ومن دري, فلعل واضعه هذا 
السیتح بقدر ذنبه ٠‏ 

[ والذي تفسي بيده»لو لم تذنبوا لذهب الله بكم » وجاء بقوم پذنبون» 
فیستعفرون » فیعفر لهم ] ۰ 

و نشير ا هن SG‏ ی تا الحدث : 

ولسنا ف صدد نقاشه فيهاءالا أنها اشارةٌ 5 من الشاطيء؛دعا الها الوضوع 

x%‏ عو 


وكان أبو هريرة ضنك التفكير » ضحل العقل ؛ فقد استخفته الدرجة ٠»‏ 


التي تالها عند معاوية.٠+‏ فرأى تسه ظاهر؟ بعد خفاء » معروفا بعدما كان 
مغمور! » مقر؟يا بعد أن كانت تتال منه الدر ع العيرية » متى رأى فيه الخليفة 
3 اعوجاحا 2 بحتاج إلى عر 

لذلك نحده ب تارةً ‏ ی اکل الصبیان ؛ و بلعب ممهم(۱) 

هي نيا یت مرول يلم نا 
ابر بها موقفه منهم !۰ ولا سيما بعد أن كثرت أحاديث الدعاية التجار e‏ 
على لسان تجار الحديث الزائف » کحدث : 

[ من أكل من بصل عكة » فکانما قد زار مكة ع !. 


۱ : النهج .جم‎ )١( 


سس ۳٤‏ مس 


هس ا دس یت ی 


- الى آخر ما هنالشو ین مثل هذه الأحاديث ۰۰ 

ا : بخطب في ا أن ولاه ها معاو۳) + ر 
لما شهد به على عليه» بما أحدث بعد الرسول » مما يستوجب لعنة » من الله ؛ 
والملائكة » والناس أجمعين !!!. 

عفوك ! با رت ۰۱ 

أقول لات حت يقر امون ورا ی 
الدّين قياما » وأبا هريرة ماما جح رانك اين ال 
خطبته شتى النواحي » التي تعود على المجتمخ م بالخ ر » والأمّة بالنفع » بما أنه 
مرحم الكرم » وخ 1 

وثالثة: # بمشي وهو الامیر ا ضا في السوق » حتی دا انتهی إلى 


(1) ليست نوليته المدينة هذه » بأول مرقرء فقد سبق أن أمكره عليها بسر 

بن آرطاة » يوم بعثة معاوية ؛ ليشن الغارات » ف . خلافة الإمام علية « عليه 
السلام »رقكان للمديئة منه : هوم مسوةٌ الجبين » سالت فيه الدماء » وأهدرت 
الكرامات ؛ وانحطت القیم ٠‏ 

وفي هذا اليوم الفاحم » غرست بذرة مره المذاق ؛ كان مرن ثمارها 
« يوم الحرة » ٠‏ ويزدد من معاوبة :ترا شجية الم از ار ار 
الخبيثة ء 

يي ی ی 
فإياكم وخلافه ) ۰ 

انظر شرح النهج ۱۱۸ es TEE‏ ۶ : ۱۱ ۰ 
وإليها أشير في«تأريخ الطبري ۱۰۷ :  :‏ عوالکامل ۱۹۳ : م في ا 
سنة ٠:٠‏ 


() النهج ۳۰۰ : اروسیر أعلام النبلاء 44٠‏ : ۲ ۰ 


نت ۲۳۳۵ سے 


رجل » ييشي آمامه » ضرب برجليه الأرض وقال : 
7 الطریق ! ETS‏ 
Xx x‏ 
ويقول ابن أبي الحديد ‏ بعد عرضه لهذه النقاط » من حياة أبي هريرة : 
( قد ذكر ابن قنيبة هذا كله » في كتاب المعارف » في ترجسة أبي هريرة ٠‏ 
پاش هيه ؛ لأنه غير متهم ع عله )۲۳۲ ۰ 
x xX‏ 
وأبو هريرة ‏ هذا كان قد انحاز إا ی معاوية + منذ عرف عن 
اوي ما بشبع فيه الصيتاح + فكان لماوة ذلك الف الملازم » ينحني ,اذا 
انحنى ؛ وعو ج أذا اعوج موم 
حکل a‏ : وسالةٌ ,الى علوي هأ تيرك فيها أبنأ 
هررق لیسلم علي لمعاوية : قله عتمان ب ومعاوية بسوقف علي۶» من 


(۱) و () النهج ۰۰ 
)بعش الماد تسيإ إلى : أن رفيق أبي هريرة » کان أبا ره 


۶ 


ول هذه الجادثة قد تکررت : فصحب او ا ا 
سپ و أن بأ الدرداء ۰ 

وتفول بعض المصادر: إن الصحابنٌ الفقيه عبدالرحس ن بن غنم » عاتب ابا 
هريرة وأا الدرداء » بحمص حرفي بن عر وغل العادم 6 اوسولين 
له من ن معاوية » فكان من قوله لهما : 

[ عجياآ منكما ! كيف جار ز علیکما ما لفيا ب عون علا ال 
أن يجعلها شورى » وقد علمتما أنه قد بايعه المهاجرون والأنصار > وأهل 
الحجاز والعراق » وأن من رضيه خیرم کرهه » ون بأبعه عير بسن لم 
سابعه ؟! وي مدخل لممساوية في الشورى : وهو من الطلقاء » الذين > 


سے ۳۲ س 


هذه الطلبة الكاذية » ذنك e‏ وما هي سوى الواسطة » للا بيشت مره 
E‏ من اس O‏ دسر لعليزلانسان » 
وله عاذران 4 فنالا من ن علي: امام الطعام الشامبین :۱۰۰ 


وإذ وصل الرسولان علي بدأ أ الكلام أبو هريرة » فقال قولته ۰۰ 
وثنتى به النعمان بن بشير » فأعرض لا عن أبي هريرة »وت الحديث 
للنعمان » فنصحه في دبنه » دون أن يتناول کلام الامام : ر ET‏ 
لتلك الناحية » التي قال عنها أبو هريرة » ما قال... وقنم التعمان 


و لا تجوز لهم الخلافة » وهو وأبوه من رؤوس الأحزاب ] . 

فندما على مسيرهماءوتانا منه بين إبدبه_الاستيعاب ۷ : "م والغدير 
۸ ۰۳۳۱ ۰ مسندا للاستیعات وأسد الغاية ۳ : ۳۱۸ 

ونحن لا نرید أن نناقش في هذه التوبة : أصحيح وقوعها ؟ أم وميه 
وخیال خلاكق ؟!. ١‏ 

ولكن تتساءل عما وقع بين التوبة والحوبة » ی أخطاء وآثامرء أله : 
الإنسياق في ركاب معاوية » وتسخيره له والمقصود هنا : أبنو هريرة ب 
وطاعه هذا له » في جميع رغائبه وشهواته الجامحة ۰۰ ٠‏ 

إن أقل إرضاع لهده الشهوات » هي : هذه الرحلات المتابعة 4 قوم 
بها أبو هريرة » طالبا من علي هذا الطلبٌ الم يم الخزي : تسفيم قتلة عثمان » 
كمقدمقر للنتيجة » التي هي : زحزحته عن منصيه الالهى : اأخلافة همه 
وهي : هذه دك لتق » ی با عل ب وره م تمسسامها : 
تنقص أبيه !. 

آما أبو الدرداء » فما لا وله هنا من مجال لحديشر» إلا نا تتذكر 
قولته : [ إني لأستجة نهسي بالشيء بر الباطل ؛ ليكون أقوى لمسا على 
الحق !  ]‏ الكامل للمبرد ٠ ۲ : ٩۰۸‏ 


۳۳ بت أبوطاليم؟؟ 


ظاهر؟ - بالبقاء مع الإمام » وقد بطن الغدرة » ليعود لصاحه:۰۰! 
أن أبو هويرة » فكان أصرح یی النعمان ‏ في هذه الحادئة ‏ فقد 
استحگه الغاية » وما للبقاء من حاجةر » والغاية التي جاء من جلها » لا تنم » 
حتی سود لمعاوية » وبخبر آهل الشام» دما رأى ؛ وما سمعه+ ۲۱۱۱۰ 
وان احناج للزيادة » فلديه ‏ من « أجربته الخمسة » - ما كفي »ويأتي 
لباز | 
1 | وتحن لم نزد عليه » بقولنا : « أجربته الخسه »»فقد حدتث هو نفسه: 


[ حفظت من رسول الله خمسة جثر“برء فأخرجت منها جرابين ۽ ولو 
أخرجتٌ الا » لرجمتموني بالحجارة ٠]‏ 

ولملّه لما" آخرج مِنْ هذين اه ها کیت نوی ریت 
بالقشم ] - أي : كناسة الحمام(۳ ٠‏ 0 5 

ولو آخرج الثالث » لرّجم بالحجارة ٠‏ ولو حدنتکم بكل ما في كيسي 


ارم في بالبعر © ٠‏ 


(۱) اللهج ۲۱۳ : أ دأبو غريرة ۲ 4 ۲۳ د فلیر چم لها من ارادها 
بالتفصيل ؟ غير أا نتقل قولة مولّف « أبو هريرة » » سماحة الامام » تعليقآ 
على الحادثة : ۲ 

۰ [ وإنما أعرض امیر المؤمنين عن أ هريرة ,فلم يكلنه > لکونه لم ره 
آلا لتزلفه بين إلى معاوبة ٠‏ وعلم أمير المؤمنين ,ل ژواده معاویةایرگ المكائد» 
إذ أرسلهما إليه يطلبان قتلّة عثمان » فلم يجبهما بشي سلبآ ولا ایجابا » بل 
اثرض عن طلبهسا » وتكلم مع النعمان » في موضوع آخر ٠‏ وهذا من 
فوته في سياستهرعليه السلام ] ۰ ۱ 

(۲) ابو هريرة 48 » مسندا لحلية أبي نعيم ص 20 وف سير أعلام 
النبلاء ۲۹ » ۳۰ و 44۲ : ۲ صور من هذه ۰ 

(۲) الكامل للمبرد ۱۲۲۱ ٠۳:‏ (4) سير اعلام التبلاء 4۳ : ۷۲ 


ا 0 

لعف به لو اخرج الرابع والخامس ..٠.؟‏ 

ولعله أشار لذلك بقوله : 

۳ 0 ۰ 4 

[ عنقت ين وسول الله صلی الله عليه ر وآ له » وسلم وعاءين : فأما 
احدهما فبثثته » وأما الآخر » فلو شنته لقطع هذا البلعوم ]۱ ۰ 

وقد تفنن في عرضه لهذه النقطة » التي تجعل مى الأحاديث » شاماد 
قو ضع ق : الحرب »والاوعة 3 والرداء» و الشمر ۳(2) 6 حین دفر شها 43 والقمل 

5 1 ۳ ا ند 

يدب عليها » فیملوها حديثا » ون بضمها إليه » مع ما كان ید عليها من 
القمل “° ۰۰ ش 00 


الصفحات20) , 1 ۱ 


Kk XK 


اون لا فرید أن نطیل‌هذا اامرض + عن آبي هربرة » بر جمی نواحیه 
فقد قام بذلك سماحة الامام الموسوي > في کتابه الفد « أبو هريرة » » 
بحيث لم ببق للقوس منزع ‏ كما بقولون ۰ 
فهناك عرض لنواحي حياته » وتناول بالتحليل أكثر جوانبها ٠٠١‏ وخم 
الان أر بعين عدن 4 كانت مفضوحة الافتراء » تناهل الخالق العظيمب من" 
تاحیق ورسله الذین اصطفى فق الجانب الآخر ‏ والنيلٌ من آولیاء لالخ + 
و کان من بين هذه الار یمین الکذونة:هذا الحديث » الذین عرضنا له ۰ 


3 


اد 2 6 ِ 578 * ۳۹ 9 3 ۳ وه 
سس لا تقبل هذا الحديث ؛ رين أبي هريرة » ی نواح وفيرة . 
4 


)۱( سير أعلام النبلاء +4۲ : ۳ + 

(؟) اسر کته فيها نکر ين ورد 
(۲) سير آعلام التبلاء ٤۲۹‏ : ۲ ۰ 

3 ارجم ۳۳ أو هر برد » و لسيرة آعلام الثبلاء ٠‏ 


سد ۳۷۲/۵ اسم 


العدد ۱ 


الخدث 5 ا اا 3 ر .۰ 
ولا رضی منه هذا الحدیث ت بخاسة مادام هو ذلك المنحرف عن 
إمام المتقين علو « عليه السلام » ۰۰۰ بضع في حقه الاراجیف » ويناب ون 
قداسته ؛ السامقة الذرى ۰۰۰ 
قت رطق ثفن ل المي وه اشوک ا تفر 
به اللعن ل ل اا 
XK xk‏ 


وانت نری صيغة الحدیث » الذي أتى به بو هريرة » يدن علی آنه 
شاهد احتضارٌ أبي طالب ۰ فهو بحداث بحدیث,» شهدته عیناه » فكأنه 
حضر أنبأ اليه الول عة عفد ع اأرسون انشهادةٌ » فا باها 
شيخ البطحاء ؛ ونزلت الآبة في حقه ٠٠ء!‏ 
ألا ترى الحديث اکن این عزيرة رمال : قال وسول الله لس :قل 
لا إله إلا الله ١٠ء‏ قال : اولا آن تع ني فرش ی 
ولکن 1ن هريرة کان ب يوم اختار اه لابي طااب ؛ داره الباقية نت کان؛ 
ما رض ۱ 0ج 
الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ولم تتفم عینه - ولا آقول 
قلبه ب على ضوء الرسالة الهادي r‏ 
قرش ات : أن يحدتث بحدیت,» » لو قدتر له الوقوع » لكان قبل 
ثلاثة أعوامر: من مجرة الرسول ( ص ) . ... في حين أن آبا هريرة ؛ 
تاه »بارش الاسلام إلا وارسول في یر ای بی ا 


(۱) الإصابة ۲۰۳ : ع,وسیر آعلام اللبلاء ود و ۲۳و و مم ووسع : ۲ 


بت ۳ س 


ببس 


ال الهجري ees»‏ 

و بعك شر سین س علی اقل تقدير یس مضت على وفاة أبيطالبيه ۰۰ 
فين این حضر وفاة اي طالب“ ليحدّث بذلك الحديث ۰۰۰ اله ! إلا 
أن يكون في عالم الحلم رالخيال ‏ وهو عل غير محدوم ‏ لا في في عام 
الوافع ار هين :1۰۰۰ 


نظرة في آية « ما كان للنبی » 


اما وقد عرضنا لواضع الأخذ 4 فيالسند م ووضعنا التقط علی‌الحروف: 
عند النقاط التداعية » وجوانب الضعف مِنّ السلسلة الكاذبة » وكشفنا عنها 


الخبيىء ۰۰ فإنه ليجدر بنا -الآن - أن تتناول بنظرة فاحصة » ما هد ,من 
هذا الحديث أسّه المنهار : 


مه ۱۷ »من 
تدلنا رواية البخاري » على أن الآبتين » نزلتا عند احتضار أبي طالبپر» 
ولکنا اذا رجعنا ,الى زول الاتن ء وحدنا أن الذي الأولى منهما » دة 
فک 2 يعرف أبن نولت « راعءة » و وذلك بعد أن رست دعام 
الاسلام ٠‏ وقصة تبليغ براءة » یعرفها کل منا ‏ وهي آخر ما تزل مسن 
القرآن (*" ۰ 


(۱) صحیح البخاري ۷۷ : مع والکشاف ۵۷۰ : ۱ ( ۲۸ : ۲ )بت 
وتعلیق شارح الکشاف » ایضاً ۱۸۸ : ب - وتفسير البيضاوي ۲۷4 : + ع 
ومجمع البیان ه : ۱۰ » وتفسير ابن كثير ۳۳۱ : ۲ والاتقان ۲۷ : ۱ - عزر 
البراء بن عازب ٠‏ وقد نقل اص ۲۰ : ۱ القول بأنه لم ينزل بعدها من 
القرآن » سوی خاتمته ٠‏ وقد استفرب في ص ۱۵ : ١‏ و( ابن 
الرس » ( مدنيكة الا آبتین « لقلا جاک رُمثوّل»_الخ ) » فقال : د 


مس 


فهناك طويل آمدر » بين نزول الآبتين » قارب عشرة أعوام » أو 
يربو عليها ٠‏ 


¥ - 


30 4 ری 3 عن م ا ی ۰ 

بهذا يتضح ان الآية الاولی « ما كان لي  »‏ الخ التي هي مين 

سورة ١‏ براءة »كان نزولها بالمدينة ۶ بعد الفتح ٠‏ فين وفاة ابي طالپٍ » 
ونزول هذه الآبة » ما يزوف على ثمانية أعوام ٠‏ 


فمحرى الحديث » يدل على استمرار استغفار الرسول (ص) 0 
لعنّه ‏ وهوكذلكى ولم ينقطع طيلة هذه المدة عنالاستغفارء وذلك حسب ما 
نحده مِنّ القول » الذي فيل على لسانالرسول رص) 0 
للها لم 4۷ سا عفر د الاستغفار » ولم ينقطع ‏ 
عند نزول هذه الآية : « ما كان للنبیث » ۰ 


وهنا ٠١‏ تتسامل كيف جاز للرسول أن يستغفر له » في الفترة » التي 
بعد موته ؛ حتى نزول هذه الاب كما سکلمون به - وکانت قد نزلت على 
الرس أت زاره ههاء والمؤمنت ان يواد وا المقركن © او تفر وا 
تاو اد اهب بل دوع لاه از کات التي 
عرضنا لها » في فصل ساب » وت تي بالبعض منهام‌هنا 


كيف وقد ورد أنها آخر ما نزل ؟! ) ۰ 

وف الغدير :١ ٠‏ : ۸ عن مصادرعدّقرِ» وقلاً عن ا ران أبيشيبة » والبخاري 
واللسائي » وا بن الضرس » وابن ن المنذر » والنحاس » وأبي الشيخ » وابن 
مردوهٍعن طريق البراء ۰ 


ب ۳۵۲ س 


2 سا کت وس 


ا( تجد قتؤما بلق مون“ بألله ر والیتوم الآخير » ینوادتون 


من" حادة الله ور سئوله » ولو کاوا آباهتم ) # الغ 4 


فهده الا به 4 “شورة المجادلة ‏ فلت بالمدينة » قبل سورة براءة ‏ التي 
١‏ 1 

اي هک ۰ ۱۳ '"* ۰ وقیل : نها نولت على اارسول ع 
نوم ددر لك أي:ف العام الثاني من الهجرة ٠‏ 

وفیل: انها نزلت ف أحد 0) ا 

كما أن هناك من قال : انهه أو بعضهارمكية 00 . 

وعلی جمیم الاقو ال هده مد فإن نزول « الحادلة »لس بدون شك 
قبل نزول م براءة » بسنین عدّةرء 

ب س زد با ها اذ بى- مسوا > تگخذ وا الک فرئن” آولیاه 
مين د تردن" آز ا شر کته سلطا 
“مشا ؟!) أنه 


فهذه ازآبة مكية » على قول النحّاس ؛ كما قيل' إنها نزلت عندالهجرة”". 


0 الغدير 1:٠‏ عن الاتقان ۷ : : وقد وحدناه ف چنیا - في ص 
۲دک کک بت وول شور سکس 


( الغدير ۷۰ E‏ :بي حاتم 4 والحاكم 2 وأبي نعيم » والييهقي » 
وابن كثير # كما ف #“تفسيره ۳۲۹ : 4 وتفسير الشوکانی O‏ 

(4) الغدير . (ه) أشار لذلك كثيرون من المفسرين . 

(ي النساء 144. 

(۷) الاتقان ۱۳ : ۱. 


س ۳۲ س 


و9 


0 
وذهب نا س إلى آنها مدنية » ومستندهم في ذلك : قول عانشة ة: «مانزلت 
سورة النساء » إلا ونا عنده © ٠‏ فيكون نزولها في أ أوليات سنيالهجرة". 
وعلی كل ۰۰۰ فان سورة النساء ؛ كان تزولها قبل سورة « براهة 4 بد 


وهي ذات 33 الاستعفار س بأحدى 0 سورة * (۳), 
۹۹ ست 9۸ . 8 الب 

1 بت[ اگلد د رن تخذئون الكافرر E‏ رن دود و مین * 
¢ ر 1f a ۳ 1 ٠‏ 5 8 
أتبتعون مث“ مر 9 

4 ۰ بو 
دراب سورة اس کن ولا قل و 
1 
وف e‏ 5 

٠ لو تون الكافرين” أؤلياء و من دود الوُمنین‎ ELE 

و مق الف لف وو حي 111 "تکقوا منهث؟ 


و 
تاه ع ۱ . 


فهذه الآبة في صدر آل عمران » وقد نزل مرها الى اشم ونس‌انین 
منهأ »> بوه وفد نحران ۲ - وهي فى أوائل الهجرة و '". 

وذکرو هی ۵ب رات وم مایب مره مالخامس ل 
في عبادة بن الصامت (۸ 


۷ 
(۱) الاتقان ۲ ۱: ۱ » وصحیح البخاري ۱۸۱ : ۳پوالغدیر ۱۱ : ۸ ۰ 
(۲) العدير A!‏ 

) ۳( العد برم و الاتقان ۳ اف منطو مه اسرهان الحعر ی ۰ 


)4( شاه : ۱۳۵ (0) آل عمران : ۰۲۸ 

)0 السيرة الهشامسة ۲۲۵ : ۲ : ات رون ۳ و تفسيير اب نكثير 
YE‏ 

0 و (۸) الغدير ۱۱ : ۸. 


ست ۳٤٤‏ س 


وعلى كلا الرأدين ١ء٠‏ فال عمران نزلت قبل « براءة »© بر وعشر 
ىة 9 7 


مومه ۱ 0 


ھ ‏ [ ستواه" له ال ع ا 5 
اش 240 ] ۳ . 1 


وقد نزلتٍ السورة ب التي فیها هذه الآبة في عام غزاة الرسول » لبني 
الصطلق » وهو العام السادين للهجرة ٠‏ ونزلت قبل سورة « براءة » ) , 
إلى بضع آ ياس آخر » كلها تنهى عن الموالاة للمشركين » والاستثفار لهمء 
والودة لهم ٠‏ 
¥ 4 
وات سب كنا رت - تجد الرسول » و اصل Ck‏ ۱:۵ و هذا 
ا الحد مث السکذوب » يذل على تواصسل 


استعفار الرسول لعمه » وأته لم نقطع 6 الا عندما نزلت هذه الآبة 
« الناهية  »‏ كما تقول الحدت + 


2 1 5 035 , 
فهل يجوز لنا # نحن المسلمين ‏ أن تنسب للرسول عملا“ » ,نهاه 
الذي آرسله بالحق ؟!. 


0 
فهل يجوز من الرسول : ان ستتغقر لعبه ‏ أو كان ذلك المشرك _ 


(۱) الغدیر ۱۱ ۰ : .هه عن الاتقان ۷ ۱: ۱ ۰ وكد و حدنا ا 
من الاتقان ‏ أنه عدت پین السورتین خسه شعي ورد وی ¿ موه 
الم هان الحعبری 4 سن سا 0 « درون 

are AU 

۳( العدير ۱۱ : ۸ عن الاتقان ۱۷ : ١‏ آي : ص۲۹ : 4١‏ نسختنا و 


بت ۳۵۵ بت 


2 4 1 
و لد نه و من الآبات » وكلها ناهة زاجرة فلا يأب لها غ ولا پمتنم عما 


تتهاه ‏ ولا بقلم عن عمله » إلا عندما همس الوحي إليه » بهذه الآية » رن 
سورة « التویه » ؟! ٠‏ 
ضمكت هذه السورة » من آياتر: تحمل مثل هذا الزجر والنهي؟! ٠‏ 


و 
1 ا وي ل لاط سرمي 


الا بة iss‏ 
4 عليه 

ولا نعلم على م" نحمل سايق استعفاره د لعمه وني کل حين ینتزل 
الع دم E‏ الق کین fees‏ 

1" 1 إن هذا لا يجوز على رسول الهدی والرحمه إ» وليس هذا » 
سوى نيل من قداسة الرسول / وتحاسر على مقامه الأسمى » وأذى له۰۰! 

اللهة ! إت نعوذ بك من أذى رسولك ( ص) ئلا بحل“ علينا 
غضبك وعذابك » الذي وعدت a‏ مح فلن 
ذلك الآنات والأحادث 0 الوفرة العدد ۰ 


إنا مت 4 فنحد رواات, و آقوالا" ¢ تن ننقضر هذه الاحادث 4 التي أتينا 
عليها » في وجه نزول الآبة الكريمة ٠‏ 
وليس لناء ,إلا أن نوقف الفاري» الكريم » على جانبٍمنها : 
۲ ۳ 2 
أ - عن الامام علو « عليه السلام » قال : سمعث رجلا ستغفر لأبويه » 
وهما مشركان » فقلتُ: تستغفر لأبويك ؛ وهما مش ركان ؟! فقال : أو لم 
ماي اراي اه کرت رداك ي ص) و 
( ما کان بیع والذين> آمشوا _ إلى قوله تعالى و که استهفار* 


س ۳ ند 


دج چرس هدعو رمک e.‏ 


اک اس سا ا ماگ۹ شو ی یم مشیم 


+ ر > ره 4 
ابراهیم نيه رالا عن مَوعدر ودرا اگاه ‏ فلما تكن له" أ كه * عَدوه 
لور 8 ترا مه" » ان* رابراهيم” لأوكاء ٠‏ حلم ) 9 
وهذا یدنا على أن النهي عنرالاستغفار للمشركين » مروف بين 
السلمین ۰۰ والا فلولا ذلك » لا كان الإمام بالذي يعترض ؛ على هذا 
المستغفر لابويه » حيث ليس له آن‌بستنکر منه عملام > لم يعرف فيه اللهی ۰۱ 
واستنکار علو لهذا المستغفر » لا سفق واستغفار الرسول لمعه » مسع 
الزعم شر که + هه 
3 كان کذ لك لو جدنا جواب الرحل لعلي؟» غیر‌هد!ا الجواب »ولکتا 
الور رو مو م وس 
ERN‏ د ,ابراهيم لاییه » فنزلت الآية » لتوضح الغاية ين راستغفار 
رابراهيم له » فمي : موعدة 'وعدها ااه ۰۰ ولا رای ذلك لم جد معه 4 
تمر أ منه ٠‏ عنى أن استغفار راف لافقا عوك و اس رو 


(۱) براءة : ۳ 4 
5 
ارجم لهذا الصحيح للغدير ب ۱۲ : ۸ ففيه : [ صحيحة اخرجها 


الطيالسي » وابن أبي شيبة » وأحمد » والترمذي » والنسائي » وأبو يل » 
وابن جرير ؛ وابن الندر » واین بن ابي حساتم اق الشيخ ؛ والحاكم 
ب وصححه ب وابن مردويه » والبيهقي في لعب الايمان » وااضیاء في 
الختارة ] ٠‏ 


و الا بطح ا مخرجا عن هؤلاء ایض ل والتقان ۳۶ : 1١‏ عن 


الترمذي حسنا ب والاعیان ۸ : وم ۰ وأسباب النزول ۱۲۷ » وتفسير 


أبن كير FAY‏ : س. 
وذكرت في الکشاف ۲4۷ : ۲. 


سد ۷ ۲ سب 


الهدابه والایمان ووو 
أما استغفارالرسول لعمه » فهذا ما لا يجوز بحالرء لو ام E‏ 


مؤمناً ووو أن الا ستعفار والدعاء س بعك الموت اد دليل؟ على الاسان 3 
وليس فيه ما يحمل على طلب الهداية » والتوجيه نحو الإقرار اتا 


وقد قال زيني دحلان » حول ما تقلناه عن الإمام على« عليه السلام » : 


[ هذه الرواية صحيحة ٠‏ وقد وجدنا لها شاهداً بروايق صحيحقٍ » ِن 
حديث ابن عباس « رضي لله عنه »قال : کانوا ستغفروز لابائهم » حتى 
زات هذه الآبه ٠‏ فا نزلتأمسكوا عن رالاستغفار لأمواتهم » ولم ينهوأ 
أن يستغفروا ل ا ی : « وا کان اتمه 
ابراه » - الآية دع ستعفلفمًا دام خا فلا مات اماك عسو 
الاستغفار له ٠‏ قال مهس میت كات هذه اک 
انحل مأ أرجح ۰ الا رجد: أنها نزات في استعفار آناس لا با ھر الشر كير 
لا ف اي طائی 75 ۱۱۲ 0 

ب ب قال المسلمون للرسول ( ص ) 0 a.‏ 
الذين ماتوا في الحاهلية ؟,فانزل الله سحانه هذه الآبة » وین أنه لا شبغي 
لنبوي ولا مؤمن ع أن يدعو اكاة فر) و یتفر 4 ۲ 

ج ب کان هو لالوّمنون ¥ E‏ ا 
کار فتزل الله :ناژ راتس اي( 


e. 


(۱) الغدير ۱۳ : ميعن أسنى المطالب ۷ وشيخ الأبطح ۷+ » عنهايضا. 


() الأعيان مها 7 ومجيم الان 0۰ ف 
ومثله ما فی الأعيان ‏ انضاً ۸ه ٤‏ ۱۵۵ : بهم عن ابن عباس رء 
۳ الأعبان ,وقريثٌ منه:ما في هسر ابن كثير ۳۹۶۵ عا الان 
ميث ۲ 1 ۳۹ :۲ ] ۰ 


5 


مره کر امهل 


ی 


إن الرسول لا أقبل بر غزوة ول اعتمء فجاه قبر اأ » فاستاذن 
TT‏ س 
e‏ البة) ء. ۰ 
ار کان للت اال 


قوله : ۳ فته" ۰ 


2ن 

و إن الرسول (ص) اتی قبر امه فنكى : وآہکی مر* 
فقال ( ص ) : أستأذنت ربي » في آذ آستففر فا » ظلم یخن لي رج ۳4 
أن ازور قبرهاءفاذن لي » فزوروا القبور 6 فإنها تذكرة الا خر 4۳۱ ۰ 

وهدا الحديث + أخرج عن آبی ےا 2 

۱ 1 o 

وهو إلى ذلك كما ترى ‏ بجيز البکاء على الاموات » وزبارة القبور 
معامه* رغم أن البعض ‏ وهم رسن بثق بأحاديث أبي هريرة مي 
هاتين النقطتين ؛ وعلى من بقول بمسا...! 

زس ال الرسول مر تبر ألا عا ا ا بدا فا تاکن ies‏ 


أن يزور القبر » فسائن له » فزاره وأصلحه » ومكث عنده حينة ٠‏ ثم 


(۱) الغدير ۱۳ : عن انطبري » والحاكم » وابن أبي حاام » والبيمقي 
سعن‌زاین مسعو ذو بر بدة:والطبر افي»وابن مردوبة»و الطبر يعم طریق عكرمة» 
عنرابن اس : 

(۲) الغدير ۳ : مأعن_الطبري في تفسيره #1 : ۰۱ 

(5) صحيح سلم ٠٥‏ : #روالغدير ۱۳ : : 4 يعن : مسلی رواحم د 2 ف 
مسندہ ب واي داۋو فى سننە والسا؟ ي٬و‏ ابن ماحة؛ وقال:! :إنهم اخرجوها 
في سبب 4 1 الاستعفار ۰ 

وقريثٌ من هذاءما في تفسير ابن كثير ۳۸۳ : سر والسيرة اللبوية ۱:۷۱ 


س ۳٤۹‏ س 


استأذن ره » في أن يستغفر لته » فأبى عليه ۰ فانصرف عن القبر تا تست 
كثيبا » وبكى المسلمون لبكائه » واكتاب المسلمون لاکتتابه" ۰ 


ح # عن ابن مسعود : خرج رسول اله (ص) سب یوم e‏ 
لقبر » فجلس إلى قبررمنها » فناجاه طويلاً » ثم کی » فبکیٹ ليكائه 
فقال : إن القبر » الذي جلستٌ عنده و ق آي ۽ داي کم ات وبي في 
الدعاء لها » فلم بأذنلي لی » فأنزل الله : :اما کان للش . 

ط عن بريدة : كث مع النبي (ص) . ! باذ وقف على عسفان » 
فأبصر قبر اه » فتوضًا » وصلى » ويكى + ثم قال : إني استاذنت ربي أن 
أستغفر لها » فنهیت » فأنزل الله : ما کان للت ۰ 

ي ‏ وذكر_الزمخشري حديث نزولها في أبي طالب ثم قال : 
ور [وقیل :لا افتتح مكة » سال : أي آبوبه أحدث به عهدا » فقيل : 
أمك آمنة ؛ فزار قبرها بالاہواء ٠‏ ثم قام مستعبر؟ » فقال : إني استأذنت 

(۱) علوجامش السيرة ۱۹۳ : ۱ ۰ 

9 اتات النزول ۱۳۷ ع الحاكم» و انبميقي ؛ وغیرقما ب و تسیر 
ابن كثير ۳۹۳ : ۲,والسيرة اننبوية ٣ب‏ : والاتقان #4 : ۱ حث استدل* 
به » بعد أن ذكر نغیره » تجواز ز الحمل على تمد النزول وتکراره !۰ الا أن 
الصا ل عدم التكرار !۰ 

أسباب النزول ۱۳۷ عن آحمدگواین مردو ه ‏ وقال آضا : 

[ وأخرج الطبراني واین مردوه نحوت » من حديث ابن عباس ره و 
E‏ ی 
صفان ] . 

وأورد مثل هذا تفسير ابن کر ۳۹۳ ۰ 4ل روعشب عليه : 

[ وهذا حدیث غر » وسیاق عجیگ ] . 


س ۳۵ مت 


اي هیر قير أي » فأذن لي » وتات في الاستشفار لا فلم ياذن 
لي » فنزلت ٠‏ وهذا اصح ؛ لاد موت أبي طالب » كان قبل الهجرة » ومذا 
آخر ما نزل با مدينة ]> ۰ 

ل قال القسطلاني : [ قد ثبت أن النبي (ص) ان لعن 
» لا اعتمر » فاستاذن رب أن از ۱ س وواه 
الحاكم ؛ وابن أبي حاتم = عن‌راین مسعود ‏ والطبراني ب عن این عباس بت 
وفي ذلك دلالة على تأ نزول الآبة ؛ عن وفاة آبي طالبرء والاصل : عدم 
تکرار التزول ع1 . 

ورأيّ القسطلاني هنا بتعارض ورأي السيوطي » في الإتقان » 
حيث حاول أن يجمع بين صحة الأ أت س و شال سوا 
أبا طالبر» وبعضها م الرسول + فصلیا على جوا E‏ 
رغم أن الاصل عدم التمند و الک ار ۰ + و 


ان رجالا “ير أصحاب الر سول ١ص‏ لك 0 :انث اقا 

Ê e 5‏ 3 
أن من بائنا مه كان بحسن العجوار . ويصل الرحم > ويفك الما 4 ٠رف‏ 

۹ ل عقي 5 ا ا 
بالدمم » أفلا نستغفر لهم که قال الوم زع )4 ۳ واه ! رن" 
لابي » كما استغفر ابراهيم لثبية » قأثرل الله : ما كان لني ٠‏ ثم عذر الل 
ارم « عليه السلام 4 فقال : وما کار ا 3 بر اه ۷ سيا بن قوله : 

و 

و 


۳( الکشاف ۵۷۰ : ۱ ۷۵۰7 oT‏ وقرررد مله ما تفس البيضاوي 
۸ :۲ » 

)۳( الغدير ١6‏ : يعن إرشاد الساري ۲۷۰ :بء 16 
الحدیث في السيرة الحلبية ۱۳۹ : ۱ 

9 الغدير ١4‏ : يعن تفسير الطبري ۱۳۱ :۱ ؛ من ط بق قتادة » 
وتفسير ابن كثير 5" : ۲ > عن قتادة أضاً ٠‏ 


س 0۹ س 


04 
3 ۳۹ ۱ ۳ 0 ۳۹۳1۹ + ۰ 
- إن النبي أراد أن تعفر لابيه » فنهاه الله عن ذلك بقوله :ما 
وی ا 1 ۳ 5 : مر 3 
كان لش سب الآلة ‏ قال : فان ابراهیم قد استغفر لأبيه » فنزات : وما كان 


اشتشفاك اه الآ ۰ 
ل 7 ۳ ۲ 7 ا 9 ۱ 
ن ‏ دخل النبي مكة » عام الفتح » ظافر؟ منتصرا » وينما هو في بمصس 
مواضعها 04 رأى اقل قر» فعطف عليه 0 وأقام غنده م واستاذن ف الا ستغفار 
لصاحب القر » فلم بوذن له » فانصرف محزونا كثيبآ » وبکی فیک الناس » 
وقد علكق طه حسين » بعد هذا الحديث » بقول 1 ر 
[ واختلط أمر هذا القبر على الرواة » فظنوه قبر أ 
الأبواء . وبق ندري » لعله قبر جک الشیخ ](۳) ے وريد به . عب المطلب .. 
ولا أدرى م قبة « لعل» ب هنا ونحن في موضع حساب تأريخيزه 
ی ۲ 
وحدّث له قيمته المعنوية » في میزال الاعمل ؛ وقيم الرجال ۰۰9 
۱ ف و 0 
وقد عرفنا طه حسين مشككا ؛ نكر ضوء الشمن الباهر » ببساطة 
iS 5 ۰ 5 03 5 : ۳‏ 
توه : لمل الشمس غير طالعقر!۰ آما أن ينقلب تشكيكه ‏ فجأة” إلى خط رز 
ا e‏ 
معاکس» وإلى حسل إثبات الجهول » ووسمة بين هو منه بريء » فشيء 
منة هی دا وكان الأولى نه س ولا سيما على مىده الشسکك _ ان 
: ما تم ۶ 4 ۰ 71 ET‏ 1 
يطعن القضية المزعومة من اصلها » فينكر أمر هذا القبر المختلط » من اساسه» 
لان الواقع » في جانبه » ولو أتكر م! ٠‏ 
5 جلك از و |[ 50 ¢ ۳ 4 5 ۱ او 
وب تلك البساطة » التي تشعر بعدم المسؤولية » ين خلاف الراقع > 


0 


0 الغد بر 14 : ميعن _الدر المنثور ۲۸۳ : سم طر بق عطية ٠‏ 

(؟) على هامش السيرة ۱۹۳ : ۱ ء وقریگ منه مأ في تمسير ابن كشي 
سرهم : ۲ » لولا أن هذا ذكر: أن صاحبة القبر أم الرسول (ص) ١‏ 

(*) على هامش السيرة ۱۹۳ : ٠‏ 


س ۲۳۰۵۲ س 


تبع تلك القولة » بهذه الحملة ی إل ا 
ا ي سورها الیل واش الو 
لج ون اختلاطر » مثلما رمى هو به المؤرخين : سس 
۱ 25 رت 
[ دعرض لإسلام على عله والح عليه » وكاد الرجل أن بقبلءلولد حمبة 


۱ رم 5 8 

لجاهلية » فلما مات قال ای انه ي ... : 
١‏ بن اخه : له ن لك ۰ لو و اه i‏ 

و 1 ستعفر ۽ فلامه القرآن في ذلك 


aR‏ ان بصم به عم الرسول وكافله, الذي 

0 3 باضه قول طه حسين نفسه(۲) - ولکن الذى همنا 

هلا فلع جوع ب بلا ميدي ولا زه حتی جيل ورن ری 
س + نوت عن بن رن ارم سول ندري پراي مله حسين » 

قران » رأءه المقائدي حوله ع بعد محاکمته على كتابه حول « الشمر 
جاهلي » ,حیث أعلن ایمانه بعد تلك المحاكمة ۰ 


كف اه 8 8 
۱ 1 بلام الرسول » على عرضه الإسلام على عنّه » الذي حماه وحمى 

وينه » فیلام اارسول الوم العنیف » على هذا العرض » أو على الالص 
في العرض ۰18 0 

: ا ET‏ 
قران ذاته بإنذار عشيدته الأقرين » في فجر الرسالة الک قبل الإنفار 
| م ۱۴۰۰۰ فكيف يلومه ‏ بعد هذا ب على تنفيذ ما يتلق يمرك أوامر...؟ 
فل راختلط الأمران على القرآن » كما اختلط أمر ذلك القبر المزعوم » على 
الملؤرخين » وراح الدكتور طه حسين يدلهم عليه..؟! فبا هو _عندم_سوى 
قبر عبدالمطل !. 


,١ : ۱۹۳ على هامش السيرة‎ )١( 
(؟) الفتنة الكبرى : عثمان ص ۱۵۱ ء وقد ذكرناها » يما مرامن*‎ 
۰ ۷۹ ذكر عطر ] سا ص‎ [ 


أذ ۳۵ س ادو طالب e‏ 


وهو لا يقف في تعريض الرسول للوم القرآن العنیف » عند تلك القولة 
فقط » بل لا يكتفي » حتى یضعه » مع عدد المسلسين » الذين يلومهم القرآن 
على عمل مخالفي : 

[ هل ترى آبلغ في تصوير العدل الصارم الحازم»الذي لا يقبل هوادة» 
ولا يحتمل رفقاءلأنه ليس موضم هوادقرولا رفقي» مخ هذه الآية الكريمة » 
اي یلام یا الب والسلمون,حین استففروا لا مطمع ( ق الجر 

ما کان“ لڪ و"گذ ین" آمو نوا أن* تن روا الل کی" 
۰ الخ ٠200]‏ 1 : 

وبمذا بين لنا » كيف اختلط الحال E‏ 
المورخين » الذي لم بزده إلا اختلاطاً,على ذاك الاختلاطمولم بخرج یره 
له ا لتر ر 
الحق شيئاً ٠‏ 

ولقد قلنا : إنه لا وسا كثيراً » ما حاول أن بصم به عم الرسول,ونصير 
الإسلام » ذلك أن هذا الكتاب » قد وضع ین أجل هذه التهم » به منها 
الأسس الواهية » ا E‏ د ا یی 
دليلة» ولا بمضدها برهان» سوى نقطةٍّسمحوة» من بين حروف تلك السطور 
السود » التي ضمت في حق آبي طالب ه 

س - قال الطبري : قال آخرون : الاستغفار في هذا الموضوع : بمعنى 
الصلاة ٠‏ ثم أخرج ر ِن طريق المثنى » عن عطاء بن أبي رباح » قال : ما كننتا 
أدع الصلاة » على أحدٍ ين آهل هذه القبلة » ولو كانت حبشيةحبلى یلزنا 
لأني لم أسمع الله يحجب الصلاةءإلا عن المشركين » يقول الله + نا كسان 
بخ أ الآ ء 

(۱) على هامش السيرة ۱۹6 : ۱ 

(؟) الغدير ۱6 » ۱۵ : .ميعن تفسير الطبري ۳۳ : ۱ 

۳۵ 


فأنتٌ تری أذ ماك تن راتفر پا 
00 
على أن سل نوات 0 الم 0 
س ۶ جوم 1 ايه 
دسو أن لا بصي على عه » وقد مشى على ته ۸ مأ -” 
مو شيف علی العقد ي.؟!, 


يا 
4 الامو ان ۰ وقد مات 


إذن مه هذا الرأى » مه 
الرسول » أو ۰ يت ي * مع فربه تحريفها لبي طالب»آو 1 
ع س عن عليه : ابر الرسول ( ص وتا ان نانز 


فقا 
فبكى » فقال ام نت کت »ور شزا درس ل 


وحعل الرسول ستغفر له له آاما » أيه 
2 بجر من سته » 
السلام » هده الا : ما كان بل ا حتی نز ل جبر بل «علبه 


08 
۳ نت ترى ‏ هنا على هذا الرأي » الذي صیفت نهايته » وفق الهوى 
اسي - أن فرول هذه الآية » كان في العام » الذي توفي فيه أبو طالب 


على أكبر تقدير . ؛ إن لم تقل : في الشهر ١ ١‏ 


و الأسبوع » الذي توفي فيه » 
كلمة « ۳ ¢ مع أن نزول السورة » التي فيها آبة الاستغفار > 
ن آخر ما نزل مر القر] سد وفاة ٤‏ 
سور و رن »و وفاة أبي طالب »بعشر سنين ‏ في أقرة 
ف لا مات أبو طالبر» قال النبي (ص) بان ,ابراهيم استففر 
و » حتى أبلغ » فانزل الله : ا كاز" 
ب الخ ب نت يهنن نه : أنا طال ! » فشتك على النبي ( ص )ي 
: وما کان استتقا |تاهیج» ال ۰ 


0 لدي 1 : 3 طقات أبن تسد ۱۰۵ : ٩‏ در لنْمنو, 
٩ 0‏ : ۸معن 9 بن شر » وابن وم ق اند. اخشور 


۰ ۳ : 
cS 


س ۳۵۵ س 


وهناء»۰ على هذا الحدت.۰۰ نستبين أن الآية » نزلت عند وفاة 


عم الرسول ء وتصيره (ص) | اه 
ص - نا مات اپو طالب» قال له رسول الله ( ص ) : رحمك 


الله » وغفر لكه لا أزال أستغفر لك » حتى بنهاني الله ٠‏ فأخة المسلمون 
يستغفرون لموتاهم » الذين ماتوا » وهم مشركون » فأنزل الله : ما كان 
KOE‏ 


سر 


و +3 
۳ ۳ 2 ۵ ۱ جر و 

هذه ثمائية عشر ؛ مما تسمی بالاحاديث.٠ ٠‏ و کلها روت سا ق نزول 
هذه الآبة ء 

ونحن لا نريد مناقشتها » ووضعها تحت مطرقة النقده»٠‏ ففيها مسا 
لا يست لموضوع الكتاب بصلةٍ » وان كنا لا نك کل ما فيا ء ولا ندين 
ا 5 ٤‏ ی و 
ولكنا سقناها » على أن ثمة : أقوالا متعارضة » وآراء متناقضه » في 
نزول هذه الآبة ‏ أو الأصح : في تحريف سیب نزولهاه۰* فهي ‏ كما 
وجدتها ‏ بضرب بعضها بعضا » وتتباين يما بنها.»۰ 

واولا لفت ات6 وف الاتتباه » ليتكة ف قصر نظر 
احرف : أن الحرّف » سند شسل علوبرواين عباس » وغيرهما : القولين 
المختلفين » والرأمين التتاقضی » حول هذه الآبة ذاتها » في وقترواحصد » 
بالاضافة إلى أن ما ”سند لعلقٌ» أو لابن عباس » حول أبى طالب » بالذات » 
يتناقض مع الثابت عنهما » حوله ٠‏ 3 / 5 7 

فما السبب في هذا التناقض ١..وأنها‏ ناخذ ؟,وأبها ندع ٩‏ فتارة : 

بب ي 7 1 

بحرفونها لمج الرسول ! » وأخرى:لأييه ! » وثالثة.لامة ۰۱ 


(۱) العدير ۱۵ ۰۸ عن الدر المنثور » ضا ء 


س 0 س 


ERR 


0 
۲ 5 ? 
ولکن الواقع بدلا على أن البلاء يقد جاء آم الرسول وآباه» بر تحريف 
هذه الا النهما... جاءهيا هذا | ا وح نه 1 
دیسا عامنا ما ابا ودی کچ ني له تم 
لهم ما شاءوا في حق شيخ الابطح ۰۱ 1 1 3 
إلا آنها قد تتفق ‏ على اختلاف وجهات نظرها » وتباين آهدافها _ 
ENS‏ الرسول # وعفوّه عني  !‏ كان بستغفر لمشركين » 
9 + عن حمر 4 وموالاتهم 3 والاستغفار لهم ف عديدر من المناسبات 4 
دوثر ین الآبات » فما كان ليقلع عن عمله » ويدع استغفاره » لمن" لم برض" 
الله له آن يستغفر لهم » حتى نزلت هذه الآبة 211۱ 7 2 
فهي س في النتيجة س تتحدر إلى وهدة واحدغ» وتهدف لايق واحدق,» 
هي مس قداسة الرسول » والتعثي على حرمة الرسالة ۱۰۰۰ وهی إلى 
ذلك : ايذاءً للرسول 8 
© : إايداء للرسول (ص) 
آو مه ۱۰۰ 
وإلا فإن الواقع يشبت إيمان آباء الرسول (ص) ؛ وأمهاته محتی 
د وقع الحلبي في حيرةر» وقد ذكر بعض هذه الأحادث الفتعلة » 
والحرفة » ورآی ان لابد من تصحیجها » فذل جهده فى ذلك » فلم ۳ 
2 ۳ ۲ 1 30 5 8 5 ۰ بر - 
سبيلا إلا ان ينحي النار عن عبد الله » لابي طالب » لأن مر بين هذه 
الأحاديث المكذوية : ب 


» سواء كان عن طريق عمّه » أو أيه » 


آن رجلا » سال الرسول : أبن آبي ؟ فقال له - وهو (ص) 5 
لع بقل هذا قطعا : إن آبي واباك في النار [ كذا ؟! ٩۲‏ . 
و بعدسیر ,رجراج متعبر» نال الحلبي فيه ما نال » بغيةالتوجيهالصحيح» 


لهذا الحدث الکذوب ب قال » وکانه رآی تقسه قد وصل لشاطروء 
4 


مت ¥ مت 


الأمان » نتصححه الحدث » فالرسول لم يعن سسوی عله » بقوله : 
e‏ 

وهكذا د جى الحلبم م من شاء » یی النار + ليطممها من شاعءء ۰! 5 

IEE‏ هذه الأخبار » أقل ما يقال عنها:إنها متعارضةء 
وكلى بهذا مرش مسقط لها عن درجة التوثيق » أو الا !. 

وهذا التعارض » نجده » حتى في بعض الأحاديث المنحرفة,ضد الشخه 
الواحد ٠‏ فبعضها » وان افق ق في التحرف » لأبي طالبر »> أو آمنة » 
أو عبد الله » الا أنها ذاتها متناقضة في تفسها ٠‏ 

ور یا ری یاب ذلك ی 3 
تهالكك السند + وضعّی و کت لأقوال عم ی 0 کي 
طالب ولیس هو لاء ۾ سوی نمادج, لرواة أمثال هده الأعاف يع الكاذية 4 
ان استقاءها م د * عين آسنة وأحدة ... ! 

+ إنها مع هذا التعارض ؛ فيها نها » ومخالفتها لاصل عدم ا 
وتكرار سبب نزول الآآبة ء٠٠‏ 

إتهامع ذلك کله_تتعارض دما هو آقوی منها دلالة » وأوضح سندآي 
وام بالقرآن المظيم » الذي أثبت طهارة نسب الرسول » وطهارة أهل 
البيت ایض ب وليس أدنس » ولا أرجس یی الشرك,والكفر ‏ كما 
أنها تنال من قداسة الرسول » الذي جعلته يخالف القرآن » ني نبيسه عن موالاة 


(۱) السيرة الحلبية ١ : 5٠‏ 
رک و نام »و و بريد الله » > 


س ۳۵۸ س 


22211111 


E E 


الكفار » في آياتٍ » سبقت هذه الآبة » في ا د با ا 
۳3 به 4 د 


وا 


إن الآية » التي اختلف في تأويلها » أو تفسيرها ء او تحرفها... 
تحمل معنى النفي » لا معنى النهي با : إن الآبة » تنفى عن الرسول 
أنه کان تفر للمشركين وكذلكالمؤمنون » الذين هم لتعاليه موز 
فمي تتفي صدور استغفارر» ی الرسول » لرجل لم يقرت ف قلبه الان لا 

تنھی الرسم ٤‏ عن الاستفار ‏ لا مطمع له فيه ء لان الرسول ملا رق از 
بقع في هذاء..! 

فكل من وجدناه » قار استغعر له الرسول » فعلينا أن تقر بإيمانه » ولا 
بخالجنا فيه ذرة ین شك أو غبار مخ ری س ما دما قر للرسول بالتبوة 
والعصمة » والعمل الحق ٠‏ 

وليس في الآبة شي » مما ین أن الرسول » كان يستغفر للمشركين » 
فع راث عند + لأن في حمل الآبة على هذا التأويل ء متا لقداسة سول + 
ده ون مقام النبوة... ولا سيما بمدما وجدنا أن الرسول » قد تلقى بر" 
وحي ربه » ما قد نهاه ب قبل هذه الآآبة | أن يعمل مثل هذاء...! 

وإتا نجد في هذه الآبةماتنكشف عن _السرءفي استغفار الرسو ل لعمهء ٠ه‏ 

الجائز از : أن هناك ۽ من لم يكن بإيمان أبي طالبرء ذلك العليم» لتک 
ET‏ الرسول ستغفر له » فظن جواز وإباحة الاستغفار » لذوي 


اسا 59 * من نّ کت 4 فحاءعت هده الا بة ۾ لمم 8 لهم : 


ا < بجوزه»» ولم يكن ليقع مثل هذا العمل من الرسول ۰۰۰ 
ا ایو 0 : أن إستغفروا 


تب ۳۵ س 


لآبائهم المشركين ٠٠١‏ ثم آوضحت‌لهم الآآبة : موقف الخليل إبراهيم ٠٠١‏ 

على أنه رو إن الأسشفار ار والاستففار للت بد كما أشرنا 
لذلك » قبل خطوات,* 

فال تنزه الرسول ا وو بأنه 
وجح اما رمي اه ل نب ۲ب أعدائه .٠١‏ 

ولیس استغفار الرسول»لأئ کان» الا دللا 6 E‏ بالحجج والمراهين» 
على إبمان هدا الذي يستغفر له ارسول(ص) ٠۰ ٠‏ 

وإن مقام النبوة » وقداسة الرسالة » لتأبيان عليه (ص)" أن 
يستغفر مشرئرء أو أن بخالف ما ينهاه الله عنه » ويعمل ما لا يرضى الله به ۰۱ 

+ وقد عرف الكثير » من استغفار الرسول لعمه » دليلاً على ايمانه.٠»‏ فلم 
يحتجوا بذلك » لتبرير استغفارهم لآبائهم؛ المشركين ۰۰۰ 

فكذلك وجدنا الذي حاوره ع ونه ايلا وحده مستعفرآ 
لأبويه المشركين » ولم محتخ الا باستغفار بإبراهيم » لعدم إحاطته بالسر في 
ذلك ب وقد سبق ما ذکر الحادثة » والقول حولها ۰ 


ت ۵ سب 


ان هناك م که بذک قن انث نی نقلناه » عن: البخار ی ومسلم » 
ون هناك من يقول : 

[ فلما تقارب ین أبي طالب رالموثٌُ » نظر ,اليه العباس » فرآه بحرك 
سفتيه » فاصفی إليه بأدّنه » فقال : با اين أخي ! والله لقد قال الكلمة» 
التى امرته بها ] () ۰ 


(۱) السيرة النبوية عم : ۱ » والحلبية ۳۸۸ : ۱ > والهشاسية .هه : ۲ 
14 
والبحار ۲۳ : ٩‏ ؛ والنهج ۲ "پوشیخ الا بطم ۷۳ > والأعيان سر 4 


س + سس 


8 “مع التنزل بان آبا له قال ما قيل على لسانه » عند الاحتضا 

فإن هذه الشهادة - من العباس تدل على أن ۲ اعرد ا 

سر وا مت و 
هي : الشهادة » التي أ رادها مت الرسول كما يقول الحديث ٠‏ 

1 وعلى من قول بصحة الحديث : أن بأخذ نهانته و تمامه»۰۰ والأفعليه 

ان برمي به کله . ٠‏ إذ ليس له أن بأخذ ما رافق هواه » ويترك ما شاه 


ات 


/ ۳ ۹4 

وإننا ادا اسدئنا الستر » » على اقرار أبي طالب 4 وأقواله وأعماله 4 
الناضحة بالإيمان... وتناسينا وصاياه ‏ عند امار على الملا مد؟ 
قریش ره» وأغفلنا استغفار الرسول وشهاداته » وحبه والاخسلاص له... 
وشهادات دل القرآن » واحد الثقلين اللذين خلّفهما الرسول بعده : آهل 
| 555 
لست وشهادات الصحابة 4 ف حقه كأبي بكري وبي ذوعوابن عباس و۰۰ 

تنا اذا تركنا كل هذا جانا » وجملنا يننا وببنه ال المنيع» الذي 
تحجب الضوء ؛ وسلگمنات قنز فلگ سب بصحة الحدیث - ولیس لنا آن فق 
به » بعد قيا م البراهين على دحضه ٠.١‏ 

أقول : لو تركنا كل هذا » وتنزكئلنا » فسگمنا بالحديث فان قول أبي 
طالب ر: « على مل عبد المطلب » + ليس سوى دليل علی إيمانه ... 

فما ملة عبدالمطلب هذه ؟» آلیست هى الحنيفية البيضاء 3 آلیس 
“د الطلب على دين لله » الذي ارتضى ؟ ٠‏ أليس مقر بل الحق » لد 
الأعلى » ويوم الحساب + وميقنا باله بات حفيده » ليصدع برسالة ربه ٤‏ 
دتمي س وهو يحتضر ‏ أن یبد به الممر » ليشهد انبعاث النور » وإشراقة 
ا 

ولكن هذا أيضأ ‏ ليس سوى رشح » مما وجه لابى طالب ۰۰۰ 

9-5 33 7 


س ۳۷۱ س 


اا آمنة) وأخری : ایا » عبسکاطه و ودار : 
جده ؛ عبد الطلب ۰ 

أو هو تب ری رق وس و » لیحطوامن قدره » لن 
« متسافل الدرجات بحد من علا » ب كما يقول الشاعر ‏ فنالوا منه عن 
طريق ابه ؛ إلا أن مولاء ام ينجوا من هذا النيل ‏ أيضا ‏ حتی ولو كان 
في كل هذا » نيل للرسول (ص) , وأذى” له » ما دامت الغاية تبر 
الواسطة » عند الوصولیین ۰ 

هذاء.. ولیس ما يختصضٌ بسوضوعنا اثبات ایمان عبدالطلب .۰۰ إن 
كان ایمانه بحتاج للاثيات ٠۰۰‏ على أنا قد أتينا على ما برهن على ,ایمانه » في 
الفصل الذي عقدناه عله » من هذا الكتاب ۰ 

هذاءء. وي ل اوضرع سمح ترش موی عله 
لوط سنته كس » كلها حول ایمان] باء الرسول الأعظم (صى ۰ 

على أن أبا طالبره لم بذ ذلك الجواب » بقوله: «علی ملةعبدالمطلب» 

- إن كان للحديث بالواقع صلة - إلا ليمعي موقفه على قرش ره هؤلاء 
العتاة المحيطين به .۰۰ وقد اتخذ هذه السياسة » في صالح: : الدعوة » وبي 
الإسلام ‏ كما عرضنا لذلك ۰.۰ 


ولو لم يكن قد انخذ مثل هذا الطريق.. لا نسنتى له أن يقوم بما قام به » 
وليل العم رمز ا 


نظرة في آية « انك لا تهدي » 


ما الآبة الثانية : و 


عت نسم 


9( ار جع لاسمائها » للغدير ۷إ ۸ اباش وأشیر لا في السبر: 
۱ ۰ 


ررك مرو درا E EEE‏ و آباد الدكن ‏ آفن. ب 
عام 155 شب ۱۹۲۱ م ء وهي - على الظاهر -- ذات منهج واحدر 0 , وأسلوب 
+نه‌ارب . وتجانف - فيها ‏ على واضح الق اللي » ٠‏ بشان أب ي طالب ء وم نر 


عاج . لفتح نقاش خاص معه » لأنه تعد آثم » ۰ وکن ” جا ۳ 


بدك على مكمن الداء “الذي كان من اعراضه: خرف هده له في ما 
حرف اس نحو أبي طالبره وكشفنا الستر عن رالخيبى» ٤‏ مر زيف ها 
التحريف » ما دام الحديث ول : بان هذه الآآية » نزلت وآنة الاستغفار» في 
هذه المناسبة ١ ٠٠٠‏ 

وما دام قار نهدت أسس ا + تحر يقهم 4 لتلا 33 
فهي هنا أضعف من أن تبقى في الو د ‏ لحظة اه پل عي « ا 
بين تلك الأنقاض الهضة . 

E‏ 1 4 سظرة عابر هر 


كن 


إن هناك + من وضع أحاديث » خضّها بهذه الآبية ء غير تلك التي 
عرضناها » عن:سعيد بن المسيب » وأبي هريرة » وناقشنا سندهماء وکشفنا 
عما فيه ون زيفي؛ بحيث لا يبقى سببٌ مخ التشبث ‏ بما انطوت عليه هذه 
لا حادیت ,من ,کذبم وافتر او تزوبرره ۱۰ 

ونريد # الآن ‏ أن نعرض لحديثين آخرین » ختصتا بهذه الآبةء 
ونناقش سندهما الواهي التهالك ... 

١‏ = عن طريق أبي سهل السري بن سهلر» عن عبد القدوس الدمشقي 
عن أبي صالح » عن ابن عباسب قال للك لك لا E‏ 
- الآبة س في أبي طالبرء ال عليه النبي (ص), ۱ أن سل یی 
فأنزل الله : نک لا هيد ی ۰ 


ولاحظ على هذا : 


60 الغد بر e‏ ۸ يعن الدر المنثور سيم :06« 
س ۳۱۳ س 


السري : يقول عنه الذهبيٌ : « وهكاه ابن عدي ۰ وقال : بسرق 
الحديث ء وكذبه ابن خراش » ٠‏ 

ثم ذكر له أحادث فيقول قبلها ١‏ ومن بلایاه ٠‏ ومن مصائیه(۱) ۰ 

وعده 0 ۰ 
مج بقوله : :۰« کذاب ) “إلا لعبد التدوس 3 وقال الفلاس واوا على 
ترك حدئه ٠‏ وقال النسائی : ليس سقف ٠‏ وقال ابن عدي : أحادیثه منكرة 
الاستاد و التن۳) ۰ 

وقال إسماعيل بن عيكاش : لا آشهد على أحدٍ بالکذب » الا على 


عيد القدوس( 
۶ 


1 / ۱ 
وقال عبد الله بن البارك : لئن أقطم الطربق,احبٌ من أن اروي عن 
عبد القدوس الشامي"*) ۰ 


ج - لا نعرف من هو آبو صالح ؟ء وأظنٌ الصاد - في كنيته_طاء!. 


دب واسناد الحدث لابن ار © فشح المؤامرة > و تکشف المستر 
عن الكذبة هوه[ 


فاين عباس كان ميلاده في شعب أبي طالب » حين حصسر الرسول 


(۱) الميزان كد 1 

() الغدیر 2٥۲‏ : مرو ۲۰ و ۱۵۳ ]15 : مر 

6 الیزان ۱۵۳ : ۲ 

63 الغدير لم.؟ : ه في سلسلة الكذابين ‏ و AY‏ 
(٥)‏ الغدير ٩۰‏ : ١إ‏ 


س ۳۷۹ مت 


و نو هاد فيه » العأ 1 و 
ف م الثالث » قبل الهجرتد - آي : في العام » الذي 
توفي فيه بو طالب !. ش 
یفن أبن رای ابن عباس ذلك » ليروي هدا الحدرث ,. ۰؟! 
حاشا اه عا سور 
01 سن باس ! فإنه لم بقل شيئا ون هذا..» بل رأيناه كيف بیس 
+ عن يمان أبي طالب و ی و ۳ 
E eT‏ > في العام الثالك : 
رن المبعث النبوي”» ۰ فهو في وفاة أبي طالبر س قد شارف السبعة الأعوام » 
من عهرهة ؟* 
فلیس ر 00 رك الكو جار أبيطالير. 
E‏ ا ITE‏ - لته للكذابين 
الما ة السوء 6 الى أرادوها 5 ۱ 


° 


- ۴ مت 
آما الآية ‏ فاننا نجدها بين آبنين » هي وسطی بینهما : 
[ ذا ستمعتوا الکفو أع ر ضتوا عتنثه” » وقاترا : لا ائات 
و“ م اتک » سلام" تک » لاه تي ِي الجامليل” . گك“ 
لا تهئد ي* هت ای کی اه دی مه اء + واهوه 
أعثلم * بالهتد ین" 5 


(۱) الاصاية ۳٣٣‏ : ۲ (؟) ص ۲٦۹‏ 
0( الغدیر ۳۱ ٠‏ ۳ الدر المنثور ۱۳۳ : 
)5( الإصابة A‏ 


س ۳۵ س 


الیندی مك تتف من أرضنًا ۰۰۰ أو تم 


و 


م 7» 
وقالوا : إن ۳ 
أ« 2 ea‏ 0_0 
مکش" هم" حر 7 جر ما آمنا حى البه شرات کل شيم رزقا ین تد گاہه؟ 
o2‏ 


و ارم لا يلتو 21 ٠‏ 
فلآية الأولى مختصّة امین » تصف عملهم ۰۰ 


والثالثة : ته ل E‏ ع رھ د كنا 
بزعبون  !‏ أي:ستلبون !۰ 
ای : وستلى بينهما » وهي خطاب للرسول (س ) 
ل الله له فيها : إن هداية أولئك » ليس لحك لهم » فا أنت بالهادي لهم 
a‏ أي: إنهم لم بهتدوا لسساعهم الدعوة من منّ الرسول » فحسب» 
وإنما لإمداد الله ومشیشته +۰ 
AE‏ 1ق وكيية وال ال تسيل هذا المعنى ‏ وهو 


نلسة الهدانة لله فهى كأبات كثيرقر» منها هذه الطائفة : 
e ۳‏ ا مه مر 
ا لس عليك داهم » ولكن الل“ نهد يي من شاء ۳ ۰ 
4 3 
2 5 ا و ۾ اه r 49 4 a‏ 2 ۳ 
بت إن تحت راص على هداهم » فان الله لا نهد ي من ضل ۰ 


اع مره ۵ Pe‏ مرو 


شریدین أن نهدو |[ مه اضل انا ود 


)۱( القصص مه ¥ ۰ 


(۲) البقرة ۲۷۲ ۰ (م) ال لنحل ۳۷ ء. الل" ره 
() ونس ٤۳‏ ۰ 0( ابر اهیم :»> واذدثر 5 
۳ مت 


ره 2 oa‏ 
دا هن بهد الله فينو الهتدي؟ ؛ وم بتضتال" تلد جد 
0 
ولا مترشد!۱) ۰ 


۱ لیس لنا أن تتقصى هذه الآيات س وهي على وفرة عددرء وکا تحمل 
طعنی » الذي تحمله تلك الآّية الحرفقه ءوهي كلها تشر الی آن الهداية تکون 
بإمدادٍ من الله ؛ ولکن في حدود اختبار العید 4 ءل آن تسلبه حرية الاختبار + 


4 


ولذلك نجد آبات آخر » تسب الهداية 4 والشلال:للنفس » کتوله نمال 


سم 


,الى آ یات وآباشر» لا نريد تقصيها . 


ا 


ويجدر بنا أن نعرض بعض الوجوه » انتى رأوها في سیب نزول هذ 
الآبة : +2 مغ 

- إن الرسول (ص )64 راید يش هذه ری رم ا 2 
فسقط إلى الأرض » ثم قام ‏ وقان اتکسرت ربامیته ‏ والدم سيل على دب 
وحهه او د ثم قال » الله اهدر قومي » فإنهم لا يعلمونءقانرلالله: 


5 
2 كك 3 تهدي م اح“ )ا اة ۰ 


سے 


(۱) الکهف ۱۷ (۲) بو نس معن 
() الحجة .ويم والأعيان ٠٠١‏ : ۲۸ + وقد جاء في الححة « يوم حي 


- خطا ‏ والمقصود » من سياق الحادثة وتار بخها : ٠‏ لوم EN‏ 


س ۳۹۷ كك 


بت قيل:إن قوما كانوا ظهرون الاسلام » والا یماد بالرسول (ص)ء 
ونا وا ينه حجري ایرد متيرررق التكثر الهسو إلى 

الدين » الذي كانوا له معتنقين ۰۰۰ 

واذ وصل نبوهم للرسولءومُنْ معه من الأومنين » اختلفوافيهم «هفمنهم: 
ن يرى إيمانهم » ولا بری « ظاهرهي » الذي اتخذوه » سوى 7 هيران اشر 
كما قال الله تعالى :دول أن نتقوا مشیم تقاف "1٠.‏ ومنهم . من براه كما ره 
إذ كان علیهم أن یهاجروا » لو استحبّوا الا یمان : والنجاة باشدا ۰ 

لذلك ۰+۰اچتمع هو" اء وأولتك » ی الرسول فأحبٌ بعضهم أن در 
الرسول فيهم 0 بإيمانهم : للارحام الوشيحة » التي تربط بين: هؤلاء 
الراغبين_وأولئك المقيمين ٠‏ 

رن تافص سين القى الملا في آذه : 


۳7 را 9 وا ر 4 
ر اتك ۰ حت : ولکن الله بهد ي من بشاء" » ۰ 


تا مني لآية :د زت لا »وی ود بایان 
م یه » إذا كان سحا له ۳ ۰ 


ج قيل : ان هذه الآية » تزلت فى الحارث » پن عشمان عبن نوفل » 
بن عبد مناف ؛ وقد كانت عند ازول رغه ى اسلامه » اوح لذلك 9 ۰ 

و قرب ين 7 هذا القول : قول عض المفسرين » بأن الآية التي بعد هذه 

وهي : « الوا : إذ لتم دی مه 2 » » الخ کان نزولا في 


(۱) آل عمران ۰۳۸ 
(5) الحجة ۳۰ بوالاعيان ۲۹ : ٩‏ 
() شيخ بخ الا بط E O >٩‏ 
الترول » 5 الحد بن رشادة الواعظ الواسطي ۰ 


سے ۳٩۱‏ س 


٠ ۱2 الحارث‎ 


وقد قیل 0 » علی أن الآية الثانية ‏ « وقالوا ٠٠٠‏ » 


» فدفعه‌الیه‎ e 


0 قال : 2 الر ؟ فا 
اه 3 معن الرجل ؟ » قال : من" 


« هل لك في دين أبيك إبراهيم الحنيفية ؟» . 

قال رسول قيصر : : وي رسول قو ءروعلى دينهم » حتى أ ارجع إليهم ٠‏ 

ك او ص) 6 و نظر إلى اصحابه » وقال تك 
لا هدي »0 . 


+ تنا 


8 هذه أقوالٌ ارم » قيلت في سیب نزول الآية ٠.١‏ والأصل مت كسا 
قدمنا عدم تكرار التزول ۰۰۰ وق أبن حرفت لأبي طالبر» لولا هؤلاء 
الكذبة » الذین لا خشون الكذب ؛ ولا دقبون في مرن إل ولا ذمة 5اه 


)0 الکشاف ۷ ۲ [ ۲۷۷ : ۳ ]رو مجمع الان ۳۰۵ : : ۰ وآسیات 


التؤول كدارعن اانسائي » عن ابن عباس + وتفسير ابن كثير ۵ : : ۳و تفسیر 
البيصاوي ۽ :¢ 


(۲) 2 شيخ الا بطح وه ۰ 


0 سي الى اك تن 


آذآ 4 ابو طالبسمع۲ 


ونعن لو ساكمنا نزولها في أبي طالسرء انا ستكون سلاا » في هه 


القائلين بإسلامه » أكثر مِنّْ أن تكون ضلهم : 
طالب » يقول بحب الرسول له : «إقك 


ا ن فا لای 
لا تهد ی من ات ی ۰۰6 فمعناها عندهم : با محمد ! إنك لا تهدي عك 
إلذ ته ٤‏ ولکن الله بهدبه ۰۱ 

ي 

ترا ا هو - وحده یل ی ا 


الرسول (ص) » لان الرسول منهی » عن حب غير المؤمنين ٠‏ 

وقد تكرت الإشارة متا » لهذه الناحية ۰ فالإعادة » ليست سوى تكر بير 
ومن احبقر انار : تكون دليلاً على رفعة إيمان أبي طالب» لأن 
aT‏ ب هدا رمن 6 الله » وليس بدعوة الرسول له » فحسب», 
بل إن هناك عنابة له » اختصّت ختصّت آبا طالب ۰ 

لاب خاک ال سخا “رشو E‏ از 
ليست مناك + وا لله هو ليم فهداء » حيث اختصته » فكان حامي 
دينك » بعد أن رعاكرو” تحوطك » وفداك ٠٠١‏ 


بعد هذاءء» لا نجد حكياًمرتجلاً » أوهى دليلاً» ون هذا الحكم +برسله 
الرجكاج ج » حول هذه الآبة » فيدعي : أن قد [ أجمع المسلمون أنها ترلت في 
بي ار . 


)0 الكقاف جا : س 
سے ¥5 صت 


۱ ۰ فمن أين هذا الاإجماع » وما هو هو إلا في عالم الوهم » والخيال الخلاّق ؟!. 
و 7 ي دليل,» مضد هذا الإدعاء الکاذب .. .؟! 


الدعوى 0 : ومسؤولية هذا الحكم الطائش 


ا E‏ من السلمین » الذين يزعم 
ليم لي ال عاب و بت اش س طائفة من الصحابة » 
9 3 انبع صریح الحق » وسار في مهیم المحجة ‏ فآمن بالأمر | الواقع » 
2 بت ون يمان بيضة الب .۰۰ لأنه ان لم ُخرجهم من عداد المسلمين » 
تقض عليه ادعاء الاجماع » لأن أية قولة لأحد هؤلاءرتقضي على مزعته » 
وادعائه للإجماع الذي لا وجود له ؛. 


دلیف لم پخ نة هاه 


۱ الاوك يه ی ؛ من غریب»عجیب اب -31 دياه على 
ون کذابزودشاع - ولكن لا شك في أذ مه بض تلك ای اث 
زفنا سندها الواهي المتهالك ٠‏ وقد أضاف إليه ما ثناء له الخيال » الذي 
أوجد تلك ِن عدم... والكذية قد ولد صخيرة ‏ »ثم تسود 

خر لسمد. التناقض ظاهر) .6 ورو! نح الخلق تفوح » نين سطور هذه 
الکلمات » التي توا على سان يم 
۱ 30 تس ی ادق ار أن 1 ۳ 
المطلب » وهاه E‏ شش 

ولا نرید : أن نید التقاش حول د آو آن ندل على التناقض » 
جب 

(۲) خرع هن بمعنی : خار ۰ 

(۳) الکشاف ۲۳۲۷ ہس : ہے 


س ۲۳۷۱ س 


فيكفي ردا على ذلك ما سبق حول مثيل هذا الفول المخلوق ٠‏ 

ولکن أشي إلى أن القرطبي » قار استكير هذه الدعوى الضخمة 
ب دعوى الاجماع ! قاراد أن یخفف رن حدة قبحها ٠‏ فعقب قائلا : 

( والصواب أن يقال : أجمم جل الفسرین على أنها نولت في شان أبي 
طالب )۹ ٠‏ 

غير أنه لم بنج" ِنْ مثل ما وقع فيه الزجساج » ون:تهويل الدعوى ' 
وتضخيم الادعاء.. ٠‏ فالادعاءان » لا يدشمهما دليل ‏ ولا يقوّيهما برهان*» ولا 
ستمدان على قو ومن منطق “أو و بان ره ۳ 

وشيية بهذا الحكم الطائش » برتجله الزجاج » دون أن تنوافر فيه أي 
مقوّمات الحكم ‏ ما قاله ابن که حول هذه الآية : 

( وقد ثبت في الصحيحين : أنها نزلت في أبي طالبر عم رسول الله ( ص) » 

وقد کان بحوطه وينصره » ويقوم في صفه,ویحه حب شديدا طبيعيا 

لا شرا - كذا؟! ٩)‏ 

ثم استشهد بتلك الاحادیث؛ التي عرضنا » وفككنا متها العرى 


العصومة +۰۰ 


فون ان هذا الثبوت » الذي برسل الحکم عنه » في غير خوفواون: 


مسؤوليةيأو حساب. ۰ وهل شت مثل هذا التحر ف » سثل هذه الأخبار 
التحاربة 04 التى ا هو لاء .۰ ۰؟ 


0 1 5 ۶ 8 1 5 
ومضحك أن نقل حول احد هذه الاحاديث'ما قاله الترمذي انه حشر 


غريبٌ » لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان )۰۳2 


فقد اعترف بغرابته » وانفراد يزبك بهءهذا الذي لا بحتج به » ولايعتمد 


۳( الغدير ۲۲ : م عن تفسير القرطبي ۱۳ 7 AA‏ ۰ 
(۲) (۳) تفسير كثير ۳۹٤‏ : ۳ ۰ 


س ۳۷۲ س 


عليه کما سبق أن رأينا » عندما وقفنا عنده ع في ما 
السلسلة,التي افتعلت هذا الحدری۱) 
للترمذي أن إنصقه بحرو ۰؟! 

۱ ولا نريد تقائن بن م ف هذا الح الني لا له أ تست 
با اطع ي“ الشرعي ؛ حيث أن في تضاعیف الكتاب ما بقوم بالبر 


8 مضى » ین تزیف 
- فون أبن هذا الحتسن » الذي جاز 


هنة ) أن 

هذا الح ؛ سحضه أو و طالب محند؟ الرسول لا او“ ۳ 5 
+ مد 

ومثيل من هذا التخريف »یی تفسیراس تارق س وزیا ا 


وحديثا ‏ ثالثة مک قول من قال : 


8 آبا یبن رافم قال شالت أبن عمرعن هذه لح یة : نك لانهد 
من آحست - اف أبي جملءوآيي طالب ؟ قال : : نعم ١ . O!‏ ۱ 
۱ نحن وإن م قف على سند هذا ول اله لیس , م الاهمیتبسان 
حتى و لو لم يكن ن في السند مشيز ل فضيحة” ما دام هذا ليس سوی را 
منسوبرلاین عمر » لا بصافتة دن + 
۱ ولكن كيف يقبل المتن هذا الرأي س حتى مع عدم ثبوت یمان أبي 
طالب وهو بجمع بين :آبي متا بء وأبي الجهل » في ملق واحدة.. .!؟ 
فالائنان ب أبو طالب ره بحبه ودفاعه » وتفانيه و کفالته للرسول ٠+٠-وأبو‏ 
الجمل»في الخط الماکس لهذا الموقف » آوضح ما یکون الخلاف الاشان 
عند الرسول ‏ في منزلقر واحدقيء بحب هدايتهما وإسلاممما ‏ وان يدري » 
فلعل جاب حه هذا لأبي الحیل »هو الراجح! ‏ ولكن الهلا بحب ذلك ...! 
لا فلتسقط القيم ! ولتنعدم الكفاءات ! ولیتساو" الحشن والقشح : 


(۱) ص ۳۳۵ 
)62 انان النزول ۱۵۸ ء ۱۵ ۰ 


سس ۳۷ س 


نصرة ة الرسولوعداوه۰۰! 
إن هذا اتهم القبيح ليس ضد أبي طالبوء فهو ليس سوى النيل من 
الرسول » حيث يكون في منزلقر ظالمق جاثر رجاف المدالة ‏ وى على 


الحق !فوك ؛ با الله !۰ ۾ ۲ 7 
ولا يقف التفسير بالرأي عند حت بل نجد کلاء‌شتر الابهة با يشتهي» 
22 و العاعلفة ۰۰ ۰ إذ نحد من بری تبعيض الآلة » دين :أبي طالب » 
والعباس + فيرى صذرها لأبي طالبرء وديا للعباس( © » وین وفاة آبي 
طالب » وإسلام العباس » طول أمثر » كما أن العباس لم بسلم؛ إلا بعد 
نزول هذه الآبة » بعدد مق السنين !. 


4 +¥ 


قد ند الإشارة مت » لقولة سيدنا الوالد » التي ترى : أن البلاء 
جاء أبا طالب لكو نه أب للامام موق حملة الدعاية والتشويه والتحريف» 
لم تكن لتوتبه ضدّه » لو كان با لغير علو ؛ فهي لم توه | إا بالواسطةة 
وإلا فالغاية منها » هي:ابنه علوي ! . 
وتجد بعض التحريف ‏ حول هذه الا بة ب سند هذا الرأى وقويهة 
ب 8 
طلب معاوية من سيرة_كما قدمُنا في [على العتبةع۳) - أن بحرفآية 
ضد علي » رای لسالح 2 
ومقابلة لذلك في أبي طالبرء جاء سن قال : 


و رم ole‏ 


إن كيةزإنك لا ذ تمد من احببت»ق ابي طالبعءفإن النبي (ص) 4 
كان دحب اسلامه » قتزلت الا ؛ وکان بکره لام" وحثي قاتل حمسزة » 


)0 الغدير ۲۲ : “عن تفسير القرطبي ۳ :هوم والدر المنثور ٠٣۳:١‏ 
(؟) ص ۳۱ وما بعدها ٠‏ 


س ۳۷۵ 5 


فنزل فيه : 
با عباد ي اگذین ار 2 ۲ 
ا اد ي اشرفئوا ی انریم لا تتتتتوا ين" 
رة ا سے ا لی م | من 
فلم بسلم أبو طالبرء واسلم وحشية] 09 . 
وتأكيداً لمزعمة هذا الرأي التفيه : أن يسند لابن عباس ء 


مدی اا و حتى بین لا 


وهو لیس سوی رأ,» ٤‏ من بين تلك الآراء » التي توضع »لا تخدم 
8و العاية 4 التي و وضعت من 5 الها ولا 2 م واضعها مدذلك سان‌تتال 
من وما تنال » أو أن تتخی" من القيم ما تتخطى !. 

فالرسول س على هذا الرآي ومثله-_یخالف من أرسله » فيإرادته»فيحيب 
ما لا تحه الا إرادة الالهية ٠!‏ لاه اسلم برد إسمان أبي 
لپ ره ولمله لد ها قدي 4 أو لعل سبب هذا العداء ء كفالته للرسول 
وتربيته » وحماية يدينه » ودفاعه عن المتن به ! ۰ ولکن الرسول ات 
ایمانه ب وفاء له » طبع - فتعارضتٍ الإرادتان » ففلبتر الأقوى منهسا > 
فمضت فيه 0 الله » هذه الإرادة العدائية » التي لم تدعه من ! 


أما وت حشي » فقد تعارضت إرادة المرميل والرسول ع اها بن ا 
اختلفتا عن تينك . ٠‏ فالرسول لم يحب ,ابمان وحشیه لان وحشيا قتل عه 
ا د يقي لاکره عقا » ونيا الحقد مرا ء في شس الرسول » ستی کر 
له مان -۰۰! ولكن الربیل عطف على هذا المسرف على نفسه » فافتفر له 
“لم حمزة اللسفوح ظلما » في الجماد في سبيله » ولم برع عاطفة رسولهالجموح» 
حب یمان وحشي...! وفي اصطراع الارادتين » غلبت ارادة, الله التي جعلت 
من وحشئ مومنا..ه !!! 
سس سس سس 

(۱) الزمر : ۲ (۲) مجمع البیان ۰۲۰۷ ۲۰۸ : ۲۰ . 


لت ۳۷۵ بت 


أضافوا : أن ِن تام یمنه 4 إدمانه للخيرة » يعاقرها » حتى 

ا و ا و یی ا 
م حياته » المليئة بالنشکر والجرائم ۵ » 
58 وكيف یس ول هل وول وهي عامة للسلمین » وقد 
نزلت بمكة : ول يتظاهر وحتي - الذي م يفارقه معنى اسمه ‏ بالاسلام» إلا بعدها 
سنين عدقءه ۲۲۹۰ ۰ 

وني أشدة ين هذاء»» بقع مخ لا يصب للسؤولية وزنا » فينساقوراء 
بهرج السراب » أو يخبط في مدلهم الظلمة ٠!‏ 


مبراث ابي طالب 


من بين الفتریات » في حق شيخ البطحاء : ما يفترونه بأن عليتآ وجعفرآ » 
لم بأخذا هن تركة آیهما شتا » لأنهما مسلمان » وأباهما كافئ. ٠ ©921٠‏ 

ونحن لم نعرف سند الفرية » حتى تکشف الستر » عا خلفه » من خزي» 
وفضيحة:..! 

ون ی ی جاهل, بشروط الميراث »عندالسلمین» 
فكل ما لديه ی العلم » هو حديث : « لا توارث بين ملتين » ٠‏ 

ونحن تقول بصحة الحدیث » ولکن معناه : إن الکافر » لا يرث السلم» 
وليس مانعا أن يرث سل كافراً » لأن الاسلام يرفع المسلم ٠ ٠‏ كما آشارت لذلك 
الأحادث المتصلة بهذا الوضوع »> كقوله (ص) 


(۱) راجع [علىالعتبة ]سص4٩سحیث‏ أسند ناذلك للاستيعا بص ۳:۱۰ ۰ 
(۲) مجمع البيان TP: ٠١١‏ 

۰ ١: ۷٤ السيرة الحلبية‎ ۳ 

ند 3 اال .وطن الأبطح مب » مع ار عليه ۰ 


سس ۳۶۷ س 


[ اللإسلام یملو » ولا يعلى عليه ] ٠‏ 
ومعنى « التوارث » لا بحصل 


المسلم” ا 0 المسلم” ۰ 


فر فخسب ؛ فهو الم ۱ 1 
ل د ليس من لتوارث » اذ لیس 


5 3 25 3 
» إلا إذا كان ثمة تفاعل أي : أن يرث 


ومن هناء.. تجد أن الإسلاء + لا يبي للكافر 
وی س ينا يجيز بعض الما 
الكتاية » بالزوا 


في ما أعلم ۰ 


7 فلو سنا صحة هذه ایس ولي لذن ان نسلتم بها مد أن رأينا 
صل الاسلامي نقضها س فما هي بدليل » + على كفر شيخ الأبطح !> 
اد إذ لعليج وجعفر « المسلِمين » - ای لا ان م من شا في إسلامهها وت 


أن يرثا أباهما 
» حتی لو کان کافر؟ س كما يزعي ا ! مشا 
الأصل والنص الاسلامي ۱ حم لفترون ۳ 6 سیم 


أن بتزوج المسلمة » 
: أن زوج السلم الكافرة 
ج الدائم * وقد أجمعتٍ الشيعة على ذلك » باازوا ج المنقطع _ 


ولكن واضع هذه الفرية كما قلنا - جاه بلإسلام وتان .۱ 
اعت ا 


0 

۰ 5 وعم 
۱ پچ تب بأولاً أ هذا الحديث » في وره التي وضعها 
لوضگاعون لنبدا الحديث عنه » بعدكق : 


ب ات 
عن عبيد الله بن عمر القواريري + ومحملو بن أبي بكر القدمي ‏ ومحمدر 


بت ۳۴۳۷ بت 


۱ 528 اه » . عد الملك بن عمیر 2 
5 بو عو عن . 5 ها ١‏ عن أبى سعيد الخد : ار ۳ 
حد ي سعيدر الحدري : ,ال رسول اا يتفز د کر عنده عمه 


7 
ار. عد الملك الاموى.» قالوا : 
له نت 50 . عد الطب ‏ أنه قال : ا 5 ۳۹ 
الحارث ين نوفل » عن ماس إن که 0 ۱ ۱ ابو طالبرء فقال بلعل ::: ها نج 21 د .ی ۰ ۰ 
لعبا ج جي وم لقيامة » فتجمل في ضحضاح من نار » 
72 7 


. عد ای 5 
عن 5 لك بن ۳ a‏ فا ۱ طك » ۸ 
1 ل اه ! هل نقمت أ ۱ الب ؛ يعر > فإنه كان سحو ۱ يبلغ كعبيه » بعلي منه دماغه(» 5 
وفضب لك ؟. ۱ ۹ ا 
قال : نعم ! هو في د ضحضاح > بل نار؛ ولولا أنا لكان في الدرك الا 1 5 5 


A.‏ 1 ور دج 
ڪن ابي بكررين أبي شيبة » حدثنا عفان » حدثنا حماد بن ر لمة » 


م الا 1 5 صد د 1 أ O‏ 5 ( 9 ار | ¢ ۸ 5 4 ۰ ات 1 او ١‏ الله قا 9 
¥ ۶ ها ۰ 5 أ ۰ 3 > 
ر . عن بي گنر J.‏ ۰ ل 1 


2 امون أهل النار عذابا : ایو شال 
: ۲ : ر عدابا : ابو 3 ی عل مدش شش 
عن ابن أبى عمر » حدثنا سيان » عن عب داللك بن عمير » عن عبدالله 5 ع دخو متمل بنملسین ؛ يغلي » منهما 
بن الحارث » قال : سمعتٌ العباس يقول : قلث:يا رسول 5 ! إن آبا طالب 
“l1 7 ۲ ١‏ 9 ۰ 4 وخ ]و ۳ 
كان بحوطك وبنصرك فهل نفعه ذلك ؟, قال : نعم ! وجدته في عمسر ای رن ۳ 
2 ۰ ۰ سس ۳۳ 
النار » فاخرجته إلى ضحضاح ۳ ۰ ۳ 
7 20 خا بای ن ستياة »عدوا مالك حدقي 
عبدالله بن الحرث » حدثنا العباس ب وا مود 
ی در وش 
۳ ,۳( قال مه ٠‏ م ابیت عن عمت ۾ فانه كان بحوطك و هضت لك ؟. 
HAT 1۳۹‏ - سعمله 4 سسفيان ب الخ ۶ قال : ا ۰ 1 ۰ 
عن محمد بن حاتم » حدثنا يحبى بن سعید » عن سسا : هو في ضحضاح من نار » ولولا أنا ل كان فى الد ك إل . 
1 التار !© , 1 » ولو ن في الدرك الأ فل من 


عن أبى بكر بن آبي شسيبة » حداتنا وکیسم عن سفيان » كالحديث 
الأول ری ۰ ش 
- ۹۰۸ - 


9 6 ص 
ES ۰ ۲ ۳‏ 3 ۰ 5 ۳۹ ۳ ۰ 
عن قنيبة بن سعید » حدثنا ليث » عن اين الهاد » عن‌عردالهین خیاب > ات نت ا 5 او اس ۳ 


E‏ ا 
(۱) و(۲) و(۳) و(٤)‏ صحیح مسلم ۳۶۵ ۱۳۵ : ام[ اب شفاعة النبي (۱) و () صحیح مسلم ۱۳۵ : ۱ ۰ 
(*) د (4) صحيح البخاري ۲۰۱ : ۲ [ باب قصة أبى طالب ع . 
.7 ° 


لابي طالب ] الخ » 


بت ۳۷۸ س 
مت ۷۹ س 


حمزة » حداننا ابن أبى حازم » والدراوردي » عن يزيد 


۰ بر اهب 0 57 2م 
عن | هيم _. وقال : تفلي منه آم دماغ“ ٠‏ 


بهذا الحديث الخامس 


¥ اجو 


الرواة : 
ا ۱ 
E DAST aras 4 a‏ 
والآن نطف مده الحلفات ؛ اللي جاعت سس 31 1 

8 ' الحداث ن و وه الشائلة » في ميزان 
ار ا حادت ر عم % 
لى مكانة الرواة + من بين رجا 


الرجال : 
ات 


ننظر في رواة الحدث الأول : 5 

ال ی ا هر 
حديث ساقي العد بر امن ین روات عسد الله هدا وعد عرص حو 
ات یف ۰ فقال عن عبید الله : ۱ 

[ وف الاسناد عبيد الله القواريري e‏ قاری كي أحاديث 
قحست » ومسل أربعين حدثثا , وقد سنه منه أحمد بن بحبی مائة الف 
حديش فما حكم ذلك الحو#ش الحائش سا جاء به القواريري» بعدما لم بأخار 
البخارييٌ ومسل مه إلا عدة أحاديث »وضرا عن کل ذلك صفحا ؟ وین 
الستبعد جذا,عدم وقوفهما عليها ]29 ٠‏ 

ب وكذلك محمد بن أبي بكر المقدمي » لم نجد له ذكر؟ » سوى ذکر 


(۲) الغدير ۵ : ,مسندا ما ذكره » لتهذب التهذدب ۷ : ۰۱ 


PA: — 


0 ٤ 

لمحسدٍ بن ابی بكر ؛ بأنه مجهول۱) , 

وقد جاء في الغدير 
بكر القدمي ۳ . 
بثل هذا الحديث » أو يروي ما يمائله) في حق شيخ الأبطح . 

:دوذ يكن هو محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم » فيكفينا : أن 
کون بوه هدا الطاغية » وجداه هذين الملعونين على لسان الرسول » وهما 
الوزغان - فى : ۱ 
لوزغان في تعبيره ( ص ) - والحکم هو : الملعون » وما انتجپوهو 


يل | 8 2 ® | u‏ د 
طر د لرسول , ومروان » ليس سوى فضض من لعنة رسول الله کماعگرت 
السيدة عائشه ٠‏ 5 


4 و 
: لر“ ا lt‏ 6 ۳ 
مك » ركم هناك » و واته : محمد ی أ 
رن د بن الي 


0 010 5 

وآما محمد هذا » فقد قال عنه ابو داژود : « لم یکن بمحكم المقلع۳) 

دب ولندع آبا عوانة خنياً في غموضه . ۰ 
0 ه ب عبدالملك بن عمير : ولي قضاء الكوفة » بعد الم فطالعيره» 
7 ء حفظه ‏ كا يقول الذعبيٌ ‏ وقد قال عنه أبو حاتم : ليس بحافظرء 
عار ج ۰ وقال الم مام أحمد : ضعیف لط ٠‏ وقال أبن معين: مخاتط + 
وقلل ابن خراش : كان شعبة لا يرضاه.وذكر الكوسج عن أحمد : أنه ضميك 
حد!(۶) ۰ وقال ابن حان : كان مدل( ۰ 

ی اس ۰ 0 
دن سان هذا القاضي السبي وما اکثر بلایا الامة»»من قضاة السوء 
هو ۰ب انه مر بسبدالله بن بقطر وقد ألقاه ابن زياد الطاغية » من عللي 


(۱) میزان الاعتدال ده : ۰۳ (۲) الغدیر ۲۷۰ : ٩‏ . 
() دلائل الصدق ٤٥‏ : ۱ سمح يعض من الأقوال السابقة ۰ 
7 


س ۳۸۱ س 


القصر » وه تیه فأجهز عليه حضرة القاضي « الرحیم » بمدنته(۲۱ ۰ 
وهذه مادئةٌ » لهذا القافي ‏ وما هو سوی صورق م لأقضاة السطل ۱؟ 
الذين يصدرون أحكامهم »تمد الماطفة» مس بالشهوة ی 
تقدمت له كلثم بنت سر يم حيدم مأ كان على قضامٌ الكوفة ‏ مخاصية لها 
فما إن قضى لها عليهم » حتى نت في حتكمه » وحامت حوله اليب والشبهات» 
فانطلق لسان الشعر » يجسّد هذه التهم » ویصور خطوطها : فقال هديل بن 
عبد الله الأشجمي : 
12 ويد بالشسهود وم لو ادیرخ صامتوا لوو او لا 
وجاءتٌ الیو كلثم » و وكلامما شماء یی الداء الخامر والخکل" 
فاد ولي عند ذا بحتّ»» وكانٌ ولية ذا مرا و تخل 
وکا مم بف کته فادلث بحسن الما و بالگ" 
سم لض حل ين من رشاو ار سیر الال 
فل کان م بالقصر ملم عله ا سمل ات ة فين عل عل 
له حي يقفئ للنساء تخاوص" ‏ وکا وما فيم التخاو سل والحوّل( 
انل مو موب مع اس 
وبر عينيه ولاك لاله برع كل شيء ما خلا شخصها جلل"*» 


(۱) أعيان الشيعة ص ۲۲۲ بق ۰۱ 
ل ل ا 
-الیزان ۱۵۱ : ۲ 
() تخاوص : غض م من بصره وهو - مع ذلك يحشّق النظر ! وهو يعني 
هنا ا سارق النساء اللحظات المشبوهة ٠‏ 
() اج وك الأشداد ٠‏ وهو هنا ال یس 
ارجع للحادثة والشمر للبيان والتبيين ۲۷۱ : ۳ ۰ 


مت ۳۸۲ — 


وننتقل لرواة الحدرث الثاني : 
ا 

س تبداً سلسلة الحديث » حسب العادة : بهذا سس : ابن أبي عمر؟, 
ري وهو الذي سبق إن تمرف عليه » في أول 
بي طالب س فو جد ناه كذاياً مد ۰ 


اد 


ابن حاد 


TT 
حدیثنا ؛ عما حتف في حق أ‎ 


ان وقفنا عند آفرادها » کمحید 


9 


ويوافينا في الحديث الرابع 


أ - أبو بكرربن أبي شيبة : عدّه الذهيثُ 

بس ولسنا نعلم من وكيع هذا ؟. 

فان إن يكن هو وكيم : بن الحرا ٠‏ فقد قال ابن الديني : كان وكيع یلحن» 
داو تفه لكات عيبا كان تول : حدثنا الشعبي عن عائشة 
وسستل احمد بن حنسل : ادا اختلف ختلف وکسم وعبدالرحمن بن ممدی » 
بقول » بم ناخذ ؟ فقال : عبدالرحمن یوافق آکثر » وخاصّة في سفیان _ 


من محاهیل الاسم؟ 


س س م چ 


)١‏ ص ۳۰۵ رگ دوس 


.۳۲۵ ص‎ )۲( ١ 
میزان الاعتدال ۳4۹۵: س,‎ ۳ 


س ۳۸۳ بت 


والحدث‌هذا » ثروى عن وکیم » عن سفياف ٠‏ 
ورای شمش آل چم فه حقة القدح» فقل ه * گن ابن الديني » في 
التهذدب : و کان فيه تشيم قليل » * 


و 
5 الذهيئ معروفةٌ » تمبّر عن طائفيته البغيضة 


وهذه النصه دمن 
المقيتة..ء فهو إذا شاء أن بالغ في قدحه لشخصء نسبة لتدیفع » الذي هو 
_ لديه هوق الكفر والزندقة ٠‏ 
ونحن لسنا في مجال حسابه عن هد ولکن رنه آدنه ۰ 
ناذا كان ليس تمه فلا بخ منه دی لو مج شيعه » 


لا تتفي عزو الحديث له » لأأنه بخالف عقيدته الحقة » في شيخ | 000 
وعل كلك فنحن لا يا كونه شيميكا » آم لم يكن ٠‏ ل 
الرجل غير مقبولي عند من بتك بحديث الضحضاح ٠!‏ 
8 - 
وهذا ما سه الحديث الخامس : 


1 ا بن سد هرن اي : لا يدري من هو ؟ . 
اللست :عاك اة es‏ 
درن الحد ث مب الخ ۰« 
فان يكن هو الليث بن سعد كما يقول صاحب شيخ الا بطح" _فقد 
قال عنه بحبی بن معين : إنه كان بتساهل في الشيوخ والسماع ٠‏ وذكرهالنباتي 
في تذیله على الکامل"۳) وهو « كتاثٌ في الضعفاء ٠906‏ 


۳( البزان ۵ ۰.۲ )۳( ص ۵ ه 
(۳) الیزان ۱۰۳۹۱ ۰ (4) شيخ الا بطح ۷۰ ۰ 


س ۳۸ س 


ھ3 
جات اما ای 
ج س اما ابن الهاد - وهو : يزيد بن عبدالله بن الاد 


ابو عبدالله بن الحذاء , ذ 


س فقد ] 
ف م باب م ورده 


من ذكر بجرح رمن رجال الموطا » . 
۱ ` روي عن كل آحد٩‏ 0 
دب وآما عیداقه بن خباب ء فقد قال عنه الجو 


ا 


وقال عنه ابن معين : 


زجاني : لا عرفو نه(۲). 


ِ الحدیث السادس 


1 
أبو بكر بن آ أبي شيبة ٠‏ وقد وقفنا عنده في رة (4D‏ 
ب ل ومن عفان هذا ؟ ۰ ۳ 1 
والظاهر : انه عفان 
0 9 بن مسلم » حيث أن إسناد الحديث عنه » لحماد .. 
۱ متیر دافن جا ذكل هي مه ع .و ۱ 
0 ۱ ترجمته له ۰ 
5 أبن عدي/عنه : بعد کلام ر والله ! لو جهد چهده أن يضبط 


رديء الحفظط م بطيء اله 


في بة حدیثا واحدا ‏ ما قدر ٠‏ کان بطي 
, 


وقال أبو خيثمة : أنكرنا عفان قبل موقم با 


€ 1 : له أوهامٌ ‏ كما 


ا يقول الذهبي سوقالابن‌الديني: 


|0 
تخیر » عن حباد » عشرة آلاف ده په وقال عمر 
و و 


ابن سلمة : کته 
أن = عن حماد بن سلمة ؛ بضعة عشر ألف حدیثر(*) . 


هل رأدت هذه الكثرة ...؟! ی , 
لكثرة ؟! فعند واحد عنه : عشرة آلاف!ء وعند 
۱ 
(۱) ميزان الاعتدال ووس : س , 
(۲) الصدر سم :> . 


الصد بمب . 
(5) الصدر ,+ 5 (۳) ر ۲۰۲ ۰ ۳۲ 


۰۱ : ۲۷۷ (e) 


و أبو طالبس ۲۵۸ 


زر : بضمة عفر أنى اء ولا تسل : هل عند غيرهما ‏ مثل هذين الرقين * 
آم لا؟. ۵ 9 4 1 : 
۱ ثم انم الوا + كان حماد بن سلمة + لا يعرف ينه الاح ر 
ا .ای ي ال عادان » فجاء وهو برویها» فلا 
اي سو مور وح ا 
2 : القائل ‏ الا شيطاناً خرج إليه من البحر > فا ,2 

3 : إن حمادً كان لا يحفظ » وکا زي 
الموجاءكاند بيبا 


1 و 
اب. التلجى: فسمعت عباد بن صهيب يمول 
3 ن کي كته ٠‏ وقد قيل:إن ابن أبي 

يقولون : انها [ دست ] ف به * و جل ر بل اي 
فكان [ یدرس ]17 في کن E‏ 

و تكشنا لنقفر تفضل وتوثیق من ادعی‌ذلك له : أن الذهبيٌ أورد له؛بعد 

» عدت وه لخاد تحال الخالق ا لعظيم تسه ؛ راد حسلمه‎ E 

1 51 ن اله وه او نه » عیگا فترون » وتعا 
كأبشع وأقبح ما يكون | لتحسيم ‏ تنزه الله سبحا له لتر لى 
علو؟ کر اه۰۰! 
۱ ِ ۲ 4 300 ۰ و 
فقد حدّث حماد هذا » عن ثابت » عن انس : ان النيي ول 
ترا : فلا تحلى ره للجبل » قال : آخرج طرف خنصره,وضرب على إبهامه > 
فساخ الجبل ۰ فقال حميد الطويل لثابت : تُحدث بيش هذا ۴ قال : فشرب 
r 3 1 5 / ۰ 5 0‏ 
فى صدر حسد » وقال*يقول انس » و قوله رسول الله مید » واکتمه 


۹ ۱ كمه اند مذ ) 
و جماعة عن حساد » وصححه الترمذی"6 


1 


فهل من قیمقرب بعد هذا لحدیثر يوصف بالصحة»۰۰؟ وهل منحدمثر 


5-5 بعد هذا ے لا نال مثل هذه الصفه .۰ ۰؟! 7 ۲ 
وجناة ل أض - هو الذي بروي مرفوعا : رايت رني ‏ وهو رب 


(۱) کدا و حدناها ۰ ولعل الصحة : دست و ندش ٠‏ 1 
(۲) ني الطبعة الأخرى ۰ ۸ ر لمبته ) 3 و لعلها الاصح ۽ أو الصديحة 


وببذا وجدناها مصححة" في طبعة جديدة » لدار إحياء الكتب العربية بعصم ؛ 
عام ۱۳۸۲ م ۱۹۲۲ (O.‏ الميئان ۸ : ۰۱ لي امئان ۰۱۱۲۷ 


نت ۳۸۲ س 


۱ ۱ ۱ 5 
حماد » لا ریا ١‏ : ! س جمدا أمرد » عليه حلة خضراء ...! ا 


ف 22 5 1 و e‏ ء 7 0 
ما صور شاب مرد م دونەست 2 ولو كقدمسه جلية 30 5 
1 ۳ ۲" و ی“ ورجا في خضسرةر 


حتی أن الذهبي » نسي مدحه السالففيه»فعقب على مثل هذه الأحادث 


شوله : 
i ê‏ 1 7 
" [ فهدا ين انكر ما اتى به حماد بن سلمة» وهذه الرؤية رؤدة منام » ان 
و اش 1 1 .3 


۱ ثم ذكر :ان ابن عدي ساق لحماد جملةءمما ينفردبه متنا » أو اسناد), 
وذكر : أن البخاري قد تحایده(* ب أي : لم يرو عنه شیتا . 
E‏ ۰ سب 0 ١‏ ك 1 
دب ثابت » لاندري من هذا ؟ ٠‏ فهناك حفنة بمذا الاسم » فيه : 
الکذوب » الضعیف الحهول : ومنکر الحد رث(*) + وله ندری بمکانه » مر؟ 
ين هذه الصفات ٠‏ ۱ 1 
ولعلههو ثابت بن أبي ثابت س فیکون أخا لحبيب بن أبى ثابت » أول مه 
وقفنا عنده » حول هذا التحريف والتزوير » في حق شيخ الأبطح ٠‏ فان 
+ اس ۰ 1 
کن او قن خیم الذهبى : محهو 0 ۰ 
۰ ۳ ۰ 
ولکنه ب طبع هو ما يروي عنه حماد بن سلمة + ویکفینا منه أن نتفق 
مع حماد في الحديث السابق » عن تجسیم الخالق الأعظم . 
وإن كان ذاك الحديث من نكر حماد » فان المتجرىء على الله سبحانه ع لا 


برندع عن عبادم الذین اصطفی ۰ 


۲ ۵ ۷ ۰ 3 ۷ 
هه ب أبو عشمان النهدي : ليس ممن ری( ۰ 


(۱) و (۲) و (۳) البزان ۲۳۸ : ۱. 
(4) الصدر ۲۷۹ : ۱ (ه) الصدر ۱۸ ۱۷۲ :۱ (0) ص م۲ 
(v)‏ الميزان “E A‏ (م) الیزان Fi Ye‏ 


سس ۳۸۷ عد 8 


يات 


وقد ضر الحديث السابع : 
أ مسدد : لم نعرفه من هو ؟ء فما هناك في الميزان سسوی‌السدد 
بن علو » وفيه ترام۰)5 ولكن لا نعلم هل هو هذا؟,أم غيره ؟ ١‏ 
بت أما بقية السلسلة ى وهي : بحبی » وسفيان » وعبد الملك ب ا فقد 
وقفنا عند کل واحد منها » وعرفنا قيمته بين الرجال ٠‏ 


- ۸ - 


آما الحديث الثامن » ففيه : 


أ عبدالله بن یوسف ۰ إن يكن هو : عبدالله بن بوسف التنيسي كما 
قول صاحب شيخ الا بطح _ فقد عده ابن عدوع» ف السکامل : في 
الضعفاء(؟) + 
وان نكن هو : عبدالله بن سليمان بن بوسف » الذي يروي عن الليث 
وهو ما أظنه» لأن الحديث الذي نحن بصدده » قد رواه عبد اللهمعناللييشت 


ی ا © . وقد روي له حدیث ف الفضائل » أنکره 
الذهبی() eS‏ وكذلك بنکره کل ل ذي ۽ فكر * 


(0 الميزان ۱۸۲ : ۰۳ (۲) ص ۰۷6 
(م) شيخ الأبطح » والميزان TEN‏ 
() الميزان هم : ۲ ۰ (ه) و (د) الميزان 4۳ : 


سا ۳۸۸ اند 


e۲ 


بس وهکز 
| تتصل سلسلة الحد بالليث الى 7 a‏ 
رشن لها » في الحديث الخامس . > الى اخر السلسلة » التي 


ونجد بين رواة الحديث الا 
ألا 
راهن حعزة + وندعه » ما دمنا لم قتف عنه لیر 
بات ابن ابي حازم » واسبه : عبدالعزیز ان سید ای 0 
3 ۳ في كتابه 
۱ لي ف ب ومجرى الكلا م يدل على : أن الکتاں فى 
3 هم برو سب بن ۰ 
فيقولون ان کنب سليمان بن بلال سارت یه + ولا بي 1 
بدلتسها ٠‏ وقال الفلاس : ما ریت ا مهدی حل 8 
EE‏ 0 أن مهدي ڌٿ عنرابن أبي حازم بحديثر. 
0 مرف بطلب الحديث وقيل: : إنه ضعيف إلا في حدرت 
و ل ابن المدني : كان حاتم , بن إسماعيل يطعن عليه في أحادیت » 
رواها عن أبيه » قال لي حاتم : هينه عنها » فلم بنته ٩‏ , 
0 ج - الدر ادراوردي + وهو دای نم قال عه الإمام سید 
ادا حدی یی" 
ث من حفظه ٠ e‏ ليس هو بثيء:واذا حدكث جاء ببواطيل ٠‏ وقال 
: لا بحتج به ٠‏ وقال آبو زرعة : سيّء الحفظ(۲) , 
ا ,ندري به من هو 3 فان يکن يزيد بن كيسان » فقد 
و "۳ 


)0 الميزان ۵ : ۲ . 
EE‏ 0 
0 شيخ الأ 
() الیزان ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ : کی 
3 ص fo‏ 43 ا 5 


۳۹ = 


نظرة في ال ديك 


هذه الجولة » التي قمنا بها في صفوف رواة الحديث ‏ لم بر فينام كا 
لثقة » لس ما بروي هؤلاء..»! فإننا وجدنا في كل سنا : حفضة ون 
الكنبة » الضعفاء والخبشاء ‏ بله ا مجهولين ؛ والذین لم نقف عنهم 
على آ ۱ : ۱ 

نحد فى سلسلة الحدث » الا مغمز؟ في احد رواته ؛ فحسب > 
اي 7 دما جاء ب في ۳ الامور ۰ فکیف هذه السلسله 
المفككة » ولخا حول ایمان رجل » نصر الاسلام ورعاه.۰ ۰؟! 

علی آن هنال چوانب آخری تدعنا أن نطمئن لهذا الحديث » وأن نضرب 
به عرض الحدار » حلی ل و کان رواته من الثقاة ... وکیف بهم > وهم من الجاهیل 
الكذية » والحدث من البواطیل:۰۰؟؛ 

ويجدر بنا : أن تتناول بالعرض » بعض جوانبه النهارة : 


ب إا بت 


هناك تضارثٌ في متن الحدث بختلف به العنی۰۰۰ 
ففى بعض الروابات»نجدالجواب الزعوم على الرسول (ص) که هوا 
2 ۱ ۱ 
نم" ! هو فى ضحضاح مر ار ٠‏ ولولا انا لكان في الدرك الأسفل 
و نم !هو ی ضعفح ون وولو ي الدر 
من النار ] ۰ 
۰ 31 1 ت 4 a‏ 
و تفید نا هذه الصورة : أن شفاعة الرسول معحلة له » وانها قد وقعت 
فعلا... ویتضح ذلك اکثر » في الحديث الثاني الذي جاء فيه : 
ا 4 « f‏ $ 
[ نعم ! وجدته في غمرات النار » فاخرجته إلى ا 
ل e‏ س 


لا ۰ 1 0 2 
ب د دري اذا لم یتم الرسول نممّه على عه فيخرجه ِن النار » بمد 
نك . ۳۹ ea‏ ۰ ا : 
9۳ لقو والنفوذ ,على اخراجه من عمرات النار 0 فيدعه ف هذا 
4 دوه انش موي دم پم 
تحت خطاب 0 تن 7 أخيرآ . 
ei»‏ 1 7 0 
ولم آر" ف عيو ب الناس شین كنقص القادرينٌ علی التمام.. .! 
0 1 
ف حين أنه و وه ۳ 5 7 
الي .۱ انسخة الكامة لبشرية الیو الذي 
۱ : رم ق“ وهو الذي آد*به ربه » فأحسن تأده ....! 
١ 1 ۰‏ . 2 َّ 
بعض الصور الاخری للحدث . : « لعله تنفعه شفاعد 
لیامت 6 لیم مر ا ا 0[ 


۰ هما صورة لا تحمل سوی الدعام_فلملٌ » كا يمير التحويوذ» تحمل 
می « لترجي » س فهو يرجو له الشفاعة » فد تناله » وقد لا تناله ...وات 
قدر لها أن تناله » فمي مؤجلة له » إلى يوم القيامة !. 3 


م ا الى اله 
فصه مبتورة » حتى بنضوى 


وق فان اش ا 3 

۱ هون أهل النار عذاباً » وهو منتعل نملن 

بعلي منهما دماغه » ۰ 5 - 
وهذا لا يشير ,إلى أنه كان آخف آهل النار عذا 


من أجل شفیم ٤‏ شنم 
له » أو لأنه أقل المعدبين استحقاق للى: کک 


: مل النار عذاباً ؟. فهل الكافر أهون ذنا م .“ و ان 
4 ن داك » آهون ابا من" 0 ذنياً ۳1 العاصي 3 أو الذنب » حی 


ثم هل هذا هو أهون عذاب آهل النار؟وماذا فيه مِنّ'الراحة,والتخفيف ؟ 
دهل اعظم ون هذا السذاب ‏ تعوذ بالله منه  !‏ ولاسما ما : بد ة e‏ 
۱ 0 ۱ ۲ 1 د فيها :«حتى 
سل س ي : دماغه - علی قدمبه » ٩(٩‏ . 
جت 

(۱) السيرة النبوية وم : ۱ . 


س ۳۸۱ نه 


وهذا ما تنافی » وقول مر عاكل هذا العذاب » بأن الله ساكط العذاب 


على قدميه خاصة » لتثبيته اهما على تلك الله » فیکون ِن مشاكلة الجز اء 


( ۰ 
للعمل 
فإ نکن العذاب على القدمين Ee‏ فما بأل دماغه غليژولم سيل 


حتی تدان ار يدق حتى بسيل ؟ وهل الدماغ ع لا تتضب » كلما 


فاضت بما یت منها » ن ي الأعماق ما ما لا يجفا ؟1. 
لآ - ا إنا نعود ذ بك مي السخف,م والخرافات ۰ 


لسه » وهو الذي لم يقر في قلبه الإيمان ‏ كما 


وكيف يشقع الرسول لعمه 
أقل من ذلك ؛ نیما ما رانا س > الابات لذن 


يقولون ‏ وقد نمی الرسول عن 
الشفاعة فوق الموالاة ؛ وفوق المود“ة ء وفوق الرفق » بدر جات ودرجات م..؟! 
وهو بت كما رأنا منهیث عما دونها » فکیف عنهاه۰۰؟ ! 


وهذه الشفاعة مق الرسول لعمه كما يقولون ‏ ما الداعيلها ؟. هل 

هو العمل » الذي قام بهي نصرة ة الرسول(ص) » وموازرةالرساله؟. 
فما الذي دفعه لهذا العمل ؟. وما الذي دعا اارسول ٬لقبول‏ هذه اليد منه 

- إن كانت من کافر ! - وهو القائل » في ما تقلناه عنه : « ال ؛ لا تجمل 
لفاجى» ولا لفاسق, » - الخ . وه الفسق » إلا دون الكفر.ء٠‏ ؟ 


آقولما الذي دقع الرسول ‏ لأن بشفم لعمه » يفف عنه الصذاب 
ب إن کان كاقركت وهناك آبات تنص على آن الکافر مخلد في اللار » 


لا ترجی له له رحمة الله » ولا برحی له أن تخفف عنه العذاب ؛ ولا تتفصه 


شفاعة الشافعن ۰ 


)۱( السيرة النبوية 6ه : ۱.وقد نسبهذا الزعم للسهيلي_فيقو لقمتناقضاره 


بت ۳۹۳ 5 


وهدم بعض تلك الآبات ۰ 
۱ .2 ۵ ر ره 2 
3 س خالد ۰ فها وی e‏ و 
o‏ يا اتن کت ای زا 
تنظرون۱) , ب و هنم" 


بسك | ام 
0 کین اتر ود الا دیا بالآخيرة » فلا بتخندکی* 
عنهم الما ؛ ولا هثي* ترون" . 
جس و دار الگذ ین" اشد رم و 0 
وا دب ٠‏ تما ولهو؟ مره در 
لدیتا » و سکره ای ره با 13 ی 
و شوه کب 
۱ : و شفیم" ' ٠‏ وإن* تعد ل* کل عدال لا توا 
اوليك الكزين” اسان عند | موی 34 
دعاب" اليم" ينا کنو کر و ۳۹ 
د واذا رای اوه لقتست الان حامس نھ ول 
4 رون“ . 7 1 5 
مدال کرد نا a 8 LI‏ 
۱ لب ار مه لا ينتعت ملع ورام ول 
شفشه رن یا ید تبون کل کنو 
وس وقال برد و الا r:‏ 
دين في ۳ ا قر جهنم ی رگکه خی" 


7 و مه و 


عنگا نوما م . العذان2 1 
من لمدای > قالوا : أو” ل تك تیک 3 راستلشکتم" بالات ؟. 


بن حي » 


(۱) البقرة : ۱۰۲ وال عمران : دم . 
)۱( السقرة : ٦۸ء‏ ۳( الا تمام .۰۷ 
(؛) التحل : مم . (ه) فاطر : ۳۹ . 


2 ع ىماسا * کر VU‏ 

انرا : تیاه ال : وا » وما دام" الكافر بن إلأرفي ادل ر 
۱ ب 02 ”وه ن 4 رارم رسيم ها وه ميا م 
واب ف خكات عر اون > عن المجرمينة : : ها سکم“ ي دقر 


of‏ 4 ر و ه يد ی وكشا 
دا ل“ تاه“ ون اس ی 2 


م م ره 


فمأ لنفعهم" شماه الشافعین ٠"‏ 
۲ ا ا 64 ١‏ 17 كما 22 
اح ی 6 رف زا م القلوب لدی الحناچر مين 
2 ۰ و لوقف 5 
ما له بن من حيمر لا شفيعر شطاع 
ط - وجاء في الحديث : إذا دخل أهل ت الحتة » وأهل التار التار» ثم 


قوم ینم : ا هل" انار | له وتا وبا هل الحنة ! لا موت ! » 


خلوذ 4(,۰۰) 

نطق باه ما لأهل الجنة : خلودٌ لا موث !۰ ولأهل 

ر : با آهل النار ! خلودٌ لا موث*» ۰ 

فهذه الآبات ‏ ومثلها ما في الحديث ‏ كلها تنص على تخليد الکافرین 
في العذاب الهین ٠‏ وان العذاب لا یف عن الكافر » حتى ساعة من نهار » 
أن الشفاعة لیست ا نال + 


)۱( غافر 8 6 ۵۰ ا 


(۲) الدثر : »6 - 48 - 
(۳) غافر : ۰۱۸ 
() و (ه) صحیح البخاري ۸4 : ٤‏ ۰ 


بت ۳۹6 بت 


وهذا الحديث ‏ بالإضافة الی: تناقض الرواة في متنه » وتضاربها “و إلى 
تعارضه مع صريح الآيات » التي لا تجيز الشفاعة للكافر » ولا بصله أم ثرها ب 
بتعارض بالحدرث الذي ي وضع في أبي طالب ؛ بخاصة © لت الاحتضار 4 
الذي ناقشناه : سند 0 

فحدث الضحضاح » وحداثث الاحتضار 4 تناقضان و تعارضان )هما 
على طرفي نقيض » لا بمکن الاخذ بهما سا حتی لو کانا عن طریق الثقاة ٠‏ 

وبالرغم من هذا » فإننا نجد بعض رجال ل حديث الاحتضار » بين رجال 
حدت اجا اول ور التي تفيد معجكل الشفاعة لأبي طسالبم. 
وهي أظهر تناقضا » وأصرح تعارضاً » مع ذلك الحديث ‏ فكيف جاز لهم 
رواية حديئين متعارضين : تنامومعنی ؟ 

0000 : ابن آيي عر » ومحمله بن حاتم » ويحيى بن سعيلوء .- 
نسي هؤلاء عند عند روابتهم أحد الحدبثين ‏ ما کانوا قد خلقوه من الحدث 
الأول وني هؤلاء بان على الكذاب : أن بکون على قت طر مت 
الذاكرة » لثلا بقع فيامئل ما وقعوا فيه »من كذب المتناقض » فتتفضح 
غابتهم ودخلتهم" السوداء...! ولکن فهده نهابة کل باطلر وافتراى ۰ 

لقد ذکروا - في حديث الاختصار ‏ أن الرسول ( ص ) » طسب 
ون عمه کلمة ‏ وهي الشهادة - له بها عند الله » وباج له هما عندهء 
ویستحل له بها الشفاعة(۱) ويقولون : إنه لم يقلها . 
ما ی 

0 العد بر ۷۰ 4 ابحو تلبت مدا مت وی ی 2۶ : ميعن 

ستة مصادر » مع تصحيح الحاكم والذهبی له ۰ 
س ۳۹۵ س 


فهو فى هذا المحكييٌ على لسان الرسول - قد عاكق استحلال‌الشفاعه 
على النطق الشهادة » حيث لا بخل له ذلك بدونها.۰۰ لذلك کر : 
۱ 9 8 ۲ ظ 55 أ خيلا استعفاره 
إته شفع له » وإنما استنفر له » حتى نهاه الله عنه » وأعلمه بقل 9 
ذلك الوقت الطويل - رغم ما نزلت عليه ون بات ناه دام ير : 
قبل نطقه بپذده القولة . 
[ نعم ! وجدثه في غمراتٍ یی النار: فأخرجته ,إلى الضحفاح ) ٠‏ , 
فكيف شفع له فى هذا الحديث إذا كان قد علق ۳ 
على الاطق بالشهادة 4 وهو لم تفوه نها ۲۰۰۰ فهل قالهما أبنو طالب ام 
اه ۱ ره 
فان لم يكن قد نطق بها كما يقولون في حديث الاحتضار فقدرآی 
الشفاعة ‏ اما كان نوعها - لا تنال الكافر » في الآبات التي ذكرنا بعضها » 
50 العذاى عنه...؟ كما أنها لا تناله بالذات » على رأي اصحاب 
الحديث الأول » الذي علكق الشفاعة على نطق تلك الكلمة.: وحلقة بعض 
4 
الرواة فيهما واحدة ٠‏ 
وهو إن نطق بهاءفان مفهوم الکلام والحوار _ في حديث الاحتضار 
من البخل إلى هذا الحد » بحيث لا بشفم لم نصره ورگاه » وكفله »ولا 
تخفیف العذان :۰۰؟! 
وماذا خف عليه مر العذاب » بعد فيض دماغه » وتدفقه على قدمیه ۴!. 
وهو إن نطقها » ولم د بستحل الرسول له الشفاعة. إلا بعد التفؤه بهاءء ٠‏ 
فإن هذا الحدريث_في تحديده الشفاعة)يتخفيف المذاب,_تتعارض»مع بعض 
الأحاديث الاخری » الموجودة في الصحاح » التي تعتبر الناطق بالشهادة » 
دع آهل الجنةملا وق أهل الناار : 


ان تهاب 


فيه انقطاعا ٠‏ 


بأسائيد» احدها سه 


2 ` 
« من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله : دخل الحتق۱) , 

[ لا يدخل النار آحد يقول : لا له الا الله ]290 . 

سب اد ۳۹ 5 ۰ 3 3 ۷ 

ثم ول حديث الضحضاح » يتعارض - آیضا = في تمجيله الشفاعة » 


3 3 
اعاوت: لحري وه هی اكات ۱ 
١ ),‏ 0 دمو صو الشفاعة 7 و 7 ا 3 1 4 أ ب 
18 6 ثري من الحير استعراض جاب 


۰ 5 1۰ 3 ۰ 3 ۷ 
٠7‏ [ قبل في : سل ,إن كل ني يقد سال ٠‏ فاخترتمسالمي إلى بمل 
فهي لكم من" شهد أن" لا اله إلا ا“ 1 5 2 ۱ 


ا a‏ 5 ۰ 1 
فهدا الحدث شد : أن الشفاعة مه ؛ ل ا 
۲ ا 6 عه من الرسول : لا تال من لم بود 
الشهادة ٠‏ ومثله هذه الاحادر : 
ات شما ع ea‏ مر : 1 
عطست الشفاعة » وهي نانله ين امتی من لا شك الله شا E‏ ۳ 
ا ۵ هه # 1 ۱ 0 
j‏ نژ سای لكل مسا ]60 ۰ 


[ أوحى الله إلى جبريل عليه اأسلام : أن اذعب ,الى محيد » فقل له : 
۹ اسك ن و ار یرب و ۳۳ ع 8 5 7 3 0 * 1 
رفع ر 1 سل نتمط” 4 واس نشیم ب إلى قوله: آدخ زور امت ددرن 


(۱) صحيح مسلم ١:4‏ س وي المدير O E‏ هروه*۱۱ + ۱۲۰ : 


. بضحة م الاحادیث ءالنی تتصل بهذا المعنى‎ ٠١ 


(۲) سير اعلام النبلا: ۲6۵ : ۰۲ 
۳ الغدير ۲۵ : ميعن انحافظ الف‌ذري _ في الترغیب والترهیب 


ص ۱۵۶ س ۱۵۸ : 4 ل من طریق عبدالله بن عمر + وقال : زواه أحمدباستاد 
1 م 
7 


(4) المصدر ‏ عن أبي ذر + قال : رواه البزار » واسناده جيذ »,الا أن 


2 ۵ 
(e)‏ الصدر 0 عن عوف ن مالك الاشحمي 4 وقال رواه الطری 


0 


سب ۳۹۷ مت 


RS 1‏ )04 5 
خلق الله له من شهد أن لا اله الا ا نت و احدار أ مخلصا,ومات على ذلك ] 


قالش فاعه اخ لطا مثا ا نالهاء إلا کل من ليد الشهادة + 
وهي وإن لم تح الشفاعةء إلا آنا تحتم عليا أن ری ما دل ل عليه كلمة 
د الشفاعة » : أن الشفوع له > لا ته النارسولا سيما مع وجودالحديثيلء 
اللذين وجادم الجنة » وبحرّمان النار » على من تفه بالشهادة ٠‏ 

نم إنها مؤجلة له, إلى بوم القيامة»حيث لم يسال الرسول( ص) 
سان اي آمره الله أن ببديها » فأجلها إلى يوم القيامة . فهو : « أول شافع 


¢ 5 
وش ۱ 5 ارسول لعنه ‏ وهو الكافر » كما بدعون - وهو الذي 


لا یشفع إلا لن ای ماو 

وكيف حدّدوا الشفاعة » وهي مج لذلك الیوم دوم 

إذث ٠ه‏ هذا ایمدیت لیس عام )عم حدیت الا ۽ فقط 4 

7 ۳ 

بل مع عة احادث أخرى ۰ 

5 . 1 3 ۱ 

وكفى بهذا التمارض والتنافضص مسقطا للحدئن المكذوبين » حتی لو 
لم تسقط « رجالهم الكدية ‌میازین الرحال ,فکیف بهم منالكدية والمدلتسين» 
والتتاتض صاد؟ من رو اه م بعينهم + e6‏ 


7 x 


وهناك أحاديث » من نو ع آخر 6 بجدر عرص جاب مت 


و 
(۱) الصدر عن آنس ۰ وقال ا منذرى 9 دواد أحمد » ورواته محتج بهم 
في الصحیح ۰ 
(۲) صحیح مسلم 4 :ي 


مت ۳۹۸ س 


ام ر أي سبعوذ آنا بير صاب ۰ 


انا سد ده اراد رو يت لو ۰۰۰ 


;¢ ¥ 
ب ل يبعث ين هذه القبرة | ألم ف ل ألما خلو 3 
7 2 برة ‏ البقیع الفرقد ‏ سیعون الفا » بدخلون 
الجنه بغير حساب( ۰ 5 


۳ 


23 ليد خلرة الحنه من PF‏ سیعون الما 6 لا خسان علیهم,ولا عذات »> 
مع کل ألمي سيعون الماد ۰ ۱ ۱ ۱ 


ب نی وجد 8 ۱ 
87 س ولي و بدت ريي ماجدا كرب » أعطاني مع كل واحدر »بر السبعين 
2 بدخلون الجنة يعر حساب : سبعين آل( , 
إلى سلسلقم طوبلت ‏ مر هذه الاحادت » دان ت الأرقام الهائلة » وس تا 


رید أن نشغل فکر الا ريء » بال کشار منها » فيروح يقرب السبعین 


۱ 
(1) صحيح مسلم ۱۳۹ ۰ واب‌خاري 4:۸٩‏ والغدیر ۲۸۳ 
طائفة شبيهة بهذا ء. 
() صحیح بينام ۱۳۷ : ۱ واليخاري وم : 4. 
7 الغدير YAY‏ م مر مج خن اتسر أني ني الكبير NF‏ :وف آلعدر 
احادیت آخری » ترى دخول أعدات. كهذم_ للجنة بغير حسابي» مر بع 


دز الأعرى قري بين ماش حمص والز زیتون سبمون آلا » وم ظهر 
الكوفة كذالك ؛ ومر" حمص نسمون ألفا !. 


: الغدير #ى عن: أحنند والطبرائي » والبزار  وفيه ص‎ )٤( 
مثل هذا ء ایض‎ ۶۱۱ 4*8 : 1:١٠ عن مجمع الزوائد‎ 


(٥)‏ الغدير ۳۸۳ : ه » وقال E‏ الطبراني يسنن » رجاله رجال 
الصحيح » غير شيخه . 


: © - وفيها 


س ۸ سے 


امن 3 e‏ ۶ لاء السبعين الالف» 
1 حديث | ع هؤلاء 
لكن فهل_استعرض واضع 
۱ ا fe»‏ 
والسبمين الاقف التي مم كلة واحد أولنك لعي الألف. 556 
اهل دخل في هذه الزمرة الهائلة » فلم يجد بينهم آبا مار 7 
قدمه ۰۰ ۰؟! 
ه فى الضحضا ؛ نی دماغه على 
E‏ د هذه الأحاديث » التي أتينا عليها + 


ت 


لضحضأ :ا 
ما تحكثنا به » عن ز حدث | اح » ء ولیس من موضوعنا ولها » 
أو العرض لها ۰ ١‏ 
1 + هآ 
وانما رأنا : أن نحاجج بها واضع حديث الضحضاح + ليس ۱ 
جار 
وذلك أا خا وارده ف ۲۳۲ 0 
وتلتقي عند أكثر من غرض ره !٠‏ 
e E 2‏ جل ر من 
۳ 


ji ۱‏ قد !ك2 : سای سا و الرجل اوششهء وإني أقسم 
0 8 :ل القيامة » 
ET‏ اقول شفع » وم 
لأثثر مسا على الأرض ين مد روشجورء ونم !ما أوصل لرحنه 
!»رون شفاعته تسل يهم + وتمجز عن أهل, ته 2۱8۰ 1 


با لروعة هذه الكلية ؟ حتی أنه لا يحلو سعها قول او تعليق 1 . 


(۱) الغدير 501 : ۱۰,عن د العابه ٩‏ : ۱۳6 ء وذكر في الاصابة 
۸۹ ع و AR‏ 


الأذكن . وأشير للحدیث - الذي رواه آنیس عن الرسول ( ص) - في‌الاستیعاب ۱:۳۷ 


بم + سم 


f‏ س 
e‏ الضحضاح » يفيد الشماعة » ون الرسول لممه » وهي 
ن » معد أداء ؟ طالب للشهاد: ١‏ 
ا ة » فهي تنفي عنه النار » لأحادرث 


وإما آ د 
ن تکون للشفاعة له » قبل آداثه الشهادة » فهى ساقطة دمأ نو اه 
به الابات الشديدة + وق ات 


إذا لحظنا آعمال آبي طالب مه و أقو اله + +۰ ولحظنا شهادات الرسول 
وعترته ٠+٠‏ ونظرنا سقوط ميزان الرواة للحديث ۰۰۰ رأنناه ساقطاً ..٠‏ 
بالإضافة إلى أنه بعارض صر القرآن 1 


وحدث يعارض صرح القرآنحتى مع وثاقة الرواة - ليس له سوى 
دار ماع به » إن لم کن تأیه على محل رصحيح.. ٠‏ قکیف ہے 


معا 
رضة القرآن » وسقوط الرواة أ اه ره ی الدلائل » تتاقضه وتمحوء 
وتجهز عليه ۱۲۰۰۰ 


6 


أن“ ١‏ شاه ! 
للك لحديث مند للعبا ناب وحاشاه وهو معارضٌ يداب 


الاحتضار » المتقول ناماس - آیشه - سیت جاء فيه :۱ اه سم اب طالب 
باق 

نفسه الأخير ‏ برد الشهادة » التي أرادها ار Ml‏ له 
بها الشفاعة » فقال له : 3 تت 


« لقد قال الكلمة » التى اردتها منه » . 
وقد قلنا » في التعليق على حددث الاحتضار : 


س اه مت ایو طاليسم>؟ 


2 ۳۹ و ۰ أ 4 يه 

ان“ سه نور 

ا ره ۰+ e‏ 
ثم زد" کک 


:هذا 
نا لذلك ف ۰ الثالت 6 من 
۱ نامب CD‏ 5 


ألحدهما | 
وم رفض an‏ خر 
الحد شين »۰ ۰ فس شر فض 


بت 


ص) لممه » بان تأخذ بيده »ين 


اه ء ف 
۳ رفض الآخر 4 لات اد بعض الرو ق 


N 595‏ النار » إلى 
الا » إلى ظلال الحنه بعد أن أخذ بيده مق غمرات ر 
1 : إلتما وم في الحین» 
الفشحضاح » كما فترون فیتم نعمته,وهو القادر على 8 
الذي ا عد يي 0 
00 
لاحظ هذا الرقم : السيعين الألف » الذي كاد يسم هذه الأحاديث » 
التي تريد إدخال هذ هذا اقات الا بشي ا ءامن انهم بستوجبون 
نار ۱۰۰۰4 
ثم تنساءل : هل الخليفة اکرم عند الله » بن محمدٍ..٠؟ولم‏ تكن للخليفة 


(۱) ص ۳۹۵ ۰ 


(۲) الصواعق 55 ؛ الغدير ٩ : ۲٤۸‏ - عن( الفتوحات الاسلاب 
لدحلان ‏ وفي الغدير » آضاً ؛ ص ۳۰۳ : ٩‏ « انه شفع في عدد : سعه 


ومضر » ! + وقد بط علله !۰ 


سه 4۲ سد 


هذه المنزلة ‏ - لو يصح الحديث!» وتتحقّق الأماني والرجاوات(- إلا لدخوله 
في الإسلام » وصحبته لصاحب الرسالة...! 


أقول : أليس للرسول ين قيمعند الله » تساوي واحدا » بخ سبعين 
لها مي الكرامة والقيمة » التي للخليفة الثالث » عند ...۲ 


أفلا یه الله في عمه » إذا كان مستحقة نار . كما يفترون - وقد 
أسدى الرسول الايادي الجسامءالنى طوكق بها عنق کل مسلمء فيدخله الجنة 
في الحين الذي نجد نحد ما قول لا ورين أن راض ار 
استوججوا انار فیرحت ان » یلع الجنة... بشنامة ال 
ولا تشمل هذه الرحمة الو واھ انول ی مک و اور له 
وکفل رسوله وتحوطه » فلا تنفعه شفاعة ۱ الرسول » إلا بتخفیف العذاب » 
فحسب ده ۰؟! وما هو هذا التخفيف الزعوم,۰۰؟! 


صحيمٌ ! ٍن* آبا طالب و ممن بدخل الجنه ؛ باستحقاق عملهءوهو لا بحتاج 
أو توقف دخوله لها + على شفاعة شفيهي» لأن عدالة اله تحتم اه 
جزاء عمله ۰۰۰ وإلا لسن الجنة إن لم تكن لمثل أبي طالب:..؟! 


أما الشفاعة » فهي مزه لا بستحق الجنة جزاء العمل » اذ لا ستحقها 
ب حينداك ‏ بالعدالة » وإنما بالعفو والمغفرة > ولا يغفر الله لمن بشرك به 
ب كذا قضتو المدالة = ولکنهیغفر ما دون ذلك شاه - وكذا قضت 
المغفرة والعفو !. 

وما مثل هذا الحديث ‏ في أبي طالبر ل إلا بباعث البغض للرجسال 
الخيترين » والكفران بالقيم والإحسان...1 

ال ! إنا نموذ بك | ن ينسج البفض لأوليائك » على أيننا » غشاوةة» 
نضل- بها الصوى » و نعمى عن رالمنهاج الألحب » والصراط الأقوم » ونخبط في 
مزالق الأخطار » ومهاوي الضلال ۱۰۰۰ 


س ٣ج‏ س 


ال مسن 


الایمان كلك فى ت في اللغة# - التصدیق ٠‏ فآمنت بقولك » تعني : 
إني صدكقث به .٠‏ وهي ب بعد ذلك ب كلمة ؛ حصت للایمان » الذي هو 
ضد الكفر ۰ ٠‏ فا لمۇمن : ضد الكافر !. 

إذن.» فکلمة ,يمان » » صارت ذات صبفتدت هلا تعريفهاالخاص . 

یمان س بالتعریف الديني 0 : اقا بالقلب » وتصدیق باللسان » 
ار حفن ری رک اء کا باه ب اب 

بیس يه » ليس هر سبیل للعباد »,الى معر فته 
فهو عا عد للخالق میم ٠‏ إذ هو ب وحده و العليم برواسب الضمير » وعقيدة 
الانسان,المكنونة ف الخفاءا ۰ 

ولكن الناس تحكم بالظواهز ما دامت غير قادرقر» على معرفة الباطن 
فمتى رآت ظاهر إنساذي» تلوح عليه لحات الایمان ‏ فليس لأحلر أن ينال 
منه » ويتطاول عليه ۰۰۰ فان من يفعل ذلك » فانه لن البهتین » بقام عليه 
حذ القذف ۰ 

> 4 ‌ 
دولا يتيند توا لمن" القى إلتيتكئم” السكلام” » دسنت" مومناه() 


(۱) النساء : ۹4 


سم 204 سه 


فإن لله سبحاته » قد نمی أن يقال للملقي بانسنلام ۽ بأنه ليس امن ٠.‏ 
فكيف بي" بقرة بالایمان في كل لحظاته . ويرعى بذرته الأؤلی۰۰۰؟! 
وا شاه ناد أن يعرف إيمان شخصريه لیس بسستطيعه » إلا أن 
يعرف ذلك بر اقوال الشخص ٠٠»‏ فإنه س حینثلو - - يحكم له بالإيمان»ويحكم 
له بالجنة ‏ أيضاً - إن كان الظاهر والباطن صورةٌ واحدة ٠٠٠‏ 
ویحکم له بالإبمان أيضا ‏ إذا شهد له يذلك الرسول » أو اك 
تتوافر فیهم" العصية DE ENE‏ ن الرسسول لا نطق عن 
الهوى » وإنما هو الوحي ا و ری .۰ لصوم 
يب عن الرسول الوحی له » فليس شة رز أو تحرف > ولا تخمين 
أو حدم ولا يصدر عن هو أو عاطفار ۰۰۰ 
لذلك «+ه نستطیم الحکم الا بایمال أبي طالب“ من الناهتین ۰ 
فاقوال أبي عالب كلها » تشهد له بالإيمان » ویتبعها ذلك العمل الصحبح» 
ا ل وذاك:سيلة مِنْ شهادات الرسول (ص) 
والائمة من آل محمد (ص) 
وقد وقفنا على ثروقر» من أقواله » المضمخة بعطر الایمان الصميم » 
وصفحات » نواصع ؛ من جهاده الخالد » الطويل الشاق ۰ وطائفة من 
الشهادات » تنطلق مِنْ فم: الرسول الأقدس » وعترته الطاهرة و 


4 + 


وقد نری مِنّ الخير : أن نأتي ‏ هنا على تيء من أقواله» التي تتصل 


بهذا العلوان »۰۰ 
إنه هو القائل 0 
مليك* الناس لیس له شريك“ هو الوهكاب والمبدي العید" 


E‏ اه مت 


ومن تحت السماء 4 بحتق"» ومن فوق السماء له عبيد) 
فهدان البیتان » هما شاهدا صدق,» على أن قائلهما من الوتندین للخالق 
میم تؤحيدا لا بخالطه شي ين شرلثرء أو ذر ين جحودر. ٠ج‏ 
فهو يعبر عن الخالق ب « مليك الناس » » وهو تعب إسلامعٌ مي قر انو 
« ملك الناس 06© + وهو ينفي عنه ١‏ الشركة ليسا له شريلة ع و 
35 تي بشي و من صفاته عز وجل.۰۰ فهو : « الوهكاب » » الذي بيده 
مفاتیح الارزاق 6 فيهس ژیمنم: ۰۰ وهو : « البدي ¢ 4 الدي بدا الخلق »› 
وام يك سينا »۰۰ وهو : « المعيد » » الذي سيميد ما خلق » بعد الموت ۰-۰ 


ىم 


فهو اقراژ باليوم الأكبر : + بوم المعاد » الذي ينصب فيه ميزان العدالة ) 
خی لا طلم » ولا بخن + ولا حیت عو 
ثم قول - ف البیت الثاني س إن جمیم الخلوقات » هي عبید لله » سوا 
e‏ + + ۰ 


e ۳ 2 مره‎ 


وهل تعبر قولتنا : « لا له إلا الله » _ في معناهاالتوحيدي - أكثر 
مما عبر هذان الستان وو 
+ +4 
وقول : 


5 ۶ , ۶ 
اه ۱ رد AiG‏ ع 1 
باشاهد الم ! علي فا هد ني على دين النبيٌ ١‏ 1 


(۱) ایمان أبي طالب ۲۰ ودیو ان أبي طالب ۱ والجحة ۰ وشيخ 
لابح مر ء 


(۲) الناس : ۲ ء 


لد 4۷ سم 


من ضلء الذّينر» فا معتري ۱۳ ۱ 
فهو هنا يشهد على نفسه » بأنه على دين ابن أخيه ٠‏ ثم يقول : إن 
الذي لا يتبع هذا ادن » ليس إلا تيكاهة في الضلال ٠‏ وإنه هو الممتدي > 
یه 2 دس : 
حين انبم هذا الدين القويم ٠‏ . 
4 6 ید 14 1 7 5 8 9 
فرب قل لي :اليست هذءأقولة » أعظم أداء“ ين قولك : إني مسلم ؟٠‏ 
0 ا كبن 44 9 1 مه ۲ ی 
فلو جاء لك من يقول : اني مسلة ‏ اليس قد حصن بها : دمه » وماله » 
وعرضه » فكان كأحد ١‏ لمسلمين » له ما لهم » وعليه ما علیهم:۰۰؟ 
فما بالنا نجد إسلام هذا الصارخ » بملء فيه » ليشهد عليه شاهد الله » 
: ۶ ۰ 
بأنه قار اهتدی » بستی دين ابن اخیه » و نکر عليه ذلك ۰۰۰؟ ۱ 
أليس سوى الضلال » الذي بسدل على العيون ؛ بغشاوته » فیضل عنر 
e‏ ی ی 20 5 
الدين م ضل » ويهتدي سن هتدي ۰۰۰ ولكن الضال » وقد نظر للرجل 
الرشيد » بمنظار تسه » بظن هدابة ذلك : ضلالا” ‏ وهو في الضلال » ذلك 
الخكاط ؟+ 
4+ 4# 


(۱) النهج ۳۱۵ : م » والححة ۸۱ » وشيخ الأبطح ۸۰ ٠‏ 

وقد ذكرها المبرد ‏ فيكامله ص ٩۱۹‏ : ۳- على أنها مر شعر امير 
المؤمنين علو « عليه السلام )»الذي لا اختلاف فيه » وأنه كان برددها ٠‏ ولكنه 
حكم مرتجل»۰۰ ككثير رمي الأحكام المرتجلة » التي يرمي بها المبرد » في کامله» 

وقد يكون هذا الحكم » جاء تتيجة ترديد علو «علیه السلام» لها وهو 
بي ما مسرل )ريق عه واج 

بعضها : يتصل بموضوع الشعر » الناطق بصريح الإيمان » والمعبّر عن 
كامن العقيدة ۰۰۰ وبعضها : يتصل بتجديد ذكرى الوالد الحدب » الناطق 
بهذا الشعر الایبان الصريح » 


7ل س 


دمن شعره : 
لقث أكرمُ الل ال > رت فاکرم* خلق الله و 
00 , لنبي وم فأكرم خلق,اللم في" الناس أحمد” 
7 امه » ليجثلة ذو العرش محمودٌءوهذامحمدد 
ل البيتان » فيهما ال :ال و 
وت س لشيء الكثير » :1 حف » والاى ۱ شمو 5 
Ts‏ ی 
آماً ما تعلق بالاقرار ن چ 
30 تعلق بالاقرار بنبوة الرسول.۰۰ فهناك جاگ کیب ٠‏ وقد وحدنا 
مته الشيء الکثير قي مامت بنا» بين تضاعيف هذا الان . ۱ 
۱ وکن فمله حنة » ین ير وین ه وقد یکون ره ا 
للقاری» في مامضی مِنّ الفصول : ۱ ۱ 1 
انت الرسول » رسواه اه نعلمة عليكُ شاف رنه :2 
۲ 7ل ۳ إل * امه > 
در رمن دي لعزة الکتب 


الم تملا ا ؛ 5 9 
لم وحدنا محشد! نبيآ »کم وسّی»صح" ذلك 4 الكش ۱ 
f 7‏ 


50 “ws اه‎ 

لب أبن أ مته النبىء محمد ۰۰۰ الخ 
sulu °‏ 

بي أتاه الوحيٌ ر عند رگم ۰۰ الخ 


۴ ی ۰ ۸ 
أنت النبيء محم ۰ ۰ الخ 
3 ن / م ”اهس 


۶ 9 ۳ 
دس فد جام موی ودم یبد عنبه 
رم بکتاب من لعج عل نري کموسول » ا كذيخ الثون 
علموًا : أن ايشا لا مكدب لديا » ول نب بتول الأباسل 
0 ومما يثير السخرية » ولكنه مما یکشف » عن سوء النية : أن القراق” 
بقول بعد هذا البيت : 1 


۸ ال : 3 ۳ ۳ 
5 )0 تهج ۳۱۰ ۳ والححة وا ؛ ومعجم القبور ۱۹۷ : ۱ » والغدیر 
۴ : ۷,ودیوان ابي طالب ۱۲ » والأعيان 1407 : م . 


س او س 


2 9 . 
( نصر یج باللسان » واعتقاذٌ بالجنان » غير أنه لم يذعن )۱۳ ۱ ۴ 
وان لا أعلم هل عند هذا المغرض + تعر یف اجر للايمان ۰۰۰؟ مال 
0 0 ۳ ۳ ۰ 4 ۳ ۲ 
الشعور انباطن » أو تداعي الخواطر » هو الذي دعاه لأن بنحرف عن المسلك 
لا قوم.۰۰؟ 
ود +4 
0 3 0 . .9 
هده » والى جانبها معان وحفنات دو كلها اعتراف سسافر 
الرسالة المحمدية .»۰ وکلها دعا لرسالته... وکلها تدل على التبعية منه » 
لابن اخه ووه ۱ ۱ ۱ 
وفى هذه التبعية » منه لابن اخبه » وهذا الاطراء له : اعظم شاهدءواكبر 
دلبل على ایمانه برسالته ۰۰ 
والا فما الذي بدعوه » وهو الزعيم المسوكا » وشیخ مكة » و سيد 
قريش : أن بتصاغر أمام ابن أخيه » هذا اليتيم » الذي في کنفه ربي ؛ وتحت 
جناحه ترعرع 4 و عطفه ورعاتة صلب منه المود.۰۰؟! فهو منه كالولد > او 
الحفید e+.‏ فهو لا سدو التابع له - على أي التقدیرین ۰ 
۰ ۰ 9 ۱ ۷ 
فما الذي بدعوه - لولا الامان برسالته # ان سوده عليه » و نتصاغر 
أمامه » ويدعوه : « سيدي ! » يما رأينا ‏ ويخاطبه بهذا الدیج » وهسه 
العبارات 0 التي تحمل التقدر و ال لتعظيم 4 والاکبار و التقد دس ۰۰۰؟! 
34 ۶ 
فلو لم يكن هو الایمان » لما تصاغر له ؛ حتى أصبح امامه ب وهو : 
المتبوع » والسيد » والزعيم ‏ كأحد التابعين للرسول ۰۰۰! 
اللعمومة والرحم:۰۰؟ 
لماد! لذ شف أبو لهب ٍ ٤بعض‏ هلا الوقتف 2 ولا تسمع منه»حتى بعض 


)0 السيرة النبوية هم : ۱ 


ب 41١‏ ب 


المقاطع » من مثل هذا الهم .3 6 
1 7 لفیض؛من آبي طالب ءءء ل لا 3 هنه م 
الموقف البغيض » والكلام الدنيء 1 4 سح سس و و 
دهل عاطفة الرحم » بالتى تقف آما العاطفة الدشة ال اة 
بحديد شفرتها » كل العواطف الأ ١‏ جيه » وهي التي تبستة 
ج خر ی ٣و‏ لا شف شے ء . 
0 1 ف وجهها شي » مهما طعى» 
وقد نا ا .1 چ کر 5 ۲ 
ره كيف تكتسح العاطفة الدينية»عاطفة الأبوة والبتوة »كو قى 
1 بن عبدالله ٹن ي 0 وكموقف عدي بن حاتم * هر انه ز ددحن ‌شاء 
تسلف دم ؛ إلى يد من متو عي وا ایل ن کے ۱ 7 
الدعاء الحار » لان برميه الله » بما صف منه الحاة ۱ E‏ 
ل 9 1 7 بسنا ۰ وغيرهيا ۸ + ۰ ۰ 
ما مه لدم ذخ ”مد 4 1 
أي سل وتلاشی + في قرارة شيخ الأبطلح » حتى يتناسى وجودهاه.. 
فممتسر نن حي » فحسب - وابن اخيهءهو : الداعي لديني غير الدين »الدى 
5 أله د 5 أعء د 5 8 ۳ 1 ۳ 7 
تیه لفرضون لشیخ البطحاء ۰ بل هو ثورة ومعول؟ :مد مِنّ الدين 
المزعوم » آسسه النهارة ۰۰ 0 ۱ 
و ت : 
ان هذا شر أ له ان e‏ 
ره "اي » لا يقر في قلبر» يسيره قليل ن عقلر! . 
¥+ و 
5 1 وم 1 ۳ 3 4 
اللسبية ‏ وحدها هي التي دعت آنا طالب ان بزجی 
للرسو هده الابات » من المدح والإطراء » وهذه الاقوال والدعاات... 
لکسب الصفوف إلى جانبه ؛ والحضی على اتباعه ونصرته ٠‏ 
۶ 0 ¥ و3 9 م0 ١‏ 
أعوذ برب البيتٍ من کل طاعن, علينا بسو أو یلوج ببساطل 0 
دمن فاجر تابنا بي وين ملحق فيا الدّين ما له اول (۲) 
ERE‏ ی م 
)١(‏ في السيرة : ملح پدل : يلوح ٠‏ 
(؟) في السيرة : [ وم كاشح يسعى لنا بمعيبة ] . 


و4١١‎ 


كذتكى واس الوا نبز كار محّداً 
ونسلمة » حت نصركع حول ۰۰۰ 
وحتى نری دا الردع اب رکب رد 
وینیضن قوج فة الحدیدر - إليكم 
ون سويت اف - اجك ما آری 
بکل* 2 فتی » مثل الشهاب > سدع 
وما ترك قوعلا با لك ! ب سيدا 
وات بستستی الام 0 
بلوذ بم لکلا من آل هاشم 


۲ ی ا 
وميزان صدق » لا بخیسن شمیره 


ولا نان دوه » ون اضل, )۱ 
و نذهل عر رات سا والحلائل, ا 


00 اشن فمل الأز ك المتحصّل 20 


نهوض الروابًا »رم طريق جلاجل ر“ 
لتلتسكرة اسياق بالاسائل( 
آخوم از مه لقع » عند الحفيظة باسل(*) 
تحوطٌ الذماك » غير ل مواکل) 
ال ااي ) عصمه لارام ل, 
فم *- عندة في مار وفواضسل ر 
ووراد صدقر 04 وزئه غير 5 عائل 7970 


م م 
(۱) ثبزی محمدا : تسلبه ونقهر عليه ۰ 
(۲) رکب البعير ردعه : اذا سقط,فدخل عنقه فى جوفه ۰ وف السيرة: 


الضعن 6 ندل الردع ۰ 


e‏ س جمع راو يقر : الداية بستسقی علیها ٠‏ جلاجل ب وبروی: 
حلاحل ب موضٌپعلی الألمر ٠‏ وبروی : « تحت ذات الصلاصل » ٠‏ وهي : 
لزادات » لها صوت ين بقية الا » حين مسير الیل ۰ 

۰ » في السيرة : « وإنا  لعمر الله ؛ # ان“ جد“ ما أرى‎ )٤( 

(ه) السميدع : السيد ء وفي السيرة : « حامي الحقيقة باسل » ٠‏ 

(«) الذمار : ما يلزمك أن تحميه ۰ النکس : الدنيء الذي لا خير فيهء 
الراکل : الذي يكل آمره لغيره » حيث لا ج عنده ٠‏ وف رواية : ذرّب ۰ 
والذرب ب محرككا . بذاء اللسان پوالرض الذي لا راء 

(۷) خاس بالعهد : نكث وغدر ٠‏ وبالوعد : أخلف ٠‏ عال في الميزان : 


سه 


س 15ج نه 


أله تعلئوا 5 ابننا لا مكذعى» 
لمي ! لقد كلش ودا اد 


داجدت" في دولا فحيشة ‏ 


فلا زا للدنيا جمالاء لأُهلِهثًا » 
فمن" مشله ف النا سرأئية مسل 
حليمٌ ؛ رشيد» عادلا فا طائش 
وأكده و5 الببار ا 


کے 


2 


۳۹ ويروى هذا البيت » نهده اله 
بمیزان قسطر لا بخش شعيرة 


دیا ء ولا سا بقول الباطل( 


واحیشه ع الحبيب رالمواصسسلر 


ودافست عله * بالذر و الکو امل 
وشی رل عاویا * وزین المحافسلر 
إذا قا * الحكام ) علد التفاضل ‏ 3 
يداي لاه » ليس سس بنافل.! 


وأظه” دا حه غ ا 


4 


rS 


وخش في الوزن : عن در RT‏ 


شعيرةٍ » وهي أدنى ما تکون , 


)0 بروى : لقد علموا ٠٠١‏ الخ : ولا يعنى ۰۰۰ الخ ٠‏ 
یعنی 2 
0( الذرى جع ؤروق: اللو » والمكان ار تفع ٠‏ و الكو اهل ل سب جم 


كامل : أعلى انظهر » مسا بفي العنن . 


(۳) النیج ۶۵ 6 :۳۱۰ ۰ ۳و وان ۰ آبي طالب راسا وإييان أبي طالب 
كلم » والححة ٩٩۸۱‏ » والسيرة افشامية ۲۹۲4۱ : ۱ و ود سأ. 
دقال ابن هشام : « وهذا ما صح لي ور هذه القصيدة » ٠‏ وشيخ الأبلع ٠‏ 
۳۵ وهاشم وأمية ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ » والغدير TFA‏ موس : ۷ والأعيان 


1% ۱۵۰46 : ۷۳۵ م 


وقد اقتصر نا بت منها س على هذه الاییات » وهی ا 
على أن هناك بعض اختلافر_ بين الروایات - في ؛ بعض الکلمات 7 


وقد أشرنا لبعضها ٠‏ 


0 


— ۳ به 


ولا نريد : أن نقف عند هذه الرائعة » فتتطاول على روعتها » باذا 
تناولئاها سستط » أو عرضي أو تحلیل:۰* فليأخد بر القاريء منها ماستطیع » 
فإنها لسوف تأخذ بمجامع قله » وتدع فيه را :بیدا امد » عیق 
کل الهمق ۰ ۰ ففیهامن: الطراوةءوالقوة » والعدو به E‏ ۱5 
وهو ليس بالذي يقول القول فحسب !۰ ولكن القول مدعم 2 العمل د٠ء‏ 
فتّد حاط الوسول و نصره » ورعی الابسلام واه ال e‏ 
حتى العدوٌ البهكات 0 الذي وضع في حقه : تلك الآر اجيف اشطل ۱۰۰ 
07 
فخلاصة القول : ف ایمان أبي طابر 
راث (بمانه مب الشوت » بحيث لا بحتاج لو سو ذال ووه للم ! إلا 
كما و كد من رافتقد الباصرة ی بو ف كبد ادس وا وسل 
ال تشعاع النتر » وأن ألنها, . مر ۰۰۰ وما إلى ذلك مه , الأشياء المستطيلة » 
القائمة مها ا هول الطب - التي ۷ تحت ع الی سوق یف 
1 ولكن » قبيرهن لا على ایمانه : هذه الاقوال التي يرسلها من فيه » 
و کلها تتضح بالتو ند 3 والاقرار بالر ساأله :۰ وعذا الجهاد الموصول 4 الذي 


كام به > فقام الاسلام هوه وهذه الشهادات من 5 :الرسول 2 آله, المطھر بر شم 
الكتاب ‏ إذا كنا مسلمين... ونين م اتصحاءةء الذي نم تنحرفو ا عن المنهمج» 


ولم عم اا راض منهم القنوب ووه 
¥ و 

م 

ولاجل ذلك م وقد امت الدوال بوالمر . عط على يمان «فقد حزمت به 
الشيعة - وليس لها إلا ذلك - وقانت به د قوللا تا لحه الريسة + ودر 
دعتو ره الشك.۰. وأجمعت عليه 4 فلم شد منها E‏ 3 أن الا 
منها » عن هذا ا م يدعم ایمانه من أقوال 

2 0 


س ۱6 بت 


لاف تدين ادبم ۵ + اما E E‏ 
لسلام نش يما بر * 8 عند بن ذكر عطر ي( - فالتشيعءوالة ل سكفر 
اي طالبر» لا نيان : لذن القول به : تكذينٌ للأئمسة » الذين يقولون 
برجحان رایمانه ٩‏ وکیف يكون شیم » مد 


لدلك فان رامنا 


حالف أئمة الذهی ۳ 
e‏ 1 0 5 8 ۱ 
د ل أبي طا لب ره اتعثير من الضرور ات امد هب ۰ 
و یم الشيعةً الإمامية ف 2 : الك 86 ن الز ١ Ps‏ ۰ وكان بهدا 
القول بعض الأكابر * من المعتر ل 0 وهم الشیخ أبنو القاسه اللي ۾ 
ج م بجي 
وأبو جعفر/ الاسکانی(*) , ۱ 
کا أن کر م الأولياء 
ليك ۱ 
إسلامه ۾ وقالوا € ۰ منم )ار طض : والس ۶ و الشعر ان 3 4 وله 
كثيرون » وفالوا : هذا ال ت لعتقدم و ند ن ان و 


4 العا, دن ار ار ات الکشب 4 ول لىت عات 


و« 


۳ اه 4 
وقد قال رمام ا ۳ لبي المو صا ين الحننيٌ ۰ اج هو ر أبن 


وحشي : « إن بغض أبى طالب کیت ۽( ل نعق على ذلك الأجهوري ف 
فتاوبه » وهو مره الائسة تیاده ۲ سل 


(۱) ص ۰۲۹4 


E 28 1‏ ا مق + ۵ أت : :" وه 
0 و (۳) الشرح لحااددى ۲۳۱۰ : ۳ وشخ الالح وه ¿ واعان 
7 1 ۳ 2 ۱ 
الشيعة وا :%4 ° 


2 
)4( انمج ۳۱۰ : ۳ ء والاعیان وسو : ۴۹ ب 


(ه) السيرة التبوية ۸۷ : ۱ » والغدير ۳۸۲ : ب ء والأصان مب : به 

0 ( العدر ۳۸۳ : با 

)۷ ۷( الصدر ۷۲ ۷#رعن شرحه على ( شهان الا خار > محمد بن سلامة 
القضاعی ۰ 

)۸ ( الصدر ۳۸۲ : ۰۷ 


س 40 .س 


وقال التلمسانى » عند ذكر أبي طالب : لا ينغي أن يذكر إلا بحماية 

نیچ » لأنه حماه ونصره ء بقوله وفعله » وفي ذكره بمكروع أذية لب (ص)ء 
ومودي انیخ كاف » وانکافر هل( ۰ 

وقال آبو طاهرر : مه اشفا 5 طالب فهو افر ۰ 

وقال دحلان : فقول هؤلاء الائمة بنجاته, أسلم للعيد عند الله کت 
لاسيما مع يام هذه الدلائل والبراهينالتي أثبتها البرز نجي(۳) 

وللسيوطي" - في هذا الوضوع ‏ كار بعنوال :«بعية الطالب لایمان 
1 بى طالب 6( » ویکفینا عنوان كتايه » ل تف ر 
ولزيني دحلان کناب « استى المطائب. » ۰ وقد أشرنا له في فصل رسابقرء 

ولسنا نرید أن تتقدكى الموْ لفين : في هذا الموضوع » وأسماء كتبهم » 
وهي من الكثرة » بحيث لا تحصى ۰ 

+ بي 


ام فان کے ات ها ور بن من" تعامى عن الحق » 
فوضع تلك تهم» وافتری ذلك الکذب : وقال :نك الزور » وتقاضی على 


ذلك أجره العاجل ؛ لیشو ليتبوأ مقاعد من النار » في جهنم » فیعرف ب حنذاك ل 


» الدرك الاسفل من > انار « رک 

و دين من ن جاء : وقد رای هذ الزور » فلم يهتد للجوانب النهارة منه > 
ولم یکشف عه الغطاء المسدول ۰۰۰ ولو كشفه لكشف عن جيف منتنقّ.. ٠‏ 
وقد رأنا ذلك > سد ما یاه الفستل السابى٠٠٠‏ فلم تیق" تلقال 
بكفره ‏ وأستغم ع ل ات مضه علها عه ا لزيا ينقد د 


(۱) و (؟) الغدیر عرس : ب (م) المصدر ۳۸۳ : 4(۰۷) المصدر ۳۸6 : ۰۷ 


وقد أشرنا ‏ في امامش ۰۱ ۰ ص ۳۱۲- إلى جانف السيوطي » على أبي طالبء 
في كنب عن باه ني ( س ) . ولعل" هذا مثل مأ وقع لدحلان » في السيرة النيوية» 
E‏ 


وان العحب ليأخذ منگا غاته : أن نجحد إسلام وایمان أبي طالب 
- والشواهد تعضد ذلك ء والدلائل تقوم عليه ؛ والبراهین تسفر عنه » فى 
الحين الذي نجد مثل هدا الحديث : ۱ 


عن الشرید ؛ قال : ردفت رسول اه یز سس يوم » فقال : هل 
مِنْ شمر أميكة بن أ أبي الصلت شيء؟. قل : نعم !قال : هيه !. فا نشدته 
يتآ ٠‏ فقال : هيه ا.ثم أنشدته بيتا ٠‏ فقال ل : هيه !.) حتى أنشدته منة 


یسر ۰ فقال م أو قال : فلقد كاد يسلم في شعره !200 . 


وهد د زي بن عمرور» وقد خرج يطلب الحنيفية:دين | براهیم » حتی أخذ 
طر بقه ای »وی إلى مكة ٠‏ ولكنه مات في طريقه إليها » فيروون 
عن عائشة : أن الرسول » قال : دخلتٌُ الجنة » فوج دتٌ ازير بن عمرو 


دوحتین(۲) , 1 


معك 


وبرودوث : : أن یا ي رشن عرو بن تفیل + وعمر بن الخطاب 


۱ : « استعفر لزيد بن عمرو ٠)!‏ 
قال 000 تفت کو 


ديروون عنه (ص) قوله : رحم الله قستاً س قسن بن ساعدف 
بت ند ۱ 
فما هذا التناقض ۰۰۰؟! 


(۱) صحيح مسلم ٤۸‏ ) 44 : ۱ ۰ 
(9) السيرة اللبوية ۹٩‏ : ١ء‏ 5 
۶ 
() على هامش السپرة ۷ :۱ - عن این إسحاقسواشير ,اليه في 
السيرة البوية ۷۳ و١۷‏ وهه : ۱ 
(4) البحار ۷ه : ١‏ » وفي السيرة النبوية ۷۳ و ۷١‏ : ۱ )ما ببائله.»+ 
كما أن في مروج الذهب ٩۵‏ ) ۷۰ ۰ ۱ إغارة لذلك عق قصة طو بلق + 


ها ابو طالب م۲۷ 


م 
وما بال كرم الرسول د وهو معدن الحود والسخای تدفق هنا 6 
د 3 5 ۱ ی 6 
على البّعداء » الذين لم تمتذ منهم رالیه يذ بمعروفو » وتنقبض يده » عن ال 
تمتدة » ليردة على أبي طالب شیا من آناد به الحسان ؛ و جاز ه بالا حسنان 
إحسانا » وقد أمره الله بذلك : 
o‏ م اص عي e‏ من ۳ و و« 3 .۰ 
ر هل جز أء الاحسالر لا الاحسان ع 
+ اجو 
بعد هداب نجد : أن أقل ما ينتج عن بهت أبي طالبر بالكفر : أنه 
إيذاءً للرسول الأقدس (ص ۰ وکمی بهذا ذناً عظيمآ » وجریمه" 


و 
ا و راو وی ىن ,۰ 4 
[ والذين تؤذون.ر ستول الل لهم عدابت أليم f‏ ۰ 
مر 9 را © م ول 
[ وما كان لکم أن تودوا سول الله ۲( ۰ 
3 ا 6 2+ OO‏ و رید ده 2 ا 4 
[ إن الذي دون الله ورسَوله" لعنهم الله في الدنیا والاخرة» و اعد 
0 0 ےا ب 
لهي" عدانا مهيا ] ٠‏ 
ومن هناءه۰ رأينا التلساني» كيف أشار لذلك »يما قاله عن 
أبي طالبِرٍ ‏ كما وقفنا عنده » قبل سطور ب إذ حکم بقتل القائل بكفر 
ا 1 ۲ Bote 9 3-3 9 f‏ ۳ 
شيخ الأبطح » لأنه إيذاء للرسول » ومؤذي الب يجب قثله » فالقائل بکفره 
بحب قتله !۰ 


. 5 
وقتل مؤذي انب » مسألة نكاد يجمع عليها المسلمون » لصر بح الآبات» 


)۳( التوبة ۱ 
(4) الاحزاب ۰۵۷ 


ود 
۳ الاحزان ۵۳ . 


ب 4۱۸ سد 


تخليد مؤذيه في النار . 
ولیس أذىٌ ار ل الله » كأذى إل ° : 1 
2 سول ی النيل من عمه ونصيره » ببهته بالكفر » 
دإذا كانوا يقولون : إن سبيعة بنت أبي لهب ت يداه اس جامت 
للرسول شاكية » ,من قول الناس لها : أنت بث حطي النار + وه 
و ذلك ف إ2 أت ه_ ۱ ۰ ۹ 
E‏ اگما اللعينة » وآباها المتكود_فيقومالرسول» 
وهو معضب » لیصیح بهم : 
ما کر هه کم أ قاری من 
2 / بال أقوام يؤذوني في قرابتي کمن آذاني,فقد كذى الله ! ۲۱ . 
اب ار ۰ ۰ رک 
57 داي فر بي بقيت له » مع أبي لهب ء هذا الذي بت كل قراب » وقطع 
کل وشيجقٍ » وبتر کل صلقء..؟ 
وإذا کون ا ۱ 
2 نوا بروون عن لرسول: لا تسوا الاموات»فتوذواالاحاء(۲). 
۱ ۳ 6 و 
وبذلك حکموا : « أن اذى النبو كفرة, بقتل فاطه » ران لم يتب ۱۳26 , 
ورأت الالكية قتله » وان تا( ۰ 


0 

5 0 كان هذا کله ...۰ آفلیس بهت آبي طالب بالكفر اذى للنبی- على 

قل تقاتبررت وكفى به ذنا » حکم بقتتل مر تكبه ‏ عقاباً ديو وتعذیه 
بالعذاب الأليم المهين # عقاباً أخروي ‏ ولمنة الله تلاحق ظلّه فى :الد نام 
والآخرة ٠إ‏ سبد 

۱ ومن أجل هذا.. « قال السيوطي » حول أبوي الرسولء في مادارحولها 
ون توه كان تصیهما منه » کالسهم .الخاطيء عن القصد » إذرالمدف هو : 
علي في شخص آیه..۰ فكان أن اخطا » فاصان الرسول في شخص أبويه : 


(۱) السيرة النبوية ۷۷ : ١‏ » عن ابن مندة ٠‏ 
۱( السيرة النبوية ۷۷ : ۱ مرویا عن الطبرانى » واحمد » والترمذى. 
() و (4) الصدر . ١‏ ۱ 


س 4۱4 سه 


غل الله وآمنة 4 وحده عبدالمطلب ٠‏ 


وعلى كله » فالرسول وع : : نف واحدة ٠‏ وأبو طالبر للرسول » 
كعبد الله ٠‏ كما كانت فاطمه له باق الامونة تب کامنة ۰ 

قال السيوطي : 3 ۰ 1 

[ إني لم اكع : أن مسألة الأبوين إجماعية » بل هي مسألاختلافیة(» 
فحكنها حكم سائر السائل الختلف فيها » غير أني اخترث أقوال القائلين 
بالنجاةءلأنةُ ا بهذا القامءوالحذر" الحذر" ! .من ذكرها بما فيه نقصٌه 
9 النبي يز , لان العرف جار باته إذا ذكر 
یز الشخص دمأ شقصه » او وأصثف بوصفر تائم به»وذلك آ لوصف فيه نقصل» 
تأذی ولده بذک اي د قل 3 


وإذا كان مما ينقص الرسول : أن کون واحذ من آبائه مشرکا » فانه 
وه لما بقصه آن یتربی ا مشسملگ(* ؛ ویرعاه » 


,0( فری : أن هذه المسآلة خلافية » بعد أن يقوم البرهان النصيع + 
مس بالقرآن » إلى جانب القائلين بایبان آباء الرسول + إلى الؤمن الأول : 
آدم ۰ إذ لا تبقى قيمة” ب عدر - تقول الغالفین + بعت بحرن أن تعشیر 
لمسألة خلافية» ما دام ول المخالف يناقض القرآن + ويناهض الأدلة ٠‏ 

(۲) لا شك أن هذا يؤذي الرسولءوليس من أجل العلة » التي بسطها 

السيوطي » فحسب ! » وإتذا لتجنیها ب بغير حقةه على مؤمنين » هم: نبعة 
ليا »يط اشر ؛ ولال اتوحيد في مره ار 
۳( السيرة النبوية ۷۰ : 
)خا لترية كرما ال في توجيه اسان سول 

طيبها وسيئها » لقابلية الطفل واستعداده للا ر الشدید السرم مر تة 
وتطلعه له » في احتذاء أعماله وأقواله . 


س 4۲۶ س 


وينصره ؛ ويحميه“ويحسي دینه وأتباعه ذلك المشرك » فيكون مدنا لشرلكم» 
نحو هذه الحقوق ب وما أرفعها شأنا ! وأعظها قيسة اب وي هنا قسال 
الرسول : « اللهم لا تجمل لماجي أو فاسق يعدي نعمة» # كما مسبق أن 
ذکر ناه ۰ 

وإذا كان الأب المشرك » ينقص شرف الإ بن المؤمن » فإن شرك 
أبي طالبر + ينقص ١‏ ابنه علب وهو لم بهت بالشرك » إلا تنتُكا مسر 
في سبيل لملمة بعض خصائصه ومزاياه ؛ التي اتفرد بها » وميرته على غيره 
ون جميع الصحابة ‏ إذ لم من أحد ين آبائهم» ولم برتفعوا عن وهدة 
o‏ 

ومن ن هناه»» رأينا كيف حاولوا » فوضعوا د ببض الأحاديت التي 
تي نسبة البعض اصطاة ا آم لك رم 
قد وضعوا هذه الأحادث ؛ في قبالة وضع حديث شرك أبي طالب 4 لتخفکگ 
ل ری بر هذه الخصيصة ۰ 

ولو صحكت آحادث اسلام ولتك » لا تساوتر الکفتان » في حالر من 
الأحوال ۰ ذلك أن آباءهم لا حك ف أنه کانوا فر که یو 
إن صح إسلامهم ٠١‏ 

أما أبو طالبه فلم پدر ما الشرك » وما أظلم قلبه يوماً بسواد الشرك > 
ذلك الدع دا التوحمد » ونور الإيمان ٠‏ 

و بهذا : ما دار حول سى عل ادمان بالرسول (ص ) 
فوضعوا حول ذلك ما وضعوا » حتی جاء من لم بستطع جحدان الحقيقة » 
e‏ على 0 بقوله : 

اول من آم مق الصبيان : علي » ومن الر جال ابو بكر وين اها 
خد بحه ٠‏ 

واذاصتح أن قال لشخص : أسلمفلأنه كان کافر؟ فاسلم»وهذا لاشح 


س 4۲۱ مهم 


في حي علي الذي لم يكن كافراً » في لحظقٍ ین حياته » وما انحنى مه 
الهام لصنم أو وثنرء بل كان ذلك المرفوع الرس س » بنظر لعظمة الله الخالق 
المظيم » فهو مؤمرة مخ بومه الأول » لم یم بطور الكفر » فالإيسان + ولم 
سجد لسوى الله ٠٠١‏ 

ولهذاءء ٠‏ فالنقاش في موضوع : أي و واحدٍ سبق للإبمان » لا يصع في 
حق” علي« عليه السلام » ٠‏ 

ذا کان هذاب كفر الاب مما ينقص الإبن » فكفر أبي طالبير ا 
تقص ا وهو » بمد هذا ت الوقت بلا ق ارول 
اش » ما دام محمد وعلينٌ تفا واحدة» تجمع بينهما خصائص البیت » 
الضارب الجذر في الايمان البعید العمیق ٠‏ 


ولا بد أن یکون محمد وعليّ» في درجت » بي المزايا والخصائص»واحدقر 
سعدا ميزة النبوة » التي تخصّص محمد عن علي حتى بکحدا في هس 
واحدة »۰۰ 

لذلك فلا بد ان يكون أبو طالب م کعبدر الله » وآ منة كفاطمة »یبا 


وک ؛ حتی تحد الآباء كما اند الولدان » فكان علي شس محمار (ص). 


ولذا کان الرسول رقع ان بقال لسبيمة : الع پنت حطب النار -- 
7 وقد نزل القرآن » في أا : حمالة الحطب ؛ وأیها : أبي لهبرء بما تزل‌مه # 
فكيف به برضی بهت عمه » وقذفه بما هو منه بريه آفلا يؤذيه هذا » 
آشد الأذى » لانه قذفٌ بالباطل » وتحن” على الحق » نال شخص »> هو أقرب 
له قربى:إن بل حيث الرحم » وان مین حيث التصرةهوکلها تستحق منهالوفاء» 
والتافي مما بوذي : هذا الومن » و القرب » و اللصیر:۰۰؟! 

ایض آذی "له » ما دام بوذي نفسه علا ؛ وم آذی نفسه » 

فقد آذاه » ومؤذيه مؤذ لله كما جاء في لسان الحدث » الثابت عنه ٠‏ 


ف ۲۲۲ س 


0 » تنال من تنال ۰ من تلك الاعداد الكثر » والأرقام 
الضخام » التي تأبى | حمر + فيل تسع عله + لو لم يكن مؤمنآ » كما 
بزعمون » نيما يحلو يكلو لهم ين بست الرجل المثومن » والتجني على حقه ؛ 
والتعدّي على طهر قداسته » ونصيع اانه ۰۰ ۰؟! 
وإذا لم يكن أحد أوصل لرحمهءمنٌ الرسول الأعظم (ص) كما 
شم بالك لیس » ويك على قسه اين عرف مد الرحي آفتصل 
e‏ تلك الأعداد والأرقام ؛ وتعجز عن عه ؛ الذي كان له كأبيه 
رم ند يس ٠‏ مم ذلك ؛ أبو نفسه علر< عليه السلام.. .؟! 

ولكن أبا طالب كما قلا“ ؛ وی‌افقنا عليه کل"منصفیر» بری الحق » 
فيتبعه ب مش بدخل الحنه . باستحقاق عمله : دون حاجةر للشفاعة» الى 
بحتاجها من لم ,نهض به عبله » لاستحقاق الجنة » التي لا توجبها اه العدالقم 
لأنه لم يعمل ما يجب عليه تحوها ٠‏ 

ومن قام بواجیه 5 دون نقص مه فان العداله ء ؛ توجب له على الله الحنة» 
اباد دشر و 

وإذا لم بدخل ا ل غ آبي طالب رخ فلس لقت [ذن۰۰۰؟ بل هي 
ا ا ا أبي طالب وهي جزاء عمله ۰۰۰ 

وإن دخل أبو طالب النا, راجو داكن واس ھا ٤‏ حتى 
الأنياء المرسلون ‏ فالا“ لا تتخاف : ولا تشخشى » حینثنر - إذ تتعدمالقيم 
ولا يكون الجزاء من جنس العمل » وتسحي العدالة » ويجور الحكم _ 
وحاشا لله !. 

[ واكذرين” : .۲ دون“ اكبتويات: میت اعد ۳ ۳ 
تست مه ا E‏ ۰ 


۱( الاحزاب ۸ + 


$Y o 


مراجع الكتاب 


أرجعنا - ایا الکتاب - کل موضوع لصادره : : صفحة وجزءا ٠‏ 
ونسلسل ‏ هنا ت أسياة الصادر التي رچنا لها + 1 تمهت 


دخات ب »رامین ال و زم رولیت بوط م مرك الأول دورن 
مما رجعنا إليه ٠‏ 


۱- القرآن الكريم 

۲ ل شرح نهج البلاغة » لابن أبي الحديد وب م دار الكتب العربية 
الکبری ‏ مصر ۱۳۲۹ هر 

*» 4 ب البيان والتبيين ج ١‏ » ۲سللجاحظ ب شرح حسن‌السندوييسم 
الاستقامة بالقاهرة ‏ ل ۳ 1755م , 

ه ‏ مسند الامام أحمد بن حنبل جام المبمئية ب مصر : #إساها. 

0 0 

ل تاريخ ا الملو ل س للاي ۱ _ م الاستقامة س 

1 ربع كد کت م الاستقامة 
OA‏ 
۳۵۲ مهاه 

۸ العدر ف الکتاب والستة والادب ج ۱ سب للشيخ عبد الحسين 
الاميني ط ۱ - م الحيدري طهران : ۱۳۷۲ هاء 

ه_ الهج ج ۱ ۰ 


س 4۲۵ س 


۰ ب العد بر ج۲سطاسم الحيدري ‏ طهراك : ۱۳۷۲ هر 

١ا‏ صحيح مسلم جارم محمد علي صح - مصر : ۱۳۲۰ هاء 

۳ سس معاو نه بن آبي سفيان في الميوّان ب لعباس العقاد_العدد ال مه» 
من سلسلة « کتاب الهلال  »‏ جمادي ۱ :۱۳۷۵ھ تابر ۹٣۹١م‏ القاهرة » 

۳ رسائل ا السندو بي سم ا صر : 0۲ھ ۰ 
وقد وقد رجعنا منها الى هذه الرسائل ۰ رسالة في بني أمبة + كمض العشمانية 
للاسكافي, ۳ب فضل هاشم على عبد شمس ٠‏ 

۶ ۱۵ - العد بر a‏ سس اف اب هم الزهراء با لحب ۱۳۲۱۷ وم 
لحيدري بطهراد ۱۳۷۲ ه. 

1 ب صلح الحسن «ع» _للشيخراضي ۲ ل باسينت مالزهراعب عداد: 


۳4۲ھ e‏ م 
۷ ال ن بن علي 7 72 لخامل سشيان س یروت ۱۳۷۳ھ 


م الدعوة الإسلامية إا لى وحدة هل السنه والاماميه جا للشيخ 
على أ بو الحسن انخنيزي سام م الاقبال س بيروث :پم ه5مؤام. 
بها الکاما ل ف :اللغة والادب, والنحو بوالتصر ف a‏ للم زب 0 
البابی ل مر ۱۳۵۶ ه/15170ام . 
1 ۶ ب أعبان التسعة da‏ للسد محسن الامنسط۱سم‌الا تصافب 
ردت ۰ ۱۳۷۰ ۱۹۵۱. 
ب لباب النقول في آسیاب التزول ب للسبوطيت ط آسم‌البايي بت 
مصر :۸۱۳۷۳ ۱۹۵4 
۲ -- مجمم البيازفيتفسيرالقرآ نجه للطبرسي بردت 1۳۷۹م ۷و ۱۹م . 
۳ الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل جا لز مخشريسط ۲م 
الاستقامه ‏ معم۱۳۷۴ هم۱۹۵۳محمد مصطفی ۱۳۰۸ ه ۰ 


۲ ۸۱۳۵۱. السيرة الحلبيةج ۱ للحلبي طم الازهر یه مسر‎ ٤ 


۲ عدم 


09 بجده: 


ت ا وض ج ت ل سك 


۳ إحباء علو 0 , الاين اس لعزاليب م البابي صصر :وملام ۹+ 


اس سم العامين وكشف ال این للا ليسم لحجر بمب عن ند ۰ 
س الاستیعاب ف أسماء الأصحاب جات لو سف النمر ي القرطبي. 
+ مصناقى محسد مص رومام ۳4٩۱م[‏ بهامش الإصابة ] 
58 1 ی 
A‏ شرح النهج 4 لابن آبي الحديد ٠‏ 
5ل مقدمة ابن خلدون ام مصطفی محند ‏ مصر ۰ 
۱۳ شابيع المودة ب للشيخ سليمان یت نس م م العرفان 
E‏ این 
- مسد ا ۳ air‏ 
۳۲ کشف الاستار عن وجه الغاب عن الأبصار ر س ليرزا حسين 
انور ناه أحيد آقات ۱۳۱۸ هه 
۳ب أبو هريرة ‏ للسيد عبدالضين شرف الدين ‏ م العرقان ‏ 
سسكا ۵ ۱۳-۰ ش. ٠‏ 
rs‏ العد بر عم آلزهر اء باللحف ۱۳۷۹« ۰ 
٥‏ السيرة النبوية والاثار ال ج١‏ #للسيد أحمدزينيدحلان 
بهامش ( e‏ 


٠4ج الاستیمات‎ E 
۰۵۱۹6۲ - ۵ م رالعري التحف‎ ۲ a بحب العدر‎ 


۳۸ الاصابة ف تصسيز الصحاية ۳ س لابن ححر العسقلانى j‏ مطبوعة 
مع الاستیعان ۰ 


FA‏ هو اس ال مام م علي صوت العدالة 1 لجورج جرداق+195م-وج4- 
۳ الجهاد 3 بر وت ت 


س ۲۷ سب 


١‏ الاإمام علي بن ابي طالب ج۱ ب لعبدالفتاح عبدالقصودب ط ۲ب 
دا ر الکتاب 5 س مصر A‏ 
5 معجم القور - للسید محمد مهدي الوسوي تب م النجاح بت 
مداد ۸۱۳۵۸ ۹ 
٤۳‏ أصل الشيعة ا ب للشیخ محمد الحسين کاشف العشاء 
اط م العرفان ۱۳۵۵ه -۱۹۵۸م. 
,و مروج الذهب ‏ لاي «تحسين على المسعودي_مل ۳ م السعادة 
سصر ۱۳۷۷ ه ۸۱۹۵۸ . 
0 و تین باقر الجلسيم خو ر شیدطهر ان ۸۱۳۲۳ 
5 العباس بن أمير المومنين ‏ لاسيدعبدالرزاق مقرم م الحیدربه 
النجف . ۱ 
EY‏ الكامل ف التأربخ“ج؟ ۳۳ لابن الأثير ست ۳۵ وه 
٤۸‏ ے حليف مخزوم ‏ للسيد صدرالديا شرفالدین ‏ ط ١‏ 
م المرقان : ۸۱۳۷۳ -۱۹۵4م. 
و الكامل في التأريخ ج ۱۳۵۸ ه. 
الغدير جلا م الزهراء بالنحف ۱۳۹۹ه. 
١ه‏ أعبان الشيعة a‏ عل ۳-م الاتصاف يروت :۱۹۵۰-۸۱۳۷۰م. 
١‏ السيرة اللبویهج۱ - لابن هشام ‏ م اليابي ب ممسر ٠‏ 
۵ --۹۳۲۱٩۱م‏ 
۳ على هامش السيرة جا لطه حسين_ دار العارف صر ۸۱۹۵۲ 
وم المجالس السنية في مناقب ومصائب العترة النبوبة ج؛ ‏ للسيد 
محسن الأمين مط ۲ ماين زیدون ب دمشق ۱۳۰۳ هھ ۰ 


8 تب تذكرة الخوا ص سلسیط‌این الجوزيب م 1 1۳۹ 7 لم 


س ۲۸ س 


“9س الاستیعات 3 1 ¥ شرح انه جرلابن أ ہی الحديد دج 5 


س إثبات الوصیه س و ی 
ی بالنحف ٠‏ 


500000 أعيان الشيعة ج٣‏ قاط ۰۷۲ م لو تقان دمشق »۳ وج۳۹ 
ط ١م‏ الا تصاف # درو ت هام 


١‏ عسدة الطالب في أنساب آل ابي طالب لأحسد بن علي الداؤودي 


وداب الل الي لكنوء ٠‏ 


كت مناقب ۷11 ۴ طالب ج كن شهر اشوب‌الاز ندرا ني‌س‌بمبي* 

+ الحجة على الذاهب إلى تكفير 1 بي طالب _. السید شمس الدين 
فار بن معد ب ۱ م العلو ی النحف : ۱۳۵۱ 

۰ الإمام علي صوت العداله ج ۷ م الجهاد يروت‎ eT 

دكب مجااس ثعلب ق ١‏ لأتى العباس أحيد ثعلب ‏ دار المعارف 
تعصر :لمع اوم 

4 » 

كح ابو طالب شيخ بني هاشم - لعبدالعزيز سيد الاهل - دار العلم 

للملا ل بروت۱۹۱م-ط ۱ ۰ 
ز 

۷ ب هاشم وأمية ‏ في الجاهلية « ۱ » للسید صدرالدین مداد : 

Ate 9۵‏ 
۸ صحيح البخاري ج۲ م الميمنية للبابي #ى ع مصر ٠‏ 

4< - شيخ الأبطم اث أبو طالب للسيد محمد عفي شرف‌الدين ب 
م دار السلام ب مداد :۹۳۴۹م + 

N +‏ معجم البلدان جه م لاقوت الحمويس يروت RAFT‏ — 10۷م 

١‏ ۷۲ ب فاطبة بات محمد » ومحمد إلنبى العربي- لعمر ایو التصر 


س 4۲4 س 


9 الوطنية بروت ۳( 

۷۳ على هامش السپرة ج۲ ۰ 

۶ 

4ب تاريخ الامم واللوك ج۲ ۰ 

۵ قصص العرب جا لمحمد جاد الولی‌وصاحبیه ط ۲ب مصر ۸۱۳۷۷ 

* . معا القرآن أي نکر البافلاني  دار العارف تمصع‎ ۷٦ 

۷۷ الكامل في اللعع۴ تب ط ۰۱ 

۷۹ الاصابة ج4 ۰ 

ىف الرياض النضرة في مناقب العشرة ‏ للمحب الطبري س ط ۱ + 
9 الحسينية ٠ fy‏ 

اب أعيان الشيعة ج١١‏ ط ١‏ - م ابن زیدون ب دمشق ۱۳۵۹ه. 

٣۸ب‏ تفسير علي بن ابر اهیم ب اران لام 

۸٣‏ ديوان آبي طالب ‏ م فيض رسان # بمبي ۳۷وی 

وم إيمان أبي طالب # للشيخ المفيد [ ضمن المجسوعة الأولى مر" 
« نفانس المخطوطات » ] سام الحيدرية ب اللجف : ۸۱۳۷۲ ب ۱۹۵۳م. 

وم مجمم البيان ج۷ ۰ 

دم نمرات الاوراق في الحاضرات ج۲لتقي الدین بن حجة‌الحموي 
ب هامش الستطرف م الشهد الحسيني ۸ 

020005 السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ۰ 

۹ س معجم البلدان ج طظايم السمادة مصر ع ٣ھ‏ بت وج ۳ 


ا 


3 


يروت : ۳۷۹ھ ۰۷ عم 
۱ -. على هامش السيرة ج۳ ب عام 3 م 
۲ الاستيعاب ج 
۳ س نسب قريش ‏ لمصعب الزبيريدار المعارفللطباعةوالنشر م 
6 تب الأغاني ج ۱۷ بت ل الفرج الاصبهاني 55 مالتقدم س مقر 
۰ب الغدير ج١‏ ب ط ۲‏ م الحيدري طهران : ۱۳۷۷ج. 


46 ۶ ۷ الكشاف ج۲ م محمد مصطفی ۸ھ ب وجوط ۲ م 
الاستقامة بالقاهرة ۱۳۷۳و 


۸ ل تفسير القرآن العظيم ج4 ب لابي الفداء بن كثير ‏ دار ,احياء 
الکتب العريية بمصر ۰ 


۹۸ س ۱۰۲ سا مجم السان ۸ ول ۲ دار الشمالى بحر بصا و ج١٠‏ 
2 و١‏ س پاروت رمام وع ٣۷‏ له 


. الكشاف ج٣ م محمد مصطفى ۱۳۰۸ ه‎ ٢۳ 
ل وقعة صفين  لنصر بن مزاحم ا ط! _ القاهرة : مء‎ ۶ 
۶ 

 ةينميملا الصواعق المحرقة  لاحمد بن حجر الهيتمي  م‎ _ ٠ 

6 9 الفتنة الکبری »١«‏ عثمان _ لطه حسين ‏ دار العارف بمصر 
۷ م. 

و 1 
۷ ب تاريخ الامي والملوك جه ۸۱۳۵۸ ۱۹۳۹م. 
٠١‏ الکامل في التاريخ جه عام ۱۳۵۷ مر 
در 00 

و١‏ ب محاضرات تاريخ الامم اللإسلامية ب الدولة العباسية ‏ للشيخ 

محمد الخضري ب ذه م الاستقامة ب القاهرة ۱۳۵۵« هؤوام. 


07 ات 


السعادة بمصر ۱۳۲۵ هاء٠‏ خن en‏ البيان ات عام AY‏ امم 


: ۸ ل تفسير البيضا ۱ 
۱ _ تفسير البيضاوي ج۲رم مصطفی محمد ب مصر , بد البيضاوي ج 4 


۰ ميزان الاعتدال في تقد الرجال ج٠‏ لحمد الذعبي- ط ۱ - م ۱ ۹ # الكشاف ج ج م الاستقامة بالقاهرة ٠۳۷۳:‏ 
٢‏ ل تفسير القرآن ج۲ » لابن كثير ۰ 


۱۳۹ ب مج البيان E‏ عام ۳۷4« 26م 


۳ - میزان الاعتدال ج!. ۳ ۳ جح البخاري جا | 
ب العدير جه س م الحيدرية » النجف ۵۱۳۷۱ 


الي ج٤‏ قاط سم الإنصاف یروت ۹۳۹۸ھ ۱۹6۸م. 
۷۷۹ ها 


۹۹1 دلائل الصدق ج لشیخ محمد حسن الظفگر ب جاب تابان | سب _ آعان 
۱ 
٥‏ س اسعاف اطا برجال الموطاً ‏ لجلال الدين السيوطي ‏ م ۱ 
مصطفى محمد روس[ في نهاية الموطأ ] ٠‏ 
5 - الفهرست لابن النديم م الرحماتية ب مصرمرعب#اه. 
۷ _ صحیح البخاري ج۳ ۰ ۱ 
۸ -- میزان الاعتدال ۲ . 
۹ _ الاصابه ج۳. 
٠ ¢ ۷‏ ا 
۱ -. الغدیر ج ط ۲ب م الحيدري ‏ طهران : ۱۳۷۲ هاء 
$ 
۲ ب فتوح البلدان_لابي العباس البلاذري_دار النشر للجامعيين: 
(AV — APY‏ ۰ 
۲۴ الاوتقان في علوم القرآن ‏ لجلالالدين السيوطي ‏ م حجازي 
بالقاهرة ۱۳۰۸ ھ ۰ 
4 تفسير القرآن ج٣‏ لابن کثیر ٠‏ 
امد مس اس اتف 


ب ۳۲ ب س E‏ امم 


tk‏ 7 الشهید آ ناسین 


٠‏ بن مصر اللوي 
م لقن 


ج موی سے 


في ذمة التازيخ 
بعد الموت 

ذكر عطر : 
على لماز الرسول 
على لسان الامام علي 
عای لضان اهل البيت 
وقفة مع الحدبدي 
افتراء وترو 
الآبة الاولی 
اآبة الثانية والثالثة 
رواة الأحاديث الثلائة 
الولو 
زواة الحد شین الآخر بن 
ف في 11 « ما كان 
للنبى > - 
نظرة في آية » إنك 


. لا تهدي ۲ . 


ميراث آبی طالب 

حديث الضحضاح 
الرواة 

نظرة في الحدث 
امن 

مراجم الكتاب 


آثار المؤلف 


(۱) الطبوع : 


. ذکری الامام الخنيزي‎ ١ 
ترجمة طياة والده » وبا كورة [نتاجه  الطبعة اليدرية - النجيف‎ 
. الأشرف : ۱۳۷۰ ۵ - ۱۹۵۱ م‎ 
. ذکری الزعيم الخنيزي‎ - ۲ 
: ن الأشرف‎ E E عه بد ا ل‎ 
. ۳۴ھ ۱۹۵4 م‎ 
. ر هذا الکتاب)‎  ) آبو طالب مومن قریش - ( دراسة وتحلیل‎ -۳ 
الطبعة الأؤلى س منشورات مك ة الحياة س وروت‎ )۱( 
. م‎ ۱٩۲۱ - ۸ ۷۱ 
a» ۱۳۸۲ : ی ی‎ SE O 
~ م‎ ۲ 
: (ج) الطبعة الثالة - منشورات الوسة الثقافية للنشر والتأليف‎ 
م.‎ ۱۹۱6 ۵۱۳۸۵ ' 
. .وقد ذ کر أن هذه الطبعة الثانية  وهي الثالثة‎ 
. والطبعتان الأ خير تان » بدون إذن الولف‎ 
د )وقد ترجم الأوردو = منشورات مكبة تسیر أدب بوسط‎ ( 
بكس ۲۵ - لاهور - ( بدون إذن امأف‎ 
ا اک‎ 
الششيد السعيد 7 ۳ب‎ © 
۱ قز الدين بحر العلوم‎ 
۹ ۱ ۱ رنه الحیدریة‎ 


( ه ) الطبعة الر ابعة -- منشورات دار التعارف للمطبوعات- بیروت 
۹ 2 - ۱۹۷۹ ۸ . 

: آدواونا منشورات مکتبة الأنجلو المصرية بالقاهرة - مطبعة الكيلاني‎ - ٤ 
. م‎ ۱۹۷۷ - ۸ ۷ 

وس نيم" وزوبعة" » في جزءين - منشورات مكتبة الأنجلو الصربة - 
بالقاهرة -- مطبعة الکیلانی : ۳۹۷ 2 - ۱۹۷۷ م . 

۰٩‏ - ضوء في الظل - منشورات مكتية الأنجلو الصرية بالقاهرة ‏ مطبعة 
الكيلاني : ۱۳۹۷ ه - ۱۹۷۷ م . 

(ب ) الخطوط العد" الطبع : 


۳ 5 5 3 
ز ھی اس کے ت شع ید ۾ شع مدي 
لاد زھرات س مر ريه + وسيعر مور , 


۸ - مجموعة قصصية . 

#عم و ی انرا د کنات زعار : 

( ج ) الخطوط فيد الا کمن : 

۳ ی القرب : الشاعر الثرري ۲ 

1 الحركات الفكرية في القطيف . 

۲ - لا إكراه .. 

۳ - المرأة بنظرة إسلامية . 

6 - مجموعة دراسات : ومقالات متنوّعة > م ینجمع شتانها ي عقند بعلد”. 
عدا تحقيق شن مولفات والده ک و دلائل الأحكام » : الدورة 
الفةهيه في شرح 0 شرائع الإسلام » : 
وعدا فكرة دض کتاب.» عن ( قيس ابن سعد 35 وضع مقد مته» 
منذ أعوام . 0 عنه . 


م لهه 
۰ 


د 4۳۷ - 


